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مكية كلهاء وهي خمس وأربعون آية 


مكية كلها فى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجاير. قال أبن عباس وقتادة: إلا آية» 


وهي قوله تعالى: 9 وَلَمَّدْ حَلَقََا أَلسَموتٍ وَالَْرْصَ وَمَا بيتَهُمَا ف سِئَةٍ أَاوِ وَمَا مَسَمَايِن 
لَهُوبٍ (ا4 وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: 


[5575] لقد كان يو ر 20 وتور رسول لله يَكهُ واحداً سئتين - أو سنة وبعض سنةٍ - 
. يد © سج ولس موس حر . عات 
وما أخلت ف وَالْفرمَان المجيد 409 إلا عن لسان رسول الله كَل ؛ يقرؤها كل يوم جمعة 
على المنبر إذا خطب الناس. وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
[] سأل أبا واقدٍ الليثن ما كان يقرأ به رسول الله يل في الأضْحى والفطر؟ 


فقال: كان يقرأ فيهما ب 3# وَالدَانِ اليد () > و «أقوّيتٍ ألسَاعَة وَأحمَقَّ 
آلكَمَرٌ (41. وعن جابر بن سمرة: 
[051] أن النين يلل كان يقرأ في الفجر ب 8ق وَألشمَانِ المجيدٍ () »* وكانت 
قوله تعالى : « ف وان اميد (©) بل يبوَأ أن جاءَهُم مذ مَنْهُم مقَالَ الكَفرويَ دا 


المع ب سد ل م عع ع ققد جحي مع سل سه ع لد ع ف ا ع حو ل سدس سه 2 


اال ا 
شيم يِب إن أوذا متنا وكا نرابا ذلك رحعْ بعيد يي) قد لمن مأ لنقص الارض هنهم وعندة كنب 


نظ )يل كدَوأ عق لَه مهد فر ريج 40 . 


يد © ممع وول معس 2-5 8 
قوله تعالى: #ق وَآلْدَانِ المجيدٍ () # قرأ العامة «قاف» بالجزم. وقرأ الحسن 

1 ] صحيح . أخرجه مسلم 477 ج07 من حلديث أم هشام الأنصارية . 

1 ]| صحيح . أخرجه مالك 18١/١‏ ومسلم 0١‏ وأحمد 7١7/0‏ وأبو داود ١104‏ والترمذي 574 والنسائي 
*/ 187 وابن ماجه ١187‏ وابن حبان 787١‏ من حديث أبي واقد الليثي. 

3 صحيح أخرجه مسلم 458 وابن أبي شيبة /١‏ 767 وأحمد 41/5 وابن حبان 1817 والطبراني في الكبير 
84 من حديث جأير بن سمرة. 


202020 إشارة إلى قرب بيتها من بيوت رسول الله يلل. 


كن 


وآبن أبي إسحق ونصر بن عاصم «قافٍ» بكسر الفاء؛ لأن الكسر أخو الجزمء فلما سكن 
آخره حرّكوه بحركة الخفض. وقرأ عيسى الثقفيّ بفتح الفاء حرّكه إلى أخف الحركات. 
وقرأ هارون ومحمد بن السَّمَي «قاك» بالضم؛ لأنه في غالب الأمر حركة البناء نحو منذٌ 


وقط وقبلٌ وبعذ. وآختلف فى معتى «ق) ما هو؟ فقال ابن زيد وعكرمة والضحاك: هو 
جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء أخضرت السماء منهء وعليه طَرَفًا السماءِ والسماء 


مقي وما أصاب الناسٌُ من زمرد كان مما تساقط من ذلك الجبل. ورواه أبو 
الجوزاء” عن عبد الله بن عباس. قال الفرّاء: كان يجب على هذا أن يظهر الإعراب فى 
قل ؛ لأنه آسم وليس بهسجاء. قال: ولعل القاف وحدها ذكرت من آسمه؛ كقول القائل : 
قلت لها قفي فقالث قافٌ 


ءِ 


أي أنا واقفة . وهذا وجه حسن وقد تقدّم أوّل «البقرة6. وقال وهب"2: أشرف ذو 
القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالاً صغاراًء فقال له: ما أنت؟ قال: أنا قاف؛ قال: 
فما هذه لجبال حولك؟ قال: هي عروقي وما من مدينة إلا وفيها عرق من عروقي» فإذا 
أراد الله أن يزلزل مدينة أمرني فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك الأرض؛ فقال له: 
يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله؛ قال: إن شأن ريّنا لعظيمٌء وإن ورائي أرضاً مسيرة 
بخمسماثة عام في خمسماثة عام من جبال ثلج يحطم بعضها بعضاء لولا هي لاحترقت من 
حر جهتم . فهذا يدل على أن جهنم على وجه الأرض والله أعلم بموضعهاء وأين هي من 
الأرض. قال: زدني» قال: إن جبريل عليه السلام واقف بين يدي الله تَُرْعَد فرائصٌهء 
يخلق الله من كل رعدة مائة ألف ملك» فأولئك الملائكة وقوف بين يدي الله تعالى 
منكسو رؤوسهمء فإذا أذنيالله لله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا الله؛ وهو قوله تعالي: 
١‏ يميش نولمكي مليَكد سنا بتكمو إلَّامن أو ينوكل سوا 400 يعني قول: 
لا إِله إلا الله. وقال الزجاج: توله 4-39 أي قُضِيَ الأمرء كما قيل في «حج )4 

حم الأمرٌ. وقال أبن عباس: (ق4 آسم من أسماء لله تعالى أقسم به . وعنه أيضاً: أنه 


أس) من أسماء القرآن. وهو قول قتادة. وقال القُرظيّ: أفتتاح أسماء الله تعالى قدير وقاهر 


وقريب وقاض وقابض . وقال الشَّعبِيَ: فاتحة السورة. وقال أبو بكر الورّاق: معناه قف 
عند أمرنا ونهينا ولا تَعْدُهما. وقال محمد بن عاصم الأنطاكيٌّ: هو قرب الله من عبادف 

بيانه وحن أرب لبه مِنَ سبل الوريد ([) * وقال آبن عطاء: أقسم الله بقوّة لقلب حبيبه 
محمد يَ» حيث حمل الخطاب ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله. 8 وَالْصَانِ المجيد 0( 


8 
ل" 


)1١(‏ خبر وهب بن منبه باطل لا أصل له إنما هو من ممجازفات ينى إسرائيا لاحيجة فيه البتة. 
خبر وهب بن / من ي إسرائيل نيه الم 
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أي الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقيل: الكثير؛ مأخوذ من كثرة القدر 
والمنزلة لا من كثرة العددء من قولهم: كثير فلان في النفوس؛ ومنه قول العرب في 
المثل السائر: (في كل شجر نازء وأسْتمجدّ المَرْخ والعَمّازْ)”'2. أي أستكثر هذان النوعان 
من النار فزادا على سائر الشجر؛ قاله ابن بحر. وجواب القسم قيل هو: 9# قَد عَلمَنَا ما 
كفل اليل 420 على إرادة اللام؛ أي لقد علمنا. وقيل: هو 9 إِنَّف دَّلِكَ أإكرئ » 
وهو أختيار الترمذيّ محمد بن 10 قال: #ق 4 ة قسم باسم هو أعظم الأسماء التي 
خرجت إلى العباد وهو القدرةء وأقسم أيضاً بالقرآن المجيدء ثم أقتص ما خرج من 
القدرة من خلق السموات والأرضين وأرزاق العباد» وخلق الآدميين: وصفة يوم القيامة 
والجنة والنارء ثم قال: إن فى دّلِكَ أَرِكَرَئ لمن كان لَمْ دلب * فوقع القسم على هذه 
الكلمة كأنه قال: 20 أي بالقدرة والقرآن المجيد أقسمت أن فيما أقتصصت في هذه 
السورة # أَزِِكَرَئ لِمَن كن لم قَلكُ أوَألَىَ أَلتَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ 9 وقال ابن كيسان: جوابه 
ما يَلْفِظ من قَوْلٍ. وقال أهل الكوفة: جواب هذا القسم ا بَلَْيمَُا# وقال الأحفش : 
جوابه محذوف كأنه قال: 96 ف وَالْقَرَان الْمْجِيدٍ لْمَجيدٍ )4 لتبعثن؛ يدل عليه 9# أودَا متنا وكا 
4 

قوله تعالى: ا بَلْيبوَا أن جَدَهُم مّدذِدُمَنْهُرْ) «أَنْ في موضع نصب على تقدير لأن 
جاءهم منذر متهمء يعني محمد يله والضمير للكفار. وقيل: للمؤمنين والكفار جميعاً. 
ثم مير بينهم بقوله تعالى: فَمَالَ آلْكَفونَ# ولم يقل فقالواء بل قبح حالهم وفعلهم 
م بالكفرء كما تقول: جاءني فلان فأسمعني المكروه» وقال لي الفاسق أنت كذا 

كذا. # عَدَائَءٌ جَيِبُ )4 العجيب الأمر الذي يتعجب منهء وكذلك العجَاب بال 
والشجَاب بالتشديد أكثر منه» وكذلك الأعجوبة. وقال قتادة: عجبهم أن ذعوا إلى ا 
واحد. وقيل: من إنذارهم بالبعث والنشور. والذي نص عليه القرآن أولى. 

قوله تعالى : ف لَدَا اوكا 4 نبعث ؛ ففيه إضمار . كله ب بعِيدٌ 4 الرجع 
الردٌ أي هو رد بعيد أي محال. يقال: رجعته أرنجعه رجعل ورجع هو يترجع جوع وفيه 
إضمار آخر؛ أي وقالوا أنبعث إذا متنا. وذكر البعث وإن لم يجر هاهنا فقد جرى في 

مواضعء والقرآن كالسورة الواحدة. وأيضا ذكر البعث منطرٍ تحت قوله: 9 بل يوأ أن 


عه 


جاءهم مَسْذِر متهم لأنه إنما ينذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 


1) المرخ والعفار: شجرتان فيهما نار دون غيرهما من الشجر. 
(؟) هو صاحب نوادر الأصول وهو غير الترمذي صاحب السئن. 
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قوله تعالى: لا مَدْعَِاماتفْص الْرْضٌ نهم أي ما تأجل من أجسادهم فلا يضل عنا 
شيء حتى تتعذر علينا الإعادة. وفي التنزيل: قَالَ هما يال افون الأو يقال عِلْمُهَا عمد 
قف كت لَايَضِلرَقٍ وَلَاِيْسَى )4 [طه: 6١‏ -05] وفي الصحيح : 


[لاككه] «كل أبن آدم يأكله التراب إلا عَجبَ الذَّنَبِ منه لق وفيه يُرَكَّبُ) وقد 
تقدّم. وثبت أن الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأكل الأرضٌ أجسادهم؛ حرم الله على 
الأرض أن تأكل أجسادهم. وقد بينا هذا في كتاب «التذكرة» وتقدّم أيضاً في هذا الكتاب 
وقال السدي: النقص هنا الموت يقول قد علمنا منهم من يموت ومن يبقى؛ لأن من مات 
دفن فكأنَ الأرض تَنقصٌ من الناس. وعن ابن عباس: هو من يدخل في الإسلام من 
المشركين . #وَعندَكا كنب حَفِب (4]0 أي بعدّتهم وأسمائهم فهو فعيل بمعنى فاعل. 
وقيل: اللوح المحفوظ أي محفوظ من الشياطين أو محفوظ فيه كل شيء. وقيل: الكتاب 
عبارة عن العلم والإحصاء؛ كما ت تقول: كتبت عليك هذا أي حفظته؛ وهذا ترك الظاهر من 
غير ضرودة: ويل! أي وعندنا كتاب حفيظ لأعمال بني آدم لنحاسبهم عليها. 

لى: 3# بل 003 أي القرآن في قول الجميع؛ حكاه لماوروق. 

قال الي ؛ : بالحق القرآن. وقيل: الإسلام. وقيل: محمد يلِهِ. #9 فَهُمٌ في 
مَربِج )4 أي مختلط. يقولون مرة ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن؛ قاله الضحاك 28 
زيد. وقال قتادة: مختلف. الحسن: ملتيس؛ والمعنى متقارب. وقال أبو هزيرة: فاسدء 
ومنه مرجت أمانات الناس أي فسدت؛ ومَرجَ الدينُ والأمرُ أختلط؛ قال أبو دؤاد: 

مرج الدَينٌ فَأَمْدَدْثُ له مُشْرف الْحَارِك مَحْبُوكَ الْكَمَذا" 

وقال ابن عباس: المريج الآمر المنكر. وقال عنه عمران بن أبي عطاء: «مريج» 
مختلط. وأنشد9؟: 

فجَالت فأالتسث به حَشَامًَا ‏ فكو كانه خوط مَرِيجٌ 

الخُوطٌ الغصن. وقال عنه العوفيّ: في أمر ضلالة وهو قولهم ساحر شاعر مجنون 
كاهن. وقيل: متغير. وأصل الْمَرَحِ الاضطراب والقلق؟ يقال: مَرِجَ ج أمرُ الناس ومَرِج أمذ 
الدّين ومرج الخاتم في إصبعي إذا قَلِقَ من الهزال. وفي الحديث: 


71 صحيح. أخرجه اليخاري 4814 ومسلم 6 ومالك 7894/١‏ وأحمد 449/7 وأبو دود 5147 
والنسائي ١١١/4‏ من حديث أبي هريرة . 


)١(‏ الحارك: الكاهل. والكتد: مجمع الكتفين. 
٠‏ البيت للداخل الهذلي. 


[574] "كيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مرجت عهودهم وأماناتهُم 
وأختلفوا فكانوا هكذا وهكذا) وشبك بين أصابعه. أخرجه أبو داود وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة)» . 


قوله تعالى: « أفتر يظرها إل ألما نئي مسر 3 ِف بها اومن فرج 0 


وَآلْارْضصَ مَدَدََْا ااه ونه من ف فلع هيع( بصِرَهُ وَذفين ! ل عبر 


يبب أن وبرلا من الْسَّمَاءِ ماك مكرك مَك قينا يو جَنتٍ مَحَبّ لفصيد 2 )تَاشَخلَ ماقي فطل 
0 دكين كيك للح 409 . 
رو 


قوله تعالى: 9 أَفَارَ يَظروَاأ إِلَ اَمَك موَفَهمَ © نظر أعتبار وتفكرء وأن القاد دعل 
إيجادها قادر على الإعادة يف تياك ف فساها بلا عمد لوَرَيتَاَهَاك بالنجوم # وَما 


شا من فوج ج (4 جمع فرج وهو الشق؛ ومنه قول أمرىء القيس: 


تَسْدٌ به فَرْجَهَا مِنْ دُبرْ 
وقال الكسائي: ليس فيها تفاوت ولا أختلاف ولا فتوق . # وَالْارْص مَددْمََهَا وَألهَسَنَا 
فِبَارو 4 تقدّم في فى «الرعل» بيانه. ا وَأَنْبسنا فبَا مِن كل روج # أي من كل نوع من النبات 
بهي |( 4 أي حسن يسر الناظرين؛ وقد تقدّم في «الحج) بيانه. أ يَبصِرَة» أي جعلنا 
ذلك تبصرة لندلٌ به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم: نصب على المصدر؛ يعني جع 
ذلك تبصيراً وتنبيهآ على قدرتنا #وَوِكن» معطوف عليه. ل لِك عَبَِمييبِ 4 راجع 
إلى الله تعالى مفكر في قدرته. 


5 8 سف وص هي 1 202 7 

قوله تعالي 0 من السَم 4 أي من السحاب # مأك مركا » أي كثير البركة. 
الحصيد ليد 43 التقدير: وحبٌ النبت ألحصيد وهو كل ما يحصد. 
هذا قول البصريين . وال الكوفيون: هو من باب إضافة الشىء إلى نفسهء كما يقال: 
مسجد الجامع وربيعٌ الْأُوَلِ وحقٌ اليقين وحبل الوريدٍ ونحوها؛ قاله الفرّاء. والأصل 
الحبٌ الحصيد فحذفت الألف واللام وأضيف المنعوت إلى النعت. وقال الضحاك: حبٌ 
الحصيد الب والشَّعِيد. وقيل : كل حب خصد ويُدّخر ويقّتات. وَالبَّخَلَ بَاسِقَت # 
نصب على الحال ردًا على قوله: #وحَيّ لْلْصِيدٍ 40 ولا بَاسِقَاتِ# حال. والباسقات 
الطوال؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقال قتادة وعبد الله بن شدّاد: يُسُوقها أستقامتها فى 
[0774] صحيح . أخرجه أبو داود 4147 و4141 وابن ماجه 7401 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو 

حديث صحيح » وقد تقدم. وانظر جامع الأصول 9555 


0 


الطول. وقال سعيد بن جبير: مستويات. وقال الحسن وعكرمة أيضاً والفرّاء: مواقير 
حوامل؛ يقال للشاة بسّقت إذا ولدت» قال الشاعر: 


َلَهَا تَركنا الدارَ ظَلَت مُِيقَةً بِقُرَانَ فيه الباسقات المواقة 
والأوّل في اللغة أكثر وأشهر؛ [ [يقال] يَسَقَ النخلٌ بُسوقاً إذا طال. قال: 


كرامٌ في السماء ذَمَبْنَّ طولاً وفات يُمارُها أيدي الجِنَاة 


ويقال: بسق فلان على أصحابه أي علاهم» وأبسقت الناقةٌ إذا وقع في ضرعها اللبن 
قبل التتاج فهي مُبْسق ونُوقٌ مَيَاسِيق. وقال قطبة بن مالك: سمعت النبئ كل يقرأ 
«يَاصِفَاتِ» بالصاد”'' ؛ ذكره الثعلبي. 

قلت: الذي في صحيح مسلم عن قطبة بن مالك قال: 


3 صلَّيت وصلَى بنا رسول الله يك فقرأ: 9# ف ,لمان لسجيد 40 حتى قرأ 
وَالدَخْلّ بَاسِفتٍ * قال فجعلت أردّدها ولا أدري ما قال» إلا أنه لا يجوز إبدال الصاد 
من السين لأجل القاف. اط ضِيِدُ 40 الطلع . هو أَوّلُ ما يخرج من ثمر النخل؛ 
يقال : طَلَمَ الطلع طُلوعاً وأطلعت النخلةٌء وطلْعها كُرَاها قبل أن ينشق النضيذٌ» أي 
متراكب قد تُضد بعضه على بعض. وفي البخاري: «الْنُضِيدٌ) الى مادام فيل أكمامه 
ومعناه منضود بعضه على بعض؛ فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. ل زَدْقًا جادِ» أي 


رزقئاهم رزقآء أو على معنى أنبتناها رزقاً؛ لأن الإنبات في معنى الرزق» أو على أنه 
مفعول له أي أنبتناها ! لرزتهمء والرزق ما كان مهياً للانتفاع به. وقد تقدم القول فيه. 
سكمس رماس كم ع سي أخو عر + 


تأخنا يد ده مما كك ريع | 53 أي 3 القبور أي كما أحيا الله هذه . الأرض 


هذا المعنى في غير موضع. وقال مَيْتآ» 9 المقصود المكان ولو قال ميتة لجاز. 
قوله تعالى: # كربت قن في حب اليل ومو 2000 ون أرط © 


وي يمري ل م زع سرد مع هع 


وَأَصَصب ال 21 سل حَنّ وعد ((8) ميا بالْحَْق الأول بَلْ هْرٌ في لبي من حَلّقَ 


9 


71 صحيح . أخرجه مسلم 407 والترمذي ١5‏ والنسائي ؟/ /ا0١‏ من حديث قطبة بن مالك . 


)1١‏ تفرد به الثعلبى ولا حجة فيما يرويه فإنه كحاطب ليل كما قال الحافظ ابن تيمية وغيره» وما بعده هو 


الصحيح . 


قوله تعالى : 9 كَدَبَتَ يَلَهُرَئَرمُ 4 أي كما كذب هؤلاء فكذلك كذب أولئك فحل 
بهم العقاب؛ ذكرهم نبأ من كان قبلهم من من المكذبين وخوّفهم ما أخذهم. وقد ذكرنا 
قصصهم في غير موضع عند ذكرهم. كل كدب اسل 4 من هذه الأمم المكذبة. # حي 
وعد 403 أي فحق عليهم وعيدي وعقابي. 

قوله تعالى: “8 أَفعِينًا الْسَلْق الأول > | ي أفعيينا به فنعيا بالبعث. وهذا توبيخ 
لمنكري البعث وجواب قولهم: ميهد 40> يقال: عَييت بالأمر إذا لم تعرف 
وجهه. بل مر في لبي مِنَ حَلَقِ دياو لا 5 أي في حَيْرَة من البعث منهم مصدّق ومنهم 
مكذّب؛ يقال: لَبّس عليه الأمرُ يَلْبسه لَبْسآ. 

قوله تعالى: « ولقذ عقا لضو رنتلماتسوث بو فلخ وقوه أ بإِلِيهمِنَ حبلٍ الوريد © 
إذ يتك الْمَلِيبَانِ عن ايبن ون الال ويد 9 عب ين ول إلا ديه رَقِثُ حنِيدُ () يبوت سَكرةُ 
لْمَوتِ ِكَلَقَ مَلِكَ مَا كت مه كد 40 . 


7 قوله تعالى: # وَلْمَدَ حَلَثََا لضن * يعني الناس» وقيل آدم. *ا وَتْعلدُ مَا وسوس بوم 
مم4 أي ما يختلج في سرّه وقلبه وضميره» وفي هذا زجر عن المعاصي التي يستخفي' 
بها. ومن قال: إن المراد بالإنسان آدم؛ فالذي وسوست به نفسه هو الأكل من الشجرة» 
ثم هو عام لولده. والوسوسة حديث النفس بمنزلة الكلام الخفيّ . قال الأعشى : 
تَسْمَعُ لِلْحَلَي وَسْوَاسآً إذا أنْصَرَفْتْ 2 كما أستعان بريح عِشْرِقٌ زجلٌ”"© 
وقد مضى في «الأعراف». وطُُ أَوَبُ إل من حَبَلٍ الوريد 8 
ممتدٌ من ناحية حلقه إلى عاتقه» وهما وريدان عن يمين وشمال. روي معناه عن أبن 
عباس وغيره وهو المعروف في اللغة. والحبل هو الوريد فأضيف إلى نفسه لاختلاف 
اللفظين. وقال الحسن: الوريد الوتين وهو عرق معلَّق بالقلب. وهذا تمثيل للقرب؛ أي 
نحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منهء وليس على وجه قرب المسافة. وقيل أي 
ونحن أملك به من حبل وريده مع أستيلائه عليه. وقيل: أي ونحن أعلم بما توسوس به 
نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسهء لأنه عرق يخالط القلب» فعلم الربٌ أقربُ إليه 
من علم القلب» روي معناه عن مقاتل قال: الوريد عرق يخالط القلب» وهذا القرب 
قرب العلم والقدرة» وأبعاض الإنسان يحجب البعض البعضٌ ولا يحجب علم الله شيء. 


)0 العشرق: شجر عريض الورق وليس له شوك» وثمرته قشرة فإذا هبت الريح فلقت القشرة فيسمع للوادي 
صوتاً تفزع منه الإبل . 


قوله تعالى : 8 إذ َل لان ع لين وَعَن الال يد 4 أي نحن أقرب إليه من 
حبل وريده حين يتلقى المتلقيان» وهما الملكان الموكلان به» أي نحن أعلم بأحواله فلا 
نحتاج إلى ملّك يخبرء ولكنهما وكّلا به إلزاماً للحجة» وتوكيداً للأمر عليه. وقال الحسن 
ومجاهد وقتادة: #آ الْسَلهيَانِ؛4 ملكان يتلقيان عملك: أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك» 
والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك. قال الحسن: حتى إذا متّ طُويت صحيفة عملك 
وقبل لك يوم القيامة: ط أفرككبَكَ كو فك ْمَل حَيها )4 عَدَلَ ولله عليك من 
جعلك حسيبَ نفسك. وقال مجاهد: وكَّل الله بالإنسان مع علمه بأحواله مَلَكين بالليل 
ومّلكين بالنهار يحفظان عمله» ويكتبان أثره إلزاماً للحجة: أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: #عِن الْيَمِينِ وَعَنِ التّمَالٍ 
يد 4 وقال سفيان: بلغني أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أذنب 
[العبد] قال لا تعجل لعلّه يستغفر الله. وروي معناه من حديث أبي أمامة؛ قال: 


[ قال النبى كك «كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على 
يساره وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا عَمِلَ حسنة كتبها صاحب اليمين 
عشراً وإذا عَمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو 
أيستغفر». وروي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: 

[551] «إن مقعدَ مَلكيك على ينيك لسانّك قلمهما وريقّك مِدَادُهما وأنت تجري 
فيما لا يعنيك فلا تستحي من الله ولا منهما». وقال الضحاك: مجلسهما تحت الثغر على 
الحيك. ورواه عوف عن الحسن قال: وكان الحسن يعجبه أن ينظف عَتُْفّقته. وإنما قال: 
«قعِيدٌ» ولم يقل قعيدان وهما آثنان؛ لأن المراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه. قاله سيبويه؛ ومنه قول الشاعر”؟: 

تن بما عندنا وأنتٌ يما عندك راض والرّأيُ مِحُتلفٌ 


1 أخرجه البغوي في «تفسيره» 7٠١١/4‏ والطبراني كما في المجمع 7١8/٠١‏ من حديث أبي أمامة» وقال 
الهيثمي : فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب . لكن ورد من وجه آخر روأه الطبرانى يأسانيد رجال أحدها وثقوا. 
اه. ١ ١‏ 

3 ضعيف جداً. أخرجه التعلبي كما في تخريج الكشاف 4/ 084 من حديث علي ؛ وإسناده ضعيف جداً فيه 
جميل بن الحسن خرجه عبدان ووثقه أبن حبان وفيه أرطاة بن أشعث. قال في الميزان: هالك . وهاه أبن . 
حبان. ثم ذكر الذهبي له خبراً غير هذا وقال: هو المتهم به. 


انق هو قيس بن الخطيم . 


1 


وقال الفرزدق: 

إني ضَمِنتُ لمن أَنَانِي ما جَتَى 2 وأبى فكانَ وكنثُ غيرَ غَدُور 

ولم يقل راضيان .ولا غدورين. ومذهب المبرّد: أن الذي في التلاوة أَوَلَ أُخرَ 
أتساعاًء وحذف الثاني لدلالة الأوّل عليه. ومذهب الأخفش والفرّاء: أن الذي في التلاوة 
يؤدّي عن الاثنين والجمع ولا حذف في الكلام. واقَعِيدٌ؛ بمعنى قاعد كالسميع والعليم 
والقدير والشهيد. وقيل: «قعِيدٌ» بمعنى مقاعد مثل أكيل ونديم بمعنى مؤاكل ومنادم. 

وقال الجوهري : فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والائنان والجمع؛ كقوله 
تعالى : # إِنّا رَسُولٌ رت الْعتلمي 9 * [الشعراء: 15] وقوله: # والملهحكة بَعْدَ ذلِكَ 
ظهرٌ 4 [التحريم: 4] وقال الشاعر في الجمع» أنشده الثعلبي: 

ألكني”؟ إِلَيها مَعَيِرُ الوَشو ‏ ل أعْلَمهُم يتواجي الكَبَرْ 

والمراد بالقعيد هاهنا الملازم الثابت لا ضد القائم . 


قوله تعالى : 8 مَا يلظ ين كول إلا لدي َِكٌ حَِيدٌ (4 أي ما يتكلم بشيء إلا كتب 
عليه؛ مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم. وفي الرقيب ثلاثة أوجه: أحدها أنه 
المتبع للأمور. الثاني أنه الحافظء قاله السدّي. الثالث أنه الشاهد» قاله الضحاك. وفي 
العتيد وجهان: أحدهما أنه الحاضر الذي لا يغيب. الثاني أنه الحافظ الْمْعَدُ إما للحفظ 
وإما للشهادة. قال الجوهري: العتيد الشيء الحاضر المهيأ؛ وقد عََّدَهِ تعتيداً وأَعْتَدَه 
إعتاداً أي أعدّه ليوم» ومنه قوله تعالى  :‏ وَأَعْتَدَتٌ طَنَّ متكا 4 [يوسف: ]#١‏ وفرس عَتَدٌ 
وعَتِدٌ بفتح التاء وكسرها المعَدٌ للجري. 

قلت: وكله يرجع إلى معنى الحضورء ومنه قول الشاعر: 

لين كُنت مِنّي في الهِيّان مُفَيآً ‏ فذكرك عندي في الفؤاد عَتِدٌ 

قال أبو الجوزاء ومجاهد: يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين في مرضه. 
وقال عكرمة: لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه. وقيل: يكتب عليه كل ما يتكلم به 
فإذا كان آخر النهار محي عنه ما كان مباحاء نحو أنطلق أقعد كل مما لا يتعلق به أجر ولا 
وزر» والله أعلم . وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبي يله قال : 

1 «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا فيرى الله في أوّل الصحيفة خيراً 


21 أخرجه الديلمي 117١‏ وابن عدي ؟/ 84 والبزار كما في المجمع ٠‏ من حديث أنس وقال- 


للق أي: أرسلتي إليها. 


وفي آخرها خيراً إلا قال الله تعالى لملائكته: أشهدوا أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي 
الصحيفة». وقال علي رضي الله عنه: إن لله ملائكة معهم صحف بيض فأملوا في أوّلها 
وفي آخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك. وأخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدّثنا أبو طاهر 
محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة قال حدّثنا جَدَّي محمد بن إسحق قال 
حدّئنا محمد بن موسى الحَرّشيَّ قال: حدّثنا سهيل بن عبد الله قال: سمعت الأعمش 
يحدث عن زيد بن وهب عن أبن مسعودء قال: 


[57] قال رسول الله كل : «إن الحافظين إذا نزلا على العبد أو الأمة معهما كتاب 
مختوم فيكتبان ما يلفظ به العبدٌُ أو الأمة فإذا أرادا أن ينهضا قال أحدهما للآخر فك 
ا 0 لإمَا يَلْفِظُ 


قَوْل إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ* غريب من حديث الأعمش عن زيدء لم يروه عنه إلا 
0 وروي من حديث أنس أن نبي الله يل قال: 

[05*4] (إن الله وكل بعبده مَلكين يكتبان عمله فإذا مات قالا ربنا قد مات فلان 
فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله تعالى إن سمواتي مملوءة من ملائكتي يسبحونتني 
فيقولان ربنا نقيم في الأرض فيقول الله تعالى إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحونني 
فيقولان يا رب فأين نكون فيقول الله تعالى كونا على قبر عبدي فكبراني وهللاني وسبحاني 
وأكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة». 


قوله تعالى: © وِبََتٌ سَكْرْهُ ألْموْتٍِ يأَلْقَّ4 أي غمرته وشدته؛ فالإنسان مادام حيًا 
تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليهاء ثم يجيئه الموت وهو ما يراه عند المعاينة من 


ظهور الحق فيما كان الله تعالى وعده وأوعده. وقيل: الحقٌ هو الموت سُمّى حقًا إما 


لاستحقاقه وإما لانتقاله إلى دار الحق؛ فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره 


وجاءت سكرة الحق بالموت» وكذلك في قراءة أبي بكر وأبن مسعود رضي الله عنهما؛ 
لأن السكرة هي الحق فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين. وقيل: يجوز أن يكون الحق 


5 الهيئمي: فيه تمام بن نجبح وثقه يحبى وغيره وضعفه البخاري وغيره اه قال ابن عدي: عامة ما يرويه 
لايتابعه عليه الثقات . فالحديث غير قوي . 

أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ /ا0 من حديث أبن مسعود وقال: غريب اه في إسناده محمد بن الفضل 
تغير بأخرة. رفيه محمد بن موسى الحرشي صدوق وضعفه أبو داود فالحديث غير قوي . 1 

[] ضعيف . أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» والببهقي في «الشعب؛ كما في الدر 11١/1‏ من حديث أنس 

وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة هيثم بن جماز وقال: ضعفه يحيى وقال أحمد: ترك حديثه وقال 

النسائي: متروك . 


على هذه القراءة هو الله تعالى؛ أي جاءت سكرة أمر الله تعالى بالموت. وقيل: الحق هو 
الموت والمعنى وجاءت سكرة الموت بالموت؛ ذكره المهدوي. وقد زعم من طعن على 
القرآن فقال: أخالف المصحف كما خالف أبو بكر الصديق فقرأ: وجاءت سكرة الحق 
بالموت. فاحتج عليه بأن أبا بكر رويت عنه روايتان: إحداهما موافقة للمصحف فعليها 
العمل» والأخرى مرفوضة تجري مجرى النسيان منه إن كان قالهاء أو الغلط من بعض من 
قل الحديث. قال أبو بكر الأنباري: حدّثنا إسماعيل بن إسحق القاضي حدّثنا علي بن 
عبد الله حدّثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق قال: لما أحتضر أبو بكر أرسل 
إلى عائشة فلما دخلت عليه قالت: هذا كما قال الشاعر: 
إذا حَشْرَجَتْ يومآ وضاقٌ بها الصَّدْرُ 
فقال أبو بكر: هلا قلت كما قال الله: أ وَعَوَتَ سَكْره لْمَوتِ يِللَيَّ دَِكَ ما كت مِنَهُ 
كيد 419 وذكر الحديث. والسّكرة واحدة السّكرات . . وفي الصحيح عن عائشة: 


[555] أن رسول الله يه كانت بين يديه ركوة ‏ أو عُلْبَة ‏ فيها ماء فجعل يدخل 
يديه في الماء» فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إِلَه إلا الله إن للموت سكرات» ثم نصب يده 
فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده. خرجه البخاري. وروي عن 
النبى كله أنه قال: 


زكلده] إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته وإن مفاصله ليسلم بعضها على 
بعض تقول السلام عليك تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة». وقال عيسى ابن مريم: 
يا معشر الحواريين أدعوا الله أن يهوّن عليكم هذه السّكرة. يعني سَكّرات الموت. وروي: 

[لإلادة] «إن الموت أشدٌ من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض 6 
ذلك مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد» أي يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك ما كنت تفرٌ منه وتميل 
عنه. يقال: حادٌ عن الشيء يَحِيدٌُ خُيوداً وحَيْدَة وحَيْدُودة مال عنه وعدل. وأصله حَيّدودة 
بتحريك الياء فسكنت؛ لأنه ليس في الكلام فَعْلُول غير صَعْقُوقَ. وتقول في الأخبار عن 


[ صحيح . أنخرجه الببخاري 6 من حديث عائشة وتقدم . 

3 لم أره مرفوعاً. فالله أعلم . 

07791] ضعيف جداً. أخرجه الخطيب 7١57/1‏ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 77١/7‏ من حديث أنس 
وقال: قال الحاكم : محمد بن القاسم يضع الحديث . وكثير . قال عنه النسائي : متروك الحديث . واعترضه 
السيوطي في اللالىء 4١7/7‏ بأن الحارث بن أبي أسامة أخرجه من طريق آخر عن عطاء بن يسار مرسااٌ 
أه قلت مع إرساله فيه عبد العزيز بن أبي بي رواد روى متاكير. 


1١ه‎ 


نفسك: حدث عن الشيء أحيد حَيْداً ومّحيداً إذا ملت عنه؟ قال طرّفة: 
أبا منذرٍ رقت الوفاءً فَهِبتَهُ 2 وحدتٌ كما حاد البعيرُ عن الدّحْضٍ 


قوله تعالى : « وبي فى ألصُور لكوم اليد (7) وَجَدَتَ كل تي تمه نيد () 


00 


لَقَدَ كت فى عَفَاوَ من كد نكن نك 1 مس ال حر 405 . 

قوله تعالى: ل وَيِْمَف ألصّوْرٍ © هي النفخة الآخرة للبعث #اكَلِكَ َم لويد 9©* 
الذي وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه. وقد مضى الكلام في النفخ في الصور مستوفى 
والحمد لله. 

قوله تعالى: يحوت كُلّ نين تَعها من وعرِيدٌ () 4 أختلف في السائق والشهيد؛ 
فقال أبن عباس: السائق من الملاتكة والشهيد من أنفسهم الأيدي والأرجل؛ رواه العوفي 
عن أبن عباس. وقال أبو هريرة: السائق الملك والشهيد العمل. وقال الحسن وقتادة: 
المعنى سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها. وقال أبن مسلم؛ السائق قرينها من 
الشياطين سمي سائقاً لأنه يتبعها وإن لم يحثّها. وقال مجاهد: السائق والشهيد ملكان. 
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر: لوَجَاءتْ كل تَنْسٍ مَمَهَا 
سَائْقٌ وَشَّهِيدٌ»# سائق: ملك يسوقها إلى أمر الله» وشهيد: يشهد عليها بعملها. 

قلت: هذا أصح فإن في حديث جابر بن عبد الله قال: 


[58] سمعت رسول الله يَللْهُ يقول «إن أبن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عز وجل 
له إن الله لا إِله غيره إذا أراد خََلْقه قال للملّك أكتب رزقه: وأثره وأجله وأكتبه شقبًا أو 
سعيداً ثم يرتفع ذلك المَلّك ويبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين 
يكتبان حسناته وسيئاته فإذا جاءه الموت أرتفع ذانك الملكان ثم جاء ملك الموت عليه 
السلام فيقبض روحه فإذا ديل حفرته ود الروح في جسده ثم يرتفع ملّك الموت ثم جاءء 
ملكا القبر فأمتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت الساعة أنتحط عليه ملّك الحسنات وملّك 
السيئات فأنشط”"© كتاباً معقوداً في عنقه ثم حضرا معه واحد سائق والآخر شهيد ثم 
قال الله تعالى: لَقَد كتَ فى عَمْكَوَ ين كد هذا تكتنا عد 5 مَمرْهَ أل حريدٌ )4 قال 
رسول اله يكل : «لْتَرْكَيْنَ طبقاً عَنْ عَنْ طَبَقٍ قال: «سالاٌ بعد حال» ثم قال النبي يكلهِ: «إن 


31 ذكره السيوطي في الدر المنثور 1717/5 فقال: أخترجه ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت" وابن أبي حاتم وأبو 
تعيم في 7الحليةة من حديث جابر اه. وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي ضعيف . 


)١(‏ أنشط الكتاب: حل عقدته. 


كُدامكم أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم» خرجه أبو نعيم الحافظ من حديث جعفر بن 
محمد بن علي عن جابر وقال فيه: هذا حديث غريب من حديث جعفر» وحديث جابر 
تفرّد به عنه جابر الجُعْفَيَ وعنه المفضل. ثم في الآية قولان: أحدهما أنها عامة في 
المسلم والكافر وهو قول الجمهور. الثاني أنها خاصة في الكافر؛ قاله الضحاك. 

قوله تعالى: « لَقَدْ كُتَ فى عَفْلَوَيَنَ َدَافَكْمَفَنَاعَنكَ ضِطهكَ * قال آبن زيد: المراد به 
النبي كلِْ؛ِ أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة في قريش في جاهليتهم. وقال أبن 
عباس والضحاك: إن المراد به المشركون أي كانوا في غفلة من عواقب أمورهم. وقال 
أكثر المفسرين: إن المراد به البر والفاجر. وهو أختيار الطبري. وقيل: أي لقد كنت أيها 
الإنسان في غفلة عن أن كل نفس معها سائق وشهيد؛ لأن هذا لا يعرف إلا بالنصوص 
الإلهية. ظتَكَسَفْنَا عَنْكَ غطاءَكَ» أي عَمَاك؛ وفيه أربعة أوجه: أحدها إذ كان في بطن أمه 
فولد؛ قاله السدّي. الثاني إذا كان في القبر فنشر. وهذا معنى قول أبن عباس. الثالث: 
وقت العَْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع أنه .نزول الوحي وتحمل الرمثالة. وهذا 


ممعم عل قو عر 
0 
2 


معنى قول ابن زيد. 9# فْصَرَك أَلِىَ حَدِيدٌ 41 قيل : يراد به بصر القلب كما يقال هو بصير 
بالفقه؛ فبصر القلب وبصيرته تبصرته شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تبصر العين ما 
قابلها من الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصر العين وهو الظاهر أي بصر عينك” 
اليوم حديد؛ أي قويّ نافذ يرى ما كان محجوباً عنك. قال مجاهد: #مِصرك الى 
حَدِيدٌ )4 يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن سيئاتك وحسناتك. وقاله الضحاك. 
وقيل: يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول أبن عباس. وقيل: يعني أن 
الكافر يحشر وبصره حديد ثم يزرق ويَعمّى. وقرىء «لقد كنت» «عنك» «فيَصِرُكُ) بالكسر 


على خطاب النفس. 


ترد الي : «و1يَئه 15ت جيذ © انان هم كدر ير © لنت 
مُعَمَر مر 3 الى جَعَلَ مع أله إلا حر دياه فى الْعدان الشَديد (ن) #دال ويسم ريتاما فيه 
وليك كان في صَكَلٍِ بيد قال لَا موا دي ود مدصت لير بالوعبد (وج) ما يدل اقول أده وما أنأ 

قوله تعالى: # وَهَالٌ َرنُةٌ * يعني الملّك الموكل به في قول الحسن وقتادة 
والضحاك. «هَدَامَا لَدَىّ حَيدٌ )4 أي هذا ما عندي من كتابة عمله مُعَدٌ محفوظ. وقال 


مجاهد: يقول هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله. وقيل: 
المعنى هذا ما عندي من العذاب حاضر. وعن مجاهد أيضاً: قرينه الذي قيض له من 
الشياطين. وقال ابن زيد في رواية ابن وهب عنه: إنه قرينه من الإنس» فيقول الله تعالى 


1/ 


لقرينه: « اليا ف جَهَمَ 4 قال الخليل والأخفش: هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب 
الواحد بلفظ الإثنين فتقول: ويلك أرحَّلاها وأزجراهاء وخذاه وأطلقاه للواحد. قال 
الفرّاء: تقول للواحد قُوما عناء وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه ورفقته 
في سفره آثنان فجرى كلام الرجل على ضاحبيهء ومنه قولهم للواحد في الشعر: خليلي» 
ثم يقول: يا صاح. قال أمرؤ القيس: 

خَلِيليَ مرا بي على أمّ جْنْدَبٍِ نض ثبَانات الفؤاد المْعَدَّبِ 

وقال أيضاً: 

نَا تبْكِ من ذِكْرَى حَبيبٍ ومنل بِسَقْطٍ اللّوى بَْنَ الدَحُولٍ مَحومَلٍ 

وقال آخر: 0 1 1 

فإِنْ تَرْجُرانِي يابنَ عَنَانَ أَنْرَجِوْ وإِنْ تَدَعاني أخم عِوْضاً مُمِنَحَا 


وقيل: جاء كذلك لأن القرين يقع للجماعة والاثنين. وقال المازني: : قوله: «ألْقِاا 
يدل على أَلْقِ ألَتي. وقال المبرد: هي تثنية على التوكيد» المعنى ألّْقِ أَلْقِ فناب «آلْمَيا 
مناب التكرار. ويجوز أن يكون «ألْقَِاة تثنية على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى 
يخاطب به الملكين. وقيل: هو مخاطبة للسائق والحافظ. وقيل: إن الأصل ألْقِينْ بالنون 
الخفيفة تقلب في الوقف ألفآ فحمل الوصل على الوقف. وقرأ الحسن ,لين بالنون الخفيفة 
نحو قوله: لاوَلَكونا من ألصّدِنِينَ (©) 4 وقوله: © لماك [انعلق : 1]. «ا كل مكَمَارِ 
عند 413 أي معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقال بعضهم: العنيد المعرض عن الحقة 
يقال عَنَدَ يَعند بالكسر عَتُوداً أي خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عبنيد وعاند» وجمع 
اليد عُمّد مثل رغيف ورغف . ا مدع لِدَخَيرِ 4 يعني الزكاة المفروضة وكل حقٌ واجب. 
مُعمَّرِ # في منطقه وسيرته وأمره؛ ظالم. ثيب 46 شاك في التوحيد؛ قاله الحسن 
0 يقال: أراب الرجلٌ فهو مريب إذا جاء بالريبة. وهو المشرك يدل عليه قوله 
: # الى جَعَلَ م آله إلهاءاعرَ 4 . وقيل: نزلت فى الوليد بن المغيرة. 


5 _ 


2 1ك 0 أنه كان يمنع بني بنى أخيه من للدم مني في الْعَذَاِ لعَرِيدٍ د 4 تأكيد 
للأمر الأول. « اَل ْم ريام أَطْميَدُ4ك يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر العنيد تبرأ 
منه وكذّبه. «ولكك كن ف صَكَلٍ تير 19 عن الحق وكان طاغياً بأختياره وإنما دعوته 
فاستجاب لى. وقرينه هنا هو شيطانه بغير أختلاف. حكاه المهدوي. وحكى الثعلبي قال 
أبن عباس ومقاتل: قرينه الملك؛ وذلك أن الوليد بن المغيرة يقول للمّك الذي كان 
يكتب سيكاته: ربٌ إنه أعجلني» ٠‏ فيقول الملّك: ربنا ما أطغيته أي ما أعجلته. وقال 


18 


سعيد بن جبير: يقول الكافر رب إنه زاد علىّ في الكتابة» فيقول الملّك: ربنا ما أطغيته 
أي ما زدت عليه في الكتابة؛ فحينئذ يقول الله تعالى: 9# لا تَحْصِمُوأ د يعني الكافرين 
وقرناءهم من الشياطين. قال القشيري: وهذا يدل على أن القرين الشيطان. # وَهَد مَدَّمَتُ 
ِل بالْوَعيدِ 02* أي أرسلت الرسل. وقيل: هذا خطاب لكل من أختصم . دقيل نز هو 
للاثنين وجاء بلفظ الجمع ٠‏ م مَايِبدَل ألْقول لم4 قيل هو قوله: : « منج ياَلْسَكَةََمحَمْرٌ 


تن ره 


أمَكَالهَا ون جا بِالمَيدكةٍ فلا جرَةإِلَا لهاك وقيل هو قوله: « لَأَمَلَانَ جَهتَمَ مب الْجِنَةٍ 
الئاس جردت 407 . وقال الفرّاء: ما يكذب عندي أي ما يزاه في القول ولا ينقص 
لعلمي بالغيب. « وبآ ا لكر لجيد )4 أي ما أنا بمعذّب من لم يُجرمء قاله أبن 
عباس . وقد مضى القول في معناه في «الحج؟ وغيرها. 

حرق 


5 5 روم 7 سس يأر ص فس لم 47 22-7 2 سا عرولم 
قوله تعالى: ايو نول لبهم هل مات وتَُولُ هل من مزيير (© وََِتِ لب أفنَدتَ عر 


سو ع مقت 2 عند قم أ عه سر 5 تر عد عر 
بيد إن هذا ما نوَعَدُونَ لْكلِ وآ حَفِيظٍ © مَدَحَِىَ لمق ألم وَجَهَ َب ميب 9 أدْخُْوهَا 
0200 رس هر ةر ص وه ره مر 
0 ليام عَايمَكمُون يا ولد 485 


8 8 معد بقع امدور سا معمدع ‏ ممع 4 لم 3 
قوله تعالى: ينم نول لبهم هل مد تٍ وَبَمُوْلُ هَلْ من مَرِِر ()41 قرأ نافع وأبو بكر 
يَوْمَ يَقُوْل» بالياء أغتباراً بقوله: 8 لَا خَنْصِمُوا َدََ4. الباقون بالنون على الخطاب من الله 


8 


تعالى وهي نون العظمة. وقرأ الحسن (يَوْمَ أقُولٌ». وعن أبن مسعود وغيره (يَوْمْ يُقَالُ). 
وأنتصب (يَوْم) على معنى ما يِبدّل القول لديّ يوم. وقيل: بفعل مقدر معناه: وأنذرهم 

لين نَولُ لبهم هَل أمَتَكأتِ 4 لما سبق من وعده إياها أنه يملؤها. وهذا الاستفهام على 
سبيل التصديق لخبرهء والتحقيق لوعدهء والتقريع لأعدائتهء والتنبيه لجميع عباده. 
«وتَعُولٌ» جهنم # مَل ين مَرِِر )4 أي ما بقي في موضع للزيادة. 

[659] كقوله عليه السلام: «هل تَرَكَ لنا عَقيل من رَبْع أو منزل» أي ما ترك؛ 
فمعنى الكلام الجحد. ويحتمل أن يكون أستفهاماً بمعنى الاستزادة؛ أي هل من مزيد 
فأزداد؟. وإنما صلح هذا للوجهين؛ لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد. وقيل: ليس ثم 
قول وإنما هو على طريق المثل؛ أي أنها فيما يظهر من حالها بمنزلة الناطقة بذلك؛ كما 
قال الشاعر: 

أمعلاً الحوضٌ وقال تَطبي 'مَهْلاً رُوَيْداً قَدْمَلاْتَ بَطني 


[079] صحيح . أخرجه البخاري 1088 و08١7‏ ومسلم 0١‏ وأبو داود 1919١‏ والنسائي في الكبرى 5768 
وابن ماجه 1947 وابن حبان 2١6٠١‏ والبيهقتي 6 وعبد الرزاق 4801١‏ وأحمد 7١١/6‏ و75١٠‏ من 
حديث أسامة بن زيد. 


وهذا تفسير مجاهد وغيره. أي هل فيّ من مسلك قد أمتلات. وقيل: يُنطق الله الثار 
حتى تقول هذا كما تنطق الجوارح. وهذا أصح على ما بيناه في سورة «القُرقان». وفي 
صحيح مسلم والبخاري والترمذيٌ عن أنس بن مالك: 

[5550 عن النبيّ يَلِةِ قال: «لا تزال جهنم يُلْقَى فيها وتقول هل من مزيد حتى 
يضع ربت العزة : فيها تمه يروي بعضها إلى بعض وتقول يط مط بعزتك وكرمك ولا يزال 
في الجنة فَضلٌ حتى يُنشى يُنشىة الله لها خلقا فيسكتهم فَضَلَّ الجنة» لفظ مسلم. وفي رواية 
أخرى من حديث أبي هريرة: 

[41 «وأما الثار فلا تمتلىء حتى يضع الله عليها رِجُله يقول لها قط قَطْ فهنالك 
تمتلىء ويَنْرَوِي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه أحداً وأما الجنة فإن الله ينشىء لها 
خلقاً». قال علماؤنا رحمهم الله: أما معنى القّدم هنا فهم قوم يُقدّمهم الله إلى النار» وقد 
سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الرّجُل وهو العدد الكثير من الناس وغيرهم؛ 
يقال: رأيت رجْلاً من الناس ورِجْلاً من جَوَادء قال الشاعر: 

فمرّ بنا رِجُلُ من الناس والْرّوَى 2 إليهم من الحيّ اليمانينَ أجل 

قبائلٌ من لَخْمِ ومُكْلٍ وحِمْيّرٍ على أَيْنَيْ يَزارٍ بالعَدَاوة أَخْمّلُ 

ويبين هذا المعنى ما روي عن أبن مسعود أنه قال: ما في النار بيت ولا سلسلة ولا 
مقمّع ولا تابوت إلا وعليه أسم صاحبه» فكل واحد من الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد 
عرف أسمه وصفته» فإذا أستوفى كل واحد منهم ما أمر به وما ينتظره ولم يبق منهم أحد 
قال الخزنة: قط قط حسيّنا حسيّنا! أي أكتفينا أكتفيناء وحينئذ تنزوي جهنم على من فيها 
وتنطبق إذ لم يبق أحد يننظر. فعبّر عن ذلك الجمع المنتظر بالرجل والقَّدّم؛ ويشهد لهذا 
التأويل قوله في نفس الحديث: «ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىة الله لها خخلقاً 
نكمي نشل الب وقد زدلا هذا المعنى بن ومهدناه في كتاب الأسماء والصفات 


فيها قدمهه" أي من سيق في حلح آنه م أل ألثار. 


م 


1 أخرجه البخاري 5771 ومسلم 4 والترمذي 779/7 من حديث أنس . 
[3] صحيح . أخرجه البخاري 486٠‏ ومسلم 1847 والترمذي 105١‏ وأحمد ؟/ 4050 من جديث أبي هريرة. 
وصدره: «تحاجت النار والجنة. . .2 


5514٠ هو بعض الحديث المتقدم برقم:‎ )١( 
.95114١ (؟) هو بعض المتقدم برقم:‎ 


قوله تعالى : ا وَأ للد ين ريد 41 أي قربت منهم. وقيل: هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي قربت من قلوبهم حين قيل لهم أجتنبوا المعاصي. وقيل: بعد 
الدخول قربت لهم مواضعهم فيها فلا تبعد. اغَيْرَ بَعيدِه أي منهم وهذا تأكيد. 8 هدام 
َعَدُونَ # أي ويقال لهم هذا الجزاء الذي وعدتم في الدنيا على ألسنة الرسل. وقراءة 
العامة «تُوعَدُونَ» بالتاء على الخطاب. وقرأ أبن كثير بالياء على الخبر؛ لأنه أتى بعد ذكر 
المتقين . 8 لِكُلٍ واب حَفِيظٍ 4 أرَّاب أي رجا إلى الله عن المعاصي؛ ثم يرجع ويذنب 
ثم يرجعء هكذا قاله الضحالك وغيره. وقال أبن عباس وعطاء: الأوّاب السبّح من قوله: 
يبال أو مَعَمٌ# [سبأ: .5٠١‏ وقال الحكم بن عتيبة: هو الذاكر لله تعالى في الخلوة. 
وقال الشعبي ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستخفر الله منها. وهو قول أبن 
مسعود. وقال عُبيد بن عُمير: هو الذي لا يجلس مجلساً حتى يستغفر الله تعالى فيه. وعنه 
قال: كنا نحدّث أن الأوّاب الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال سبحان الله وبحمده» 
اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي هذا. وفي الحديث: 

71 «من قال إذا قام من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك لا إِله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك غفر الله له ما كان في ذلك المجلس». وهكذا كان النبيّ يكةِ يقول. 
وقال بعض العلماء: أنا أحبّ أن أقول أستغفرك وأسألك التوبة» ولا أحبٌ أن أقول 
وأتوب إليك إلا على حقيقته . 


قلت: هذا استحسان وأتباع الحديث أولى. وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوكل 
على الله في السراء والضراء. وقال القاسم: هو الذي لا يشتغل إلا بالله عز وجل. 
«حفيظ) قال أبن عباس: هو الذي حفظ ذنوبه حتى يرجع عنها. وقال قتادة: حفيظ لما 
أستودعه الله من حقه ونعمته وائتمنه عليه. وعن أبن عباس أيضاً: هو الحافظ لأمر الله. 
مجاهد: هو الحافظ لحت الله تعالى بالإعتراف ولنعمه بالشكر. قال الضحاك: هو الحافظ 
لوصية الله تعالى بالقبول. وروى مكحول عن أبي هريرة قال: 


13 صحيح . أخرجه أبو داود 4804 والنسائي في الكبري ٠١77١‏ والحاكم 57//١‏ من حديث أبي برزة 
الأسلمي. سكت عليه الحاكم والذهبي. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي 74794 وأبو داود 5808 والنسائي ني الكبري ٠١77٠‏ 
والحاكم ١1١/4‏ وابن السني 459 وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
وأخرجه الحاكم من حديث جبير بن مطعم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وكرره من حديث 
رافع بن خديج فهو صحيح بشواهده 


ف 


[*555] قال رسول الله كلِْ: «من حافظ على أربع ركعات من أوّل النهار كان أوَاباً 
حفيظاً» ذكره الماوردي. 1 


قوله تعالى: ٍدْحَيَ َ لين لي # «مَنْ» في محل خفض على البدل من قوله: 
« لِك أو حفيظ © أو في موضع الصفة ل «أَوَّابِ». ويجوز الرفع على الاستئناف. 
والخبر «أَدْشُُوهَا» على تقدير حذف جواب الشرط والتقدير فيقال لهم: «أَدْخُلُوهًا». 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسّدي: يعني في الخلوة حين لا يراه 
أحد. وقال الحسن: إذا أرخى السترٌ وأغلق الباب. # وس بق ب ميب )4 مقبل على 
الطاعة. دقيل : مخلص ٠‏ وقال أبو بكر الوراق: علامة المنيب أن يكون عارفاً لحرمته 
قلت: ويحتمل أن يكون القلب المنيب القلب السليم؛ كما قال تعالى: ٍ# إِلَامن أَقَ 
هَل سَلِر © »* على ما تقدم؛ والله أعلم. #8 أَدَعُلُوهَا» أي يقال لأهل هذه 
الصفات: 8 أَدحُلوَمَا مَل دَِكَ يي ثور ( 4 أي بسلامة من العذاب. وقيل: بسلام 
من الله وملائكته عليهم . وقيل: بسلامة من زوال النّعم . وقال: : «أدْخُلُومَا؛ وفي أوّل 
الكلام «مَنْ حَشي!؛ لأن ١مَنْ»‏ تكون بمعنى الجمع . 
قوله تعالى : « خم تاينائن هي يعني ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم . © وَلَدَيمَا 
مَزِيدٌ 4169 من النعم مما لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيد النظر إلى 
وجه الله تعالى بلا كيف. وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة إلى النبي : يِه في قوله تعالى: 
# لِيَدِينَ أَحْسَنُوَا َلْسَىٌ وَزْسَادَةٌ * قال: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وذكر أبن 
المبارك ويحيى بن سلام» قالا: ل المسعوديٌ عن المنهال بن عمرو عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن أبن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى 
| يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب.. قال 
أبن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال يحيى بن سلام: 
لمسار عتهم إل الجمع في الدنياء وزاد: «فيحدث الله لهم من ن الكرامة ش يكآ لم يكونوا رأوه 


سود يي ارك الوتيوضه ررك الضاحة ينث 


قبل ذلك» . قال يحيى : وسمعت غير المسعود ي يزيد فيه قوله تعالى : «ملجامرية 40 . 


قلت: قوله «في كثيب» يريد أهل الجنة» أي وهم على كثب؛ كما في مرسل 
الحسن » قال: 
[24] ذكره الماوردي في تفسيره 4/ 04 عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً وهو منقطع مكحول لم يسمع أبا 
هريرة. والله أعلم. 


يفا 


1 قال رسول الله يكئهِ: «إن أهل الجنة ينظرون ربهم في كل يوم جمعة على 
كنيب من كافور» الحديث. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة». وقيل: إن المزيد ما يزوّجون 
به من الحور العين: 

زه:ك5ه] رواه أبو سعيد الخدري مرفوعاً. 


عم وعوو دم 


1 


قوله تعالى: «وكم أملسكنا مهم ين . 939 دهم ينا موا اد هَل من 
تيص () إن فى دلِكَ أَيِحكَرئ لمن كن لم َل أو ألو امم وهوس يد( وَلْقَدْ لق 
َلْسَّمَوَتِ ا يه ب 407 . 


قوله تعالى : ا وك هآ هلَحكن لهم ين مرب أي كم أهلكنا يا محمد قبل قومك من 
أمة هم أن شد منهم بطشأ وقوة. له موأ في ادر » أي ساروا فيها طلبآ للمهرب. وقيل: 
أنّرُوا في البلاد؛ قاله أبن عباس. وقال مجاهد: ضربوا وطافوا. وقال النضر بن شميل: 
دَوّروا. . وقال قتادة: طوفوا. وقال المؤرّج تباعدوا؛ ومنه قول أمرىء القيس: 

وقد تَقَبِْتُ في الآفاق حَتَّى 2 رَضِيتُ من الغنيمةٍ بالإياب 


ثم قيل: طافوا في أقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت محيصاً؟ 
وقيل: طوّفوا في البلاد يلتمسون محيصاً من الموت. وقال الحرث بن حل : 


او 


نبوا في البلاد من حَذَرٍ | تِ وجَانُوا في الأرض كُلّ مَجَالٍ 
وقرأ الحسن وأبو العالية «وْ,ةَ كبوا بن قاف وتشلية 0 . والنقب هو الخرق 


والدخول في الشيء. وقيل: النقب الطريق في الجبلء وكذلك . 8 

السكيت. ونَقَّبٍ الجدار نَقْبا» وأسم تلك النّقْبة تقب أيضاء وجمع التَقْب التُقُوب»؛ أي 

خرقوا البلاد وساروا في نقوبها. وقيل: أَنّدُوا فيها كتأثير الحديد فيما ينقب. وقرأ الشلمي 
ويحيى بن يَعْمَر «قَنقيُوَاا بكسر القاف والتشديد على الأمر بالتهديد والوعيد؛ أي طَرفوا 

البلاد وسيروا فيها فآنظروا هَل من* الموت # تيص )4 ومهرب؛ ذكره الثعلبي . 

وحكى القشيريّ افتَقبُواة بكسر القاف مع التخفيف؛ أي أكثروا السير فيها حتى تُقبت 

0441 ذكره المصنف في التذكرة 177/7 وساق له إسناداً عن الحسن فهو مرسل» ومع إرساله فيه راو لم 

يسم فالخبر واو. 

[048] يشير المصنف لما أخرجه أبنو يعلى 185 ١‏ وأحمد 75/7 كلاهما عن أبي سعيد مرفوعآ: «إن الرجل 
ليتكىء في الجنة مسيرة سبعين سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه ,. .. ويسألها من 
أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. . .» حسنه | هينمي في المجمع 414/٠١‏ والسيوطي في الدر +/17 مع أن 
فيه أبن لهيعة ضعيفء وشيخه درّاج في روايته عن أبي الهيثم ضعف وهذا منها. 


؟؟ 


دوابُهم. الجوهري: وتقب البعيرُ بالكسر إذارقّت "أخفافه» وأنقب الرجلٌ إذا تقب بعيكى 
وتّقب الخفتٌ الملبوس أي تخرّق. والمحيص مصدر حاص عنه يخيص حَيْصاً وحيوصآ 
ومّحيصاً ومّحاصاً وحَيّصاناً؛ أي عَدلَ وحاد. يقال: ما عنه مَحيص أي محيد ومَهْرب. 
والانحياص مثله؛ يقال للأولياء: حاصوا عن العدرٌ وللأعداء أنهزموا. 

قوله تعالى: انفد لِك أَنِحكَرَئ» أي فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرة وموعظة 
© لِمَن كن لَمَ قلت أي عقل يتدبر به؛ فكنى بالقلب عن العقل لأنه موضعه؛ قال معناه 
مجاهد وغيره. وقيل: لمن كان له حياة ونفس مميزة» فعبر عن النفس الحية بالقلب؟ لأنه 
وطنها ومعدن حياتها؛ كما قال أمرؤ القيس: 

وفي التنزيل : 56 كن حينًا [يس: .67١‏ وقال يحيى بن معاذ: القلب 
قلبان؛ قلب محتش بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من الأمور الآخرة لم يدر ما يصنعء 
وقلب قد أحتشى بأهوال الآخرة حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب 
قلبه في الآخرة. 8 أَوَأَلََ آَلسّمْع4 أي أستمع القرآن. تقول العرب: ألق إليَ سمعك أي 
أستمع. وقد مضى في ١(طه)‏ كيفية الاستماع وثمرته. وَهْوَ سَهِيدٌ 69 * أي شاهد 
القلب؛ قال الزجاج: أي قلبه حاضر فيما يسمع. وقال سفيان: أي لا يكون حاضراً وقلبه 
غائب. ثم قيل: الآية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إنها في اليهود 
والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إنها في أهل القرآن خاصة. 

قوله تعالى : # وَلِْمَدُ حَلَقَمَا أَلسَموتٍ وَالْارْضَ وْمَا نَمَف سِئَةٍ ماو وَمَامَسَنَا ين 

وب © 4 إتقدّم في فى «الأعراف» وغيرها. واللغوب التعب والإعياء» تقول منه: لَكَب 
يَلْغْبِ بالضم لُعُوبآ» ولب بالكسر يَلْكَبِ لُحُوباً لخة ضعيفة فيه. وألغبته أنا أي أنصبته . قال 
قتادة والكلبي: هذه الآية نزلت في يهود المدينة؛ زعموا أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة» وأستراح يوم السبت»؛ 
فجعلوه راحةء فأكذبهم الله تعالى في ذلك. 


ماع ملم 


قوله تعالى: « ضير عل مَا يوت وَسَيْح يحَمْدِ رَيْكَ َل طلوع السَّمْس وَقَِلَ 
لمرو )ومن لل سَيَحْدُوَأدسرَ الجرر )4 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ل تَأصَيرَ عل ميوت خطاب للنبن يكل؛ أمره بالصبر على 
ما يقوله المشركون؛ أي هون أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال فهي منسوخة. 


ِ35؟ 


وقيل: هو ثابت للنبي يل وأمته. وقيل معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود من قولهم: 
إن الله أستراح يوم السبت. 


الثانية - قوله تعالى: وَسَيَح ميكل قبل طُلُوع ألشَّميس وول اروب 49 قيل : 
إنه أراد به الصلوات الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس صلاة الصبحء 
الغروب صلاة العصر. ورواه جرير بن عبد الله مرفوعا؛ قال: 

[255 كنا جلوساً عند النبي كله إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «أَمَا إتكم 
سترون ربكم كما ترون هذا لقمر لا ُضامون في رؤيته فإ أستطمتم ألا تُغْلَبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها - يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير - 9# وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيْكَ 
مَل طلوع ألشّنين مَل عرها 4 متفق عليه واللفظ لمسلم. وقال ابن عباس: « وَل 
غك # الظهر والعصر. #وَمِنّ نَل سمه تَسَيْحَهُ 4 يعني صلاة العشاءين. وقيل: المراد 
تسبيحه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؟ قاله عطاء الخراساني وأبو 
الأحوص. وقال بعض العلماء في قوله: ل لع مين قال ركمتي الفجر # وَقَِلَ 
ألْْرُوب 63 * الركعتين قبل المغرب؛ وقال ثُمَامة بن عيد الله به0١‏ ' أنس: كان ذوو 
الألباب من أصحاب محمد يل يُصلُون الركعتين قبل المغرب. وفي صحيح مسلم عن 
أنس بن مالك قال: 

7 كنا بالمدينة فإذا أذن المؤدَّنٌ لصلاة المغرب أبتدروا السّوَاري فركعوا 
ركعتين » حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيجسب أن الصلاة قد صُليتَ من كثرة 
من يصليهما. وقال قتادة: ما أدركت أحدآ يُصلّي الركعتين إلا أنسآً وأبا يَرْرَة الأسلمي. 

الثالثة - قوله تعالى: ومن ألَيَلٍ فِبَحَهُ وَأدَمرٌ أَلْشّجُودٍ 4 فيه أربعة أقوال: 
الأول - هو تسبيح الله تعالى في الليل» قاله أبو الأحوص . الثاني أنها صلاة الليل كلهء 
قاله مجاهد. الثالث ‏ أنها ركعتا الفجرء قاله أبن عباس. الرابع - أنها صلاة العشاء 
الآخرة» قاله أبن زيد. قال ابن العربي: من قال إنه التسبيح في الليل فيعضده الصحيح : 

43 همَنْ تَعَارا"2 من الليل فقال لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
31 4 صحيح . أخرجه البخاري 004 و4401 ومسام 777 من حديث جريره وقد تقدم. 


11 0] صحيح . أخرجه مسلم /471 من حديث أنس بهذا اللفظ . 
107441 صحيح . أخرجه البخاري ١105‏ وأبو داود 507 والترمذي 741١‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


)2 وقع في الأصل #بن بن أنس» والمثبت هو الصواب. 
(؟)01- تعارٌ: استيقظ. 
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الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم». وأما من قال إنها الصلاة بالليل فإن الصلاة تسمى تسبيحاً 
لما فيها من تسبيح الله» ومنه سُبْحة الضحى. وأما من قال إنها صلاة الجر أو العشاء 
فلأنهما من صلاة الليل» والعشاء أوضحه. 

الرابعة - قوله تعالى: لوَدكرَ آلشُجح 40 قال عمر وعليّ وأبو هريرة والحسن بن 
علي والحسن البصريٌ والنخعيّ والشعبيّ والأوزاعيّ والزهريٌ: أدبار السجود الركعتان 
بعد المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجر» ورواه العوفي عن أبن عباس» وقد رفعه 
أبن عباس قال: قال رسول الله وَكِه: 

[44] «ركعتان بعد المغرب أدبار السجود» ذكره الثعلبي. ولفظ الماوردي: 
وروي عن أبن عباس قال: 

[105690] ب بت ليله عند النبئ يله فصلّى ركعتين قبل الفجر» ثم خرج إلى الصلاة 
فقال: يا بن عباس ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم وركعتان بعد المغرب أدبار السجود» 


وقال أنس: 
1 قال النبيّ كل : «من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلاته 
في عِليين». قال أنس فقرأ ذ في الركعة الأولى #قل كايا الحكتفيُوت 40:7 [الكافرون: ]١‏ 


ود مهو 


وفي الثانية «يل هر آدَهُ لَمَسَدٌ 40 [الإخلاص: ]١‏ قال مقاتل: ووقتها ما لم يغرب 
الشفق الأحمر. وعن أبن عباس أيضاً: هو الوتر. قال أبن زيد: هو النوافل بعد 
الصلوات» ركعتان بعد كل صلاة مكتوبة» قال النحاس: والظاهر يدل على هذا إلا أن 
الأولى أتباع الأكثر وهو صحيح عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال أبو 


55 
دو 


الأحوص : هو التسبيح في أدبار السجود. قال أبن العربي وهو أ قوى في النظر. وفي 
صحيح الحديث : 
5673 أن النبئ يل كان يقول فى دبر الصلاة المكتوية: «لا إِلّه إلا الله وحده لا 


1 إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي وتابعه رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أخرجه الترمذي 
"١‏ والحاكم 75١/١‏ والطبري 6 وقال الترمذي غريب . وصححه الحاكم! واعترضه الذهبي 
بقوله: رشدين ضعفه أبو زرعة والدار قطني. وفي الميزان: قال أحمد والبخاري: منكر الحديث اه 
لخر وأ واظر تفير ابن كثد 1.١/6‏ رسا , وضعفه 

[0500] تقدم مع ما قبله . 

اللا ه] أخرجه عبد الرزاق 47# عن مكحول مرسادٌ وضعفه الألباني في ضعيف السجامع +543 لإرساله ولم أره 
من حديث أنس فلينظر (راجع الكشاف 9417/4" ), 

[001] صحيح . أخرجه البخاري 5770 و 5516 ومسلم "091 وعبد الرزاق 4774 وأبن أبي شيبة 171/٠١‏ وأبو 
داود ١5١6‏ والنسائي 7/١/ا‏ وأحمد 5/ 79١‏ وابن حبان 7٠١١6‏ و١٠٠7‏ من حديث المغيرة. 
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شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَدّ"2 منك الْجَدٌُ) وقيل: إنه منسوخ بالفرائض فلا يجب 
على أحد إلا خمس صلوات» نقل ذلك الجماعة. 

الخامسة ‏ قرأ نافع وأبن كثير وحمزة «وَإِدْيَارَ السّجُودا بكسر الهمزة على المصدر 

من أدبر الشيء إدباراً إذا وَلى . الباقون بفتحها جمع دير . وهي قراءة عليّ وأبن ن عباس » 
ومثالها ص وأطناب» أو دبْر كقثل وأقفال. وقد أستعملوه ظرفاً نحو جئتك في دبر 
الصلاة وفي أدبار الصلاة. ولا خلاف في آخر #والطور 0 4. «وَإِدبْرٌ الشجور | * 
[الطور: 55] أنه بالكسر مصدرء وهو ذهاب ضوثها إذا طلع الفجر الثاني» وهو البياض المنشقٌ 


من سواد الليل . 

له تعالى : 72 لن 2 ا معام عم ا لاد يي سب )يمون الشيحة لحن كل 
ن و انا ل 
اتروع 3 إنَا حَنُ عي َنْب ونا المصِيدٌ د 5 تَعَقَن الْأَيِضٌ ص نهم ب يراع ذَلِكَ 


م 000 0 سمل 


عساش سي لزن أعريما يُولُوب وَمآ مَآَأنتَ نتَعليّهِم > بر فذ ؟ لفان من يخَافُ وعيد ا 59 . 


قوله تعالى ٠‏ (وأنكن يماو آنا ناد ين كَكَانِ شّريسٍِ 4 مفعول الاستماع ميحذوف؟ 
أي أستمع النداء والصوت أو الصيحة وهي صيحة القيامة» وهي النفخة الثانية» والمنادي 
جبريل. وقيل: إسرافيل. الزمخشري: وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي» فينادي 
بالحشر ويقول: هَلمُوا إلى الحساب فالنداء على هذا في المحشر. وقيل: وأستمع نداء 
الكفار بالويل والثبور من مكان قريب» أي بي يسمع الجميع فلا يبعد أحد عن ذلك النداء . 
قال عكرمة: ينادي منادي الرحمن فكأنما ينادي في آذانهم . وقيل : المكان القريب صخرة 
بيت المقدس. ويقال: إنها وسط الأرض وأقرب الأرض من السماء باثني عشر ميلا. 
وقال كعب: بثمانية عشر ميلء ذكر الأَوّلَ القشيري والزمخشريء والثاني الماوردي. 
فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة فينادي بالحشر: أيتها العظام البالية» والأوصال 
المتقطعةء ويا عظاماً نخرةء ويا أكفاناً فانية» ويا قلوباً حاوية» ويا أبداناً فاسدةء ويا عيوناً 
سائلة» قوموا لعرض رب العالمين. قال قتادة: هو إسرافيل صاحب الصّور. # يوم 
يسْمَعُونَ أَلضصَّيْحَة دَ بآلْحَنّ 4 يعني صيحة البعث. ومعنى لاللْفْرُوج 09 * الاجتماع إلى 
الحساب. « َيِكَ يوم لوج )4 أي يوم الخروج من القبور. لإِنَاعَنُ في يت 4 
نميت الأحياء ونحيي الموتى؛ أثبت هنا الحقيقة « جم قت الأ عنم يراكاً» إلى 
المنادي صاحب الصّور إلى بيت المقدس . #اذلِكَ حَسْرٌ عَلِقْمَا يسيك 419 أي هين سهل . 
وقرأ الكوفيون ١تَشَقَّنْ!‏ بتخفيف الشين على حذف التاء الأولى. الباقون بإدغام التاء في 


لق أي لا ينفع ذا الفتئ منك غناً وإنما ينفعه الإيمان والطاعة . 


وفنا 


الشين. وأثبت أبن محيصن وأبن كثير ويعقوب ياء «المنادي» في الحالين على الأصل» 
وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل لا غير» وحذف الباقون في الحالين. 

قلت: وقد زادت السنة هذه الآية بياناً؛ فروى الترمذي عن معاوية بن حَيْدة عن 
النبيّ كد في حديث ذكرهء قال وأشار بيده إلى الشام فقال: 

[056] «من هاهنا إلى هاهنا تحشرون ركباناً ومشاة وتُجوُون على وجوهكم يوم 
القيامة على أفواهكم الفِدَام تُوقُون سبعين أمة أنتم خيرهم وأكرمهم على الله وإن أول ما 
يعرب عن أحدكم فخذه» في رواية أخرى «فخذه وكمّه» وخخرّج علي بن معبد عن أبي 
هريرة عن النبيّ يَِةِ في حديث ذكره: 

3 ثم يقول ‏ يعني الله تعالى ‏ لإسرافيل: «أنفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج 
الأرواح كأمثال النحل قد ملآت ما بين السماء والأرض فيقول الله عز وجل وعزتي 
وجلالي ليرجعنّ كلّ رُوح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد ثم تدخل 
في الخياشيم فتمشي في الأجساد مشي السم في اللديغ ثم تنشق الأرض عنكم وأنا 
من تنشق عنه الأرض فتخرجون منها شباباً كلكم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ 
بالسريانية» وذكر الحديث» وقد ذكرنا جميع هذا وغيره في «التذكرة» مستوفى والحمد لله. 


020008 


قوله تعالى: 8# عَعَُ يوون أي من تكذيبك وشتمك ٠‏ «وَمَآلَسَعَلَهْم بار 4 
أي بمسلّط تجيرهم على الوسلام؛ فتكون الآية منسوخخحة بالأمر بالقتال. والجبّار من 
الجبرية والتسلّط إذ لا يقال جبّار بمعنى مُجير» كما لا يقال خرّاج بمعنى مُخرج؛ حكاه 
القشيري. النحاس: وقيل معنى جبّار لست تُجبرهم» وهر خط لأنه لا يكون فال من 
أفعل. وحكى الثعلبي : وقال نعلب قد جات أحرف قُثَال بمعنى ثفول هي شا ذة» جبّار 


بمعنى مُجيره ودرّاك بمعنى مُدرِك وَسوّا بمعنى مُسرع» ع بمعنى مبكء وعدّاء 
بمعنى مُعدٍِ. وقد قرىء يي 4 د [غافر : 4] بتشديد الشين 
بمعنى المرشد وهو موسى. وقيل: هو الله . وكذلك قرىء © أسَا السَّفِينَةٌ 8 د فُكَانَتَ 
لمك لِمَسَتِكِينَ # [الكهف: 1875] يعني ممسكين. وقال أبو حامد الخازرّنجي 0 تقول العرب: 


0020 


اسيف سَقَّاط بمعنى مُسقط. وقيل: «بِجبَارِ» بمسيطر كما في الغاشية ا لَسَتَ عَلَيَهُم 
َمَصِيْطر 40 [الغاشية: ؟1]. وقال الفرّاء: سمعت من العرب من يقول جَبّره على الأمر 


[10] تقدم تخريجه وانظر التذكرة 708/١‏ . 
1 تقدم تخريجه أيضاً وانظر التذكرة ١/1؟.‏ وهو حديث ضعيف. 


41١(‏ 0 نسبة إلى خارزنج قرية بنواحي نيسابور. 
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أي قهرهء فالجيّار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل: الجبّار من قولهم جبرته على 
الأمر أي أجبرته وهي لغة كنانية وهما لغتان. الجوهري: وأجبرته على الأمر أكرهته عليه 
وأجبرته أيضاً نسبته إلى [الجبرء كما تقول أكفرته إذا نسبته إلى الكفر]. ا هَدَكْرْ لفان 
مَنيخَافُ ويد )4 قال أبن عباس : 

[5"56] قالوا: يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت: 2# لقان من يات 
وَعِيدٍ 4 أي ما أعددته لمن عصاني من العذاب؛ فالوعيد العذاب والوعد الثواب» قال 
الشاعر: 

وإنّي وإنْ أَوْعَدْثُه أو وَعَدْثُهُ ‏ لَمُخْلِفُ إِيعَادِي ومُنْجرٌ مَوْعِدي 

وكان قتادة يقول: اللهم أجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك. وأثبت الياء في 
«وعيدي» يعقوب في الحالين» وأثبتها ورش في الوصل دون الوقف» وحذف الباقون فى 
الحالين. والله أعلم. تم تفسير سورة «ق» والحمد لله. 1 


سوق ك2 والذاويات 
مكية في قول الجميعء وهي ستون آية 

بشم الله الخمن من الرّحيم 

ولد ليت دروا () فَلْيِلْت وفرا () مر ِ اريت بنرا )ميمت أ تنا (ي) إِنا وعَدُونَ 
َلك )ينيد لغ 4 . 

قوله تعالى: # وَأَلدَرك يدوا 40 قال أبو بكر الأنباري: حدّثنا عبد الله بن ناجيةء 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثناً مكي بن إبرأهيم ء حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن» عن 
يزيد بن خصيفة)» عن السائب بن يزيد أن رجا قال لعمر رضي الله عنه : إني مررت2©0 
برجل يسأل عن تفسير مشكل القرآن» فقال عمر: اللهم أمكني منه؛ فدخل الرجل على 
عمر يوماً وهو لابس ثيابآً وعمامة وعمر يقرأ القرآنء فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: 


[570] أخرجه الطبري 5٠٠‏ عن ابن عباس به وكرره 77٠005‏ عن عمرو بن قيس الملائي مرسلاً. ومدارهما 
على أيوب بن سيار ضعفه يحيى والمديني وغيرهما وقال النسائي: متروك. 


)١(‏ هو صبِيغْ بن عسل كان يسأل عن المتشابهات فنفاه عمر إلى البصرة بعد ضربه. وهذه المتشابهات يخوض 
فيها الكثير من المسلمين في أيامنا نعوذ بالله من الفتن. 
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ش ' أ المؤممنين ما ل وَالذَّرياتِ دروا 4 فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده» ثم 
: ألبسوه ثيايه وأحملوه على قَنَب وأبلغوا به حَيّه ثم ليقم خطيبآ فليقل: إن صَبِيغْاً 
لب النلر فألا فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيدا فيهم. ٠‏ وعن عامر ين وآثلة 
أن آبن الكوّاء سأل علياً رضي الله عنهء فقال: يا أمير امؤمنين ما الت 5 60) 4 
[قال]: ويلك سَلْ تَنَتُّهآ ولا تسأل تَعمّناً *« وَألدّريتِ ذروا وا 9© 4 الرياح ل ليت 
وقرا 43 السحاب 2 مَلْلَرِكتٍ يرا )4 السفن « ليست أَا )4 الملائكة. وروى 
الحرث عن علي رضي الله عنه ل وَالذَرِيت دَروًا )4 قال: الرياج « ليلب وفنا 0 4 
قال: السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقر 9# مَلْلرِيتِ ما © 4 قال: 
السفن موقرة ا َلْمقيَسَتٍ أْمَرا 4 قال: الملائكة تأتي بأمر مختلف؟ جبريل بالغلظة» 
وميكائيل صاحب الرحمةء وملك الموت يأتي بالموت. وقال الفراء: وقيل تأتي بأمر 
مختلف من الخصب والجَدْب والمطر والموت والحوادث. ويقال: ذَرَتٍ الريحٌ التراب 
تَذرثوه دروا وتَذرِيهِ ذرياً. ٠‏ ثم قيل: 'وَالذَارِيَات» وما بعده أقسامء وإذا أقسم الرب بشيء 
أثبت له شرفاً. وقيل: المعنى ورب الذاريات» والجواب # إِعَا عدون أي الذي توعدونه 
من الخير والشر والثواب والعقاب لصوف 49 لا كذب فيه؛ ومعنى «لَصَادِقٌ؛ لصدق؛ 
وقع الاسم موقع المصدر. « ولد أن لوقع 409 يعني : الجزاء نازل بكم. ثم أبتدأ قسمآً 
آخر فقال: © واَسَمله دَاتِ لبك () إِنَى لى قولر عن () 4 وقيل: إن الذاريات النساء 
الولودات لأن في ذرايتهن ذرو الخلق؛ لأنهنَ يذرين الأولاد فصرن ذاريات؛ وأقسم بهن 
لما في ترائبهنَ من خيرة عباده الصالحين. وخص النساء بذلك دون الرجال وإن كان كل 
واحد منهما ذاريآ لأمرين: أحدهما لأنهن أوعية دون الرجال» فلاجتماع الذّروين فيهنَ 
خصصن بالذكر. الثاني - أن الذّرو فيهنَ أطول زمانآء وهنّ بالمباشرة أقرب عهداً. 
« كلت وقد ()4 السحابت وقيل: الحاملات من النساء إذا ثقلن بالحمل. والوقر 
بكسر الواو ثقل الحمل على ظهر أو في بطنء» يقال: جاء يحمل وقره وقد أوقر يعيرّه. 
وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل والحمار» والوشق في حمل البعير. وهذه أمرأة 
مُوثّرة بفتح القاف إذا حملت حمل ثقيلاً. . وأوقرت النخلة كثر حَمْلَها؛ يقال: نخلة مُوقرة 
وموقر ومُوفّرة» وحكي مُوكّر وهو على غير القياس» لأن الفعل للنخلة. وإنما قيل: مو 
بكسر القاف على [قياس] قولك أمرأة حامل» لأن حمل الشجر مشبه يبحمل النساء؛ 2 
مُوكّر بالفتع فشاذء وقد روي في قول لبيد يصفا تخي 


والجمع مواقر. فأما الوقْر بالفتح فهو ثقل الأذن» وقد وقرت أذنه تؤقر وَقْراً أي 


02 


صَفَتَ وقياس مصذره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين وقد تقدّم في «الأنعام» القول فيه. 

لقَالْجَارِيَاتِ يُشْراً» السفن تجري بالرياح يسراً إلى حيث سيرت. وقيل: السحاب؛ وفي 

جريها يسراً على هذا القول وجهان: أحدهما ‏ إلى حيث يسيرها الله تعالى من البلاد 
والبقاع. الثاني - هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروف عند العرب» كما قال الأعشى: 
كأنّ مشيّتها مِنْ بيتٍِ جارتها ني المعابة لا ري ولا عَجَلٌ 

مس كر عه الس سير هج ير مع عه احم 2 د 

قوله تعالى: اسل داتٍ للك إن لتى كول يِب عيب( ا يوك عَنْه من أَفِكَ (00) قد 

نعلت ني انو 2 بم ع كر بوه و 


8ك 


موري و 


حرصو 09 آَم فى عر ساهوت ا 
006 520 هذى كم بو موود 09 4 

قوله تعالى : للش ذَاتِ لَلبْكِ 41 قيل: المراد بالسماء هاهنا الشُحُب التى تظل 
الأرض. وقيل: السماء المرفوعة. أبن عمر: هي السماء السابعة؛ ذكره المهدري 
والتعلبي والماوردي وغيرهم. وفي «الْحُيُّك» أقوال سبعة: الأول قال أبن عباس وقتادة 
وممجاهد والربيع : ذات الخلق الحسن المستوي. وقاله عكرمة ؛ قال: ألم تر إلى النساج 
إذا نسج الثوب فأجاد نسجه؛ يقال منه حَبَّك الثوبت يَحبَكُه بالكسر حَبِكا أي أجاد نسجه. 
قال أبن الأعرابى : كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد أحتبكته. والثانى ‏ ذات الزينة؛ 
قاله الحسن وسعيد بن جبيرء وعن الحسن أيضآً: ذات النجوم وهو الثالث. الرابع - ة 
الضحاك: ذات الطرائق؛ يقال لما تراه في الماء والرمل إذا أصابته الريح حُبُك. ونحوه 
قول الفراء؛ قال: الحُبّك تكشر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة» والماء القائم 
إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها حبك والشعرة الجَعْدة تكسّرها حُبّك. وفي حديث 
الدجّال: 

531 إن شعره حُبّك. قال زهير: 

كلل بأصولٍ اللَجم تَسِجْهُ ريم حَرِيقٌ لضاحي مائه حبك 

ولكنها تبعد من العباد فلا يرونها. الخامس ‏ ذات الشدةء قاله أبن زيدء وقرأ 


وَبَْينَا فخ سَبَعا شِدَادًا (4*. والمحبوك الشديد الكَلْقَ من الفرس وغيرهء قال 
القيس : 


157911 أخرجه أحمد 777/0 عن أبي قلابة عن رجل من أصحاب البي يلْهِ وإسناده قوي وجهالة الصحابي 
لاتضر. 


41 النجم: نبت لاساق له. ريح خريق: شديدة. 


"١ 


قدهَدًا يَخيي في أثقِه ا لآحِتٌ الإطْلَّيِن”" مَخْبُوكٌ مُمَرْ 

وقال آعر © 

مَرِجَ الدّينَ فأعددثُ لَه مُشْرِفٌ الحارك مَحْبُوك الْكَتَذة"© 

وفي الحديث: أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدَّرْع في الصلاة؛ أي 
تشدّ الإزار وتحكمه. السادس ‏ ذات الصفّاقة؛ قاله خخصيفء ومنه ثوب صفيق ووجه 
صفيق بين الصفاقة. السابع - أن المراد بالطرق المَجرّة التي في السماء؛ سميت بذلك 
لأنها كأثر المَجَر. و«الْحُبّك) جمع حباكء قال الراجز: 

كائمساجَلَلِاالشوَكٌ ‏ طضة في وَشِيها حبَاك 

والحبّاك والحبيكة الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك حبك وجمع الحريكة 
حَبائتك: والْحَبْكة مثل العبكة وهي الحبّة من السويق» عن الجوهري. وروي عن الحسن 
في قوله: 8 ذَاتٍ لَلبْكِ 0 * «الْحْبَك» و«الحبكِ» و«الحِبِكِ». و«الحِبّك والحِبّك وقرأ 
أيضاً «الْمبك) كالجماعة. وروي عن عِكرمة وأبي مِجُلَّرَ «الحُبك». و«الحُيّك» واحدتها 
حبيكة؛ «والْحُبْكة مخئّف منه. و«البحيك» واحدتها جيكة. ومن قرأ «الْحْبِكِ» فالواحدة 
حُيْكّة كثرقة وبق أو حُبكة كظُلّمة وظُلّم. ومن قرأ «الجيك» فهو كاإبل وإطل و«الحِبك» 
مخففة منه. ومن قرأ «الحِيّك» فهو شاذ إذ ليس في كلام العرب فِعُلُء وهو محمول على 
تداخل اللغات» كأنه كسر الحاء ليكسر الباء ثم تصور «الْحُبُّك» فضم الباء. وقال جميعه 
المهدوي. 

قوله تعالى: ظ إِثَملنى كول )4 هذا جواب القسم الذي هو «وآلماة أي 
إنكم يأ أهل مكة في قَوْلٍ مُختلفي» في محمد والقرآن فمن مصدّق ومكدذّب. وقيل: 
لزلت في المقتسمين. وقيل: أختلافهم قولهم ساحر بل شاعر بل أفتراه بل هو مجنون بل 
غو كاهن بل هو أساطير الأوّلين. وقيل: أختلافهم أن منهم من نفى الحشر ومنهم من 
شك فيه. وقيل: المراد عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم ويعبدون غيره. 

قوله تعالى: <« بوك عند من ُقكَ () * أي يصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن من 
صرف؟؛ عن الحسن وغيره. وقيل: المعنى يُصرّف عن الإيمان من أراده بقولهم هو سحر 


01 الإطل الخاصرة. 
)2 هوأبودؤاد. 
الكتمد: مجمع الكتفين. 


زذدا 


وكهانة وأساطير الأولين. وقيل: المعنى يُصرف عن ذلك الاختلاف من عصمه الله. أفكه 
يَأْفْكُه أَنْكاً أي قلبه وصرفه عن الشيء؛ ومنه قوله تعالى: « ِحْئنا لِتَأْقِكنا 4 [الأحقاف: 
؟7]. وقال مجاهد: معنى « إِنَاحَنٌ ينا الذْكر وَإن ا كَيِظنَ 40 * يُوئّنَ عنه من أن ؛ 
وَالْأَهْنَ فساد العقل. الزمخشري: وقرىء ايؤنَنٌ عَنْهُ مَنْ أفِنَّ» أ ي يحرمه من حرم ؛ من أكَن 
الضّرْعَ إذا أنهكه حَلْباً. وقال قُطْرْب: يُخدّع عنه من خُدِع. وقال اليزيدي: يُدقع عنه من 
دُفع . والمعنى واحد وكله راجع إلى معنى الصرف. 
قوله تعالى: ايل ألترّسوة 09> في التفسير: لعن الكذّابون. وقال آبن عباس: 
أي قل المرتابون؛ يعني الكهنة. وقال الحسن: هم الذين يقولون لسنا نبعث. ومعنى 
«ميلَ) أي هؤلاء ممن يجب أن يدعى عليهم 7 على أيدي المؤمنين. وقال الفرّاء: 
معنى «قُيِلّ) لعن ؛ قال: و «الْخَرَاصُونَ» الكذابون الذين يتخرّصون بما لا يعلمون؛ 
فيقولون: إن محمداً مجنون كذَّاب ساحر شاعر؛ وهذا دعاء عليهم؛ لأن من لعنه الله فهو 
بمنزلة المقتول الهالك. قال آبن الأنباري: علمنا الدعاء عليهم؛ أي قولوا: قل 
رصن 41 وهو جمع خارص والْكَرْص الكذب والْكواص الكذّاب» وقد خرص 
يَخُرْص بالضم خرصا أي كَذَّب؛ يقال: خرص وأغْتّرصء وَخَلَقَ وأختلق» وبَشّك 
وأبْتتشك» وسَرّج وأَسْتَرِجء ومان» بمعنى كذب» حكاه النحاس. والْكَرْص أيضاً حَرْر ما 
على النخل من الرطب ثمراً. وقد خَرَصتٌ التخلٌ والاسم الخرْص بالكسر؛ يقال: كم 
خرص نخلك والخرّاص الذي يخرصها فهو مشترك. . وأصل الخُررْص القطع على ما تقدّم 
بيانه في «الأنعام» ومنه الْخَريص للخليج؛ لأنه ينقطع إليه الماىء والخُرصٌ حبّة القرط إذا 
كانت متفردة؛ لانقطاعها عن أخواتهاء والخُوْص العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب 
رائحته . والْخَرص الذي به جوع وبَرْد لأنه ينقطع بهء يقال: خرص الرجلٌ بالكسر فهر 
عرص ؛ أي جائع مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد خرص . ويقال للبرد بلا جوع خَرّص. 
ص بالضم والكسر الحلقة من الذهب أو الفضة والجمع اللخوصان. ويدخل في 
سس امات ا وقال أبن عباس: هم 


المقتسمون الذين اإقتسموا أعقاب مكق واقتسموا القول في نبي الله وَل ؛ ليصرفوا الئاس 


قوله تعالى : ل اَم ف مرو سَاهُوت 40 الغمرة ما ستر الشيء وغطاه. ومنه 
نهر غَمْر أي يغمّر من دخلهء ومن غَمّرات أالموت. «سَاهُون) أي لاهون غافلون عن أمر 
الآخرة. 


قوله تعالى: 8 يِسَتَلُونَ أن ؛ بهم أليين 9 4 أي متى يوم الحساب؛ يقولون ذلك 


يفن 


م2 عومر 


أستهزاءً وشّكًا في القيامة . « يوم م عل لثَارِ نون 09 نصب «يَوْم؛ على تقدير الجزاء أي 
هذا الجزاء « بوم م عل ألَار يفكوه ) 0 أي 4 يُحرّقون» وهو من قولهم: فتنت الذهب أي 
أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل: إنه مبنيّ بني لإضافته إلى غير متمكن» 
وموضعه نصب على التقدير المتقدّم» أو رفع على البدل من # يوم لين 229*. وقال 
الزجاج: يقول يعجبني يومٌ أنت قائم ويومٌ أنت تقوم» وإن شئت فتحت وهو في موضع 
رفع» فإنما أنتصب هذا وهو في المعنى رفع. وقال أبن عباس : 8 مَكَنُونَ 40 يُعذّبون. 
ومنه قول الشاعر: 

كل آمرىء من عباد الله مُضطَْهدٌ ببطن مكة متهورٌ ومفتونٌ 

قوله تعالى: #8 ذُوَقُوا فتَتَكْد» أي يقال لهم ذوقوا عذابكم؛ قاله أبن زيد. مجاهد: 
حريقكم. أبن عباس: أي تكذيبكم يعني جزاءكم. الفرّاء: أي عذابكم 8 الى كم بو 


سه ار صر جه 


مَتمِلوَ 43 في الدنيا. وقال: «هَذَا ولم يقل هذه؛ لأن الفتنة هنا بمعنى العذاب. 


قوله تعالى : 8 إنَّ الْمَيِّينَ في جَنتٍ وَعيُونٍ 9 ءاخذا جين مآ انهم وبي | لِتَمْمَ كَانوا مل دَلِكَ 
ين 40 . 


20032 


قوله تعالى : ## إن الْمَيِّينَ في سنت وَعْيُونِ 49 لما ذكر مآل الكفار ذكر مآل المؤمنين 
أي هم في بساتين فيها عيون جارية على نهاية ما يتنزه به. 00 َاحِذِنَ # نصب على الحال. 
«عآءاتلهع ري 4 أي ما أعطاهم من الثواب وأتواع الكرامات؛ قاله الضحاك. وقال أبن 
عباس وسعيد بن جبير: يوني نا تفع ري 4 أي عاملين بالفرائتض. #8 إتَّبُمَ كافأ قل 
َلِكَ * أي قبل دخولهم الجنة فى الدنيا 3 مَحسِنِينَ 5 بالفر؛/ئض. وقال أبن عباس: 
المعنى كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض محستين في أعمالهم . 

قوله تعالى : « الاين يل مَاَجَعُونَ () وَوالَْارِ م َمَففروة )وف مونو 
رس َ ل وألحرور 409 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: *9 نوأ َل ا ين آل لي مَايَبَجعُوهَ #17 معنى «يَهْجَعُونَ) ينامون؟ 
والهجوع النوم ليلء التْجاع النومة الخفيفة ؛ ؟ قال أبو قيس بن الأَسْلّت: 

قد حمّت البيضةٌ رأسي قمَا أَطْعَمٌ تؤْمآ غير تهجاع 

وقال عمرو بن معدي كرب با يتشو “ق أخحته وكان أسرها الصّمّة أبو دُريد بن ا لصّمّة: 

أمنْ ريحانة الدَاعِي السَّمِيعٌ يق ورف قبي وأصحابي مُجوع 


1 
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الجوهري. وأختلف في «ماء فقيل : صلة زائدة ‏ قاله إبراهيم النخعي - والتقدير كانوا 
قليلاً من الليل يهجعون؛ أي ينامون قليلاً من الليل ويصلون أكثره. قال عطاء: وهذا لما 
أمروا بقيام الليل. وكان أبو ذرٌ يحتجز ويأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة 
< وجل إِلَّاقِيلا 2 7 [المزمل: "]. وقيل: ليس (ما» صلة بل الوقف عند قوله: (مَلِيلاٌ» 
ثم يبتدىء مامَنَ أل ما َا يمَجَعُونَ (إ)) 4 فاهما» للنفي وهو نفي النوم عنهم البتة. قال 
الحسن: كانوا لا ينامون ‏ من ن الليل إلا أقله وربما تَشطوا فجدّوا إلى السحر. روي عن 
يعقوب الحضرمي أنه قال: آختلفوا في تفسير هذه الآية فقال بعضهم: *3 نوللاب معناه 
كان عددهم يسيراً ثم أبتدأ فقال: لمن أيَّلِمَايَجَمُونَ 49 على معنى من الليل يهجعون؛ 
قال أبن الأنباري : وهذر فاسد؛ لأن الآية إنما تدل على قلة نومهم لا على قلة عددهمء 
وبعد فلوا أبتدأنا لمن ألما يَجَُونَ 41 على معنى من الليل يهجعون لم يكن في هذا 
ملح لهم؛ لأن الناس كلهم يهجعون من الليل إلا أن تكون (ما» جخداً. 

قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس ‏ وهو قول الضحاك - من أن عددهم كاذ يسيراً 
يكون الكلام متصلاً بما قبل من قوله: «إتئم عامل كك مني 409 ا ي كان المحسنون 
قليلآء ثم أستانف فقال: امن أَلِ ما يََجَُونَ رق وعلى التأويل الأوّل والثاني يكون 
« كوا كيلا مَنَ كل * خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدّمه ويكون الوقف على لما 
يَبَجَعُونَ (241)9» وكذلك إن جعلت «قَلِيلاًه خبر كان وترفع «ما» بقليل؟ كأنه قال: كانوا 
قليلاً من الليل هجوعهم. فهما» يجوز أن تكون نافيةء ويجوز أن تكون مع الفعل 
مصدر رآ ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من أسم كانء التقدير كان هجوعهم قليلاً من 
الليلء وأنتصاب قوله: «قَلِيادٌ» إن قدرت (ما4» زائدة مؤكدة ب هيَهْجَعُونَ» على تقدير كانوا 
وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاآً يهجعون» وإن لم تقدر «ماأ» زائدة كان قوله: «قَلِيلاة خبر كان 
ولم يجز نصبه ب اليَهْجَعُونَ»؛ لأنه إذا قدر نصبه ب ِيَهْجَعُونَ» مع تقدير «ما4» مصدراً 
قدمت الصلة على الموصول. وقال أنس وقتادة في تأويل الآية: أي كانوا يصلّون بين 
العشاين : المغرب والعشاء. أبو العالية: كانوا لا ينأمون بين العشاءين. وقاله أبن وهب. 
وقال مجاهد: نزلت في الأنصار كانوا يصلون العشاءين في مسجد النبي مَل ثم يمضون 
إلى قباء. وقال محمد بن علي بن الحسين: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتّمة. قال 
الحسن : كأنه عَدَّ هجوعهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال أبن عباس ومُطرّف: قل 
ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلُون لله فيها إما من أوّلها وإما من وسطها. 

الثانية: روي عن بعض المتهجدين أنه أتاه آتِ في منامه فأنشده : 


و 


وكيف تنام الليلَ عينٌ قريرةٌ ولم تّدر في أي المجالس تنزِلٌ 

وروي عن رجل من الأزد أنه قال: كنت لا أنام الليل فنمت في آخر الليل» فإذا أنا 
بشابين أحسن ما رأيت ومعهما حُلَلء فوقفا على كل مصل وكسواه حلة» ثم أنتهيا إلي 
النيام فلم يكسوهمء فقلت لهما: أكسواني من خللكما هذه؛ فقالا لي: إنها ليست خلة 
لباس إنما هي رضوان الله يحل على كل مصلّ. ويروى عن أبي خلاد أنه قال: حدثني 
صاحب لي قال: فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ مُثَّلتَ لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني 
قد أضاءت وجوههمء وأشرقت ألوانهم؛ وعليهم الحلل من دون الخلائق» فقلت: ما بال 
هؤلاء مكتسون والناس غراة» ووجوههم مشرقة ووجوه الناس مغبرة! فقال لي قائل: 
الذين رأيتهم مكتسون فهم الما بين الأذان والإقامة» والذين وجوههم مشرقة 
فأصحاب السهر والتهجدء قال: ورأيت أقواماً على نجائب فقلت: ما بال هؤلاء ركباناً 
والناس مشاة حفاة؟ فقال لي : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرّباً لله تعالى فأعطاهم الله 
بذلك خير الثواب؛ قال: فصحت في منامي: واهاً للعابدين» ما أشرف مقامهم! ثم 
أستيقظت من منامي وأنا خائف . 

الثالئة - قوله تعالى: « وَرلْأصَار م فود (41 مدح ثان؛ أي يستغفرون من 
ذنوبهم» قاله الحسن. والسّحر وقت يرجى فيه إجابة الدعاء. وقد مضى في «آل عمران» 
القول فيه. وقال أبن عمر ومجاهد: أي يصلون وقت السّكر فسمّوا الصلاة أستغفاراً. 
وقال الحسن في قوله تعالى : « كوأ وبا ين أل مَا يعون )4 مدوا الصلاة من أوّل 
الليل إلى السحر ثم استغفرؤا في السحر. أبن وهب: هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا 
يغدون من ) قباء فيصلون في ) مسجد النبي يلة. أبن وهب عن | أبن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيب قالوا: كانوا يَتُضْحون ِنَاسِ من الأنصار بالدلاء ء على الثمار ثم يهجعون قليلاً» ١‏ 
يصلون آخر الليل. الضحاك: صلاة الفجر. قال الأحنف بن قيس: عرضت عملي على 
أعمال أهل الجنة فإذا قوم قد باينونا بَتاً بعيداً لا نبلغ أعمالهم < كنأ ميلا من يل ما 
يَمَجَمُونَ ا © وعرضت عملي على أعمال أهل النار فإذا قوم لا خير فيهمء يكذبون 
بكتاب الله وبرسوله وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئاً. 

الرابعة - قوله تعالى : 7 وف أَمَولِهمَ حو لْصَلِ مَلْلْحرْوِرِ (() 4 مدح ثالث. قال 
محمد بن سيرين وقتادة: الحق هنا الزكاة المفروضة. وقيل: إنه حقّ سوى الزكاة يصل به 
رحمآء أو يقري به ضيفاء أو يحمل به كلا أو يغني محروماً. وقاله أبن عباس؛ لأن 
السورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة. أبن العربي : والأقوى في هذه الآية أنها الزكاة؛ 
لقوله تعالى في سورة «سأل سائل»: « وَال ؤ فَوهِمحقَ َم (©لِكَكَلِ والسترُور © 
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[المعارج: 155-54 والحق المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتهاء فأما 
غيرها لمن يقول به فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدّر ولا مجنّس ولا موّت. 
الخامسة - قوله تعالى: م إِلتَكلٍ وَللْحْرَوِوِ 419 السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ 
قاله أبن عباس وسعيد بن المسيّب وغيرهما. 7# َلُلْترَور )4 6 الذي خُرم المال. وأختلف 
في تعيينه ؟ فقال أبن عباس وسعيد بن المسيّب وغيرهما: المحروم المُحارّف الذي ليس له 
في الإسلام سهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: عنها: المحروم المحارّف الذي لا يتيسر له 
مكسبه؛ يقال: رجل مُحارّف بفتح الراء أي محذود محروم» وهو خلاف قولك مبارَك. 
وقد حورف كسب فلان إذا شدّد عليه في معاشه كأنه ميل برزقه عنه. وقال قتادة 
والزهري: المحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس 5 شيئاً ولا يُعِلِم بحاجته. وقال الحسن 
ومحمد بن الحنفية: المحروم الذي يجيء بعد الغتيمة وليس له فيها سهم. روي أن 
النبي يكةِ بعث سَرِيَة فأصابوا وغنموا فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت هذه الآية # وف 
1 مله 2”4. وقال عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال. ٠‏ وقال زيد بن أسلم: هو الذي 
أصيب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته. وقال القُرَطيّ : المحروم الذي أصابته الجائحة ثم 
قرأ 38 إِنَا لمعمو بل عن عش ©)4 [الواقعة: 537-55 نظيره في قصة أصحاب الجنة 
حيث قالوا : لا بل عن عزوو 4 [القلم: 9؟] وقال أبو قلابة: كان رجل من أهل اليمامة 
له مال فجاء سيل فذهب بماله. فقال رجل من أصحابه: هذا المحروم فأقسموا له. 
وقيل: إنه الذي يطلب الدنيا وتُدير عنه. وهو يروى عن أبن عباس أيضاً. وقال 
عبد الرحمن بن حميد: المحروم المملوك. وقيل: إنه الكلب؛ روي أن عمر بن عبد 
العزيز كان في طريق مكةء فجاء كلب فانتزع عمر رحمه الله كتف شأة فرمى بها إليه: 
وقال: : يقولون إنه المحروم. وقيل: : إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب؛ لأنه قد 
خُرِم كسب نفسه حتى وجبت نفقته في مال غيره. دروى أبن وهب عن مالك: أنه الذي 
يحرم الرزق» وهذا قول حسن؛ لأنه يعم جميع الأقوال. وقال الشعبي: لي اليوم سبعون 
سنة منذ أحتلمت أ أسأل عن المحروم فما أنا اليوم بأعلم مني فيه يوصكل. روأه شعبة عن 
عاصم الأحول عن الشعبي. وأصله في اللغة الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال 
علقمة: 
ومُطْعَمْ الغْنْمٍ يوم العم مُطْعَمْهُ ‏ أنَى ترجه والمحرومٌ محرومٌ 
وعن أنس أن النبي يَليِ قال: 


222 أخرجه الطبري 7174 عن الحسن بن محمد بن الحنفية به وهذا مرسل . 


بوذا 


[/ا05] «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي 

فرضت لنا عليهم فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأقربنكم ولأبعدنهم) ثم تلا 
سات سس سس لس صاصم سا ]سر ‏ ااع 
رسول الله ويه (١‏ وَفِ أَمَولِهمَ حقَ لَلسَلِْلِ والمحرفي 411 ذكره التعلبي . 
على صرح جحي ا ساس فر بس في ل ركع دس اه ا م 
قوله تعالى : « وَف لض لات إتتوقيين () وف كشك ألا رون( وف الم فكوا 
7 ل اججاي لمم ل فا يمس للح كله ع 4 سد مد 007 52-07 1 

عدون ()غوربَ لهل وَالَاضٍ إِتَهُ لحن يمل مآ أتَكُم لَطِمُوت 49 . 

قوله تعالى : 2 وَف الْدَرضٍ لت إلتوقيِينَ 40 لما ذكر أمر الفريقين بيّن أن في الأرض 
علامات تدل على قدرته على البعث والنشور؛ فمنها عود النبات بعد أن صار هشيماء 
ومنها أنه قدّر الأقوات فيها قواماً للحيوانات» ومئها سيرهم في البلدان التي يشاهدون فيها 
آثار الهلاك النازل بالأمم المكذّية. والموقنون هم العارفون المحقّقون وحدانية ربهم» 
وصدق نبوّة نبيهم؛ خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها. 

1 ل كم سق كين عد اع ب حي ل 7 ل 5 

قوله تعالى : ا وَفَ افو ملا روي ()4 قيل : التقدير وفي الأرض وفي أنفسكم 
آيات للموقنين. وقال قتادة: المعنى من سار في الآرض رأى آياتِ وعبرأ» ومن تفكر في 
نفسه علم أنه تلق ليعبد الله. آبن الزبير ومجاهد: المراد سبيل الخلاء والبول. وقال 
السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين؛ ولو شرب لبنآ 
محضاً لخرج منه الماء ومنه الغائط؛ فتلك الآية في النفس. وقال أبن زيد: المعنى أنه 
خلقكم من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» هد د 0 بس 
2 عر ع سه 
ستشْرويت 417 (الروم: .. السدي: 8 وف أَشسكْد)4 أي في حياتكم وموتكم» وفيما 
يدخل ويخرج عن طعامكم . الحسن : وفي الْهْرّم بعل الشباب» والضعف يعد القوّة» 
والشيب بعد السواد. وقيل: المعنى وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم 
وعظم إلى نفخ الروح» وفي أختلاف الألسنة والألوان والصُّوّر. إلى غير ذلك من الآيات 
الباطنة والظاهرة» وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول» وما خضّت به من أنواع 
المعاني والفنون» وبالألسن والنطق ومخارج الحروف والأيصار والأطراف وسائر 
.الجوارح» وتأتّيها لما خُلِقت له» وما سَوَى في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني» 


عرص امل ا لمي ير مت لسر لو 


وأنه إذا جسا() شيء منها جاء العجزء وإذا أسترخى أناخ الذل # فتَبارَكٌ الله أحسن 


(4)9 جست اليد: تيبست عظامها وقل لحمها. 


يكن 


كَلْكِقِيَ 49 [المؤمنون: 14]. « لَلامْهِرن 403 يعني بصر القلب ليعرفوا كمال قدرته. 
وقيل: إنه تجح العاجزء وحرمان الحازم . 

قلت: كل ما ذكر مراد في الاعتبار. وقد قدّمنا في آية التوحيد من سورة «البقرة» أن 
ما في بدن الإنسان الذي هو العالّم الصغير شيء إلا وله نظير في العالّم الكبير» وذكرنا 
هناك من الاعتبار ما يكفي ويغني لمن تدبر. 


قوله تعالى : #وَفِ لمك دفكوَمَا عدون )4 قال سعيد بن جبير والضحاكك : الرزق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق. قال سعيد بن جبير: 
كل عين قائمة فإنها من الثلج. وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه 
واللّه رزقكم ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكم. وقال أهل المعاني: « وف الل رزفك 4 معناه 
وفي المطر رزقكم؛ سمى المطر سماء لأنه من السماء ينزل. قال الشاص 0©: 

إذا سقّط السماءً بأرضٍ قَوْم رعيناهه وإِنْ كانوا غضَايًا 


وقال أبن كيسان: يعني وعلى رب السماء رزقكم؛ نظيره: 8 ##وَمَا ين دَق 
لْأرْضٍ إِلَا عَلَ أله رقا » [هود: 5]. وقال سفيان الثوري: # وَف التمَكتْفظ) أي عند الله 
في السماء رزقكم. وقيل: المعنى وفي السماء تقدير رزقكم» وما فيه لكم مكتوب في أم 
. الكتاب. وعن سفيان قال: قرأ واصل الأحدب « وف الل في 4 فقال: ألا أرى رزقى 
في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل خرِية فمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً فإذا هو فى 
الثالعة بدو خاة0© رُطب» وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل 
ذلك دأبهما حتى فرّق الله بالموت بينهما. وقرأ أبن محيصن ومجاهد «رَفِي السّمَاء 
رَازِ فك بالألف وكذلك في آخرها (إنَّ الله هُوَ الوَازِقٌ؛. «مَمَاؤٌعدُودَ )4 قال مجاهد: 
يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. وقيل: الشر خاصة. وقيل: الجنة؛ عن 
سفيان بن عبينة. الضحاك: #أوَمَاءوْعَدُويَ © من الجنة والنار. وقال أبن سيرين: وب 
مُعَدُوة 40 من أمر الساعة. وقاله الربيع. 


عي 


ع سد 


قوله تعالى: ورب ألتَمَك ادر إِنَُّ لح 4 أكّد ما أخبرهم به من البعث وما تلق 
5 5 0 5 رمم الس لل ع اير 
في السماء من الرزق» وأقسم عليه بأنه لحقٌّ ثم أكده بقوله : مَثْلَ مآ أَكَكُم كنسلقوت )4 
وخص النطق من بين سائر الحوامت؛ لأن ما سواه من الحوامنَ يدخله التشبيهء كالذي 


زفق هو معاوية بن مالك. 
زفق وعاء يوضع فيه التمر والرطب. 
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يُرى في المرآق واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدويّ والطنين في الأذن» 
والنطق سالم من ذلكء ولا يُعتَض بالصَّدَى لأنه لا يكون إلا بعد حصول الكلام من 
الناطق غير مَصُوبٍ بما يشكل به. وقال بعض الحكماء: كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا 
يمكنه أن ينطق بلسان غيره» فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره. 
وقال الحسن: 

[5504] بلغني أن نبي الله كله قال: «قاتل انر أقواماً أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم 
يصدّقوه قال الله تعالى : فور ألتَمَل والْدرْضٍ إن لحن 14 . وقال الأصمعي: أقبلث ذات 
مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابيَ جلف جافٍ على قعود له متقلّداً سيفه وبيده قوسهء 
فدنا وسلّم وقال: ممن الرجل؟ قلت من بني أَصْمّمَّ قال: أنت الأصمّعي؟ قلت: نعم. 
قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يُتَلَى فيه كلام الرحمن؟ قال: وللرحمن كلام 
يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم؛ قال: فأثل عليّ منه شيتاً؛ فقرأت « وَألدّرِيتِ دروا © 4 
إلىقوله : رق اق رق44 فقال: يا أصمعي حسبك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها 
بجلدهاء وقال: أعنّي على توزيعها؛ ففرّقناها على من أقبل وأدبرء ثم عمد إلى سيقه 


0 ل 2 


وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرّحل وولى نحو البادية وهو يقول: 9# وف السماء رز 
وَمَاوُعَدُوقَ )4 فمقثُ نفسي ولمثهاء ثم حججت مع الرشيد» فيينما أنا أطوف إذا أ 
بصوت رقيق» فالتفت فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحل مصفر» فلم علي وأخذ بيدي ا 
أثل عليّ كلام الرحمن» وأجلسني من وراء المقام فقرأت وَالذّ يت حتى وصلت إلى 
قوله تعالى: # وف لتمَلِ يد وا وُعَدُودَ © 4 فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما وعدنا 
الرحمن حقّاء وقال: وهل غير هذا؟ قلت: نعم؛ يقول الله تبارك وتعالى: فورب أَلسَمَ 
لض إِنَمٌ لحن مِمَلَ مآ أكَّكُمْ لَطِدُونَ )4 قال فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله! من 
الذي أغضب الجليل حتى حلف! ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فقالها 
ثلاثاً وخرجت بها نفسه. وقال يزيد بن مرئد: إن رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء فقال: 
اللهم رزقك الذي وعدتني فأتني به؛ فشبع وروي من غير طعام ولا شراب. وعن أبي 
سعيد الخدرِيّ قال: قال النبي وَكه: 


[55] فلو أن أحدكم فرّ من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت» أسنده الثعلبى. و 
[[54] ضعيف . أحرجه الطبري 17141 بسنده عن الحسن بلاغاً عن رسول الله يَل. ومرسلات الحسن واهية. 
[00] أخرجه ابن عدي 15/5 والديلمي 5047 والثعلبي كما ذكر المصنف من حديث أبي سعيد» وإسناده ضعيف 

فيه فضيل بن مرزوق غير قوي وشيخه عطية العوني أضعف منه. وورد من حديث جابر أخرجه أبو نعيم 
فى «الحلية» /ا/ 4٠‏ و 1475/8 ومداره على المسيب بن واضح ضعيف ووثقه بعضهم فالحديث يقرب من - 


00 


سئن أبن ماجه عن حبة('وسواءٍ ابنى خالد قالا: 

[050] دخلنا على النبّ يله وهو يعالج شيئا فأعتاه عليه فقال: «لا تيأسا من 
الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر”" ثم يرزقه الله». 
وروي أن قوم من الأعراب زرعوا زرعاً فأصابته جائحة فحزنوا لأجله؛ فخرجت عليهم 
أعرابية فقالت: مالي أراكم قد نكستم رؤوسكمء وضاقت صدوركم؛ هو ربنا والعالم بناء 
رزقنا عليه يأتينا به حيث شاء! ثم أنشأت تقول: 

لو كان في صخرة في البحر راسية صما مُلَمْلِمَةٍ مَلْسَا تواحيها 

رذق لنفس يَرَامَا الله لانفاقث ‏ حتى تؤدي إليها كُلَّ ما فيها 

أو كان بين طباقٍ السبع مسلكها لَسَهّلَ الله في المرقّى مَرَاقم 

حتّى تنالَ الذي في اللوح خط لها إِنْ لم تَنلّه وإلا سوف يأتيها 

قلت: وفي هذا المعنى قصة الأشعريين حين أرسلوا رسولهم إلى النبيّ يل فسمع 
قوله تعالى: #7 وَمَا من دَآَةَ في لض لعل اكد شيا 4 [هود: "] فرجع ولم 32 
النبي له وقال: ليس الأشعريون بأهون على الله من الدواب”"؛ وقد ذكرناه في سورة 
«هود». وقال لقمان: 8 يم ! لآ ! إن تك مِثّمَالَ حَنَّوَ من من حَرَدَلٍ فنك في صَخْرَوَ # [لقمان: 
كلا وقد مضى في «لقمان» وقد أستوفينا هذا الباب في كتاب (قمع الحرص بالزهد 
والقناعة) والحمد لله. وهذا هو التوكل الحقيقي الذي لا يشوبه شيء» وهو فراغ القلب 
مع الربٌ؛ رَرَّقنا الله إياه ولا أحالنا على أحد سواه بمنّه وكرمه. 


رب سس 


قوله تعالى: َل ما أَكَكْم تطئون )4 قراءة العامة «مثْلَّ) بالنصب أي كمثل 9# مآ 
كم فهو منصوب على تقدير حذف الكاف أي كمثل نطقكم و(ما» زائدة؛ قاله بعض 
الكوفيين. وقال الزجاج والفراء: يجوز أن ينتصب على التوكيد؛ أي لَحَقٌ حدًا مثل 
نطقك؛ فكأنه نعت لمصدر محذوف. وقول سيبويه : إنه مبني يني حين أذ ضيف إلى غير 


[05] حسن. أخرجه ابن ماجه 4115 من حدذيث حبة وسواءٍ ابني خالد به وقال البوصيري في الزوائد: إسناده 
صحيح وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات ولم أر من تكلم فيه أه. وذكره الحافظ في 
ترجمته في الإصابة وقال: هو حديث حسن. 

ا 

.1955 صحابي هو وأخوه؛ راجع الإصابة‎ 4١( 

(؟) القشر هنا الثياب. 


زهرف تقدم في سورة هود . 


ل 


متمكن و(ما» زائدة للتوكيد. المازني: «مِثْلَ؛ مع «ما» بمنزلة شيء واحد فبني على الفتح 
لذلك. وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن من العرب من يجعل مثلا منصوياً أبداً؛ 
فتقول: قال لي رجلٌ مثلك» ومررت برجل مثلّك بنصب مثل على معنى كمثل. وقرأ 
أبو بكر وحمزة والكسائي والأعمش «مثلُ» بالرفع على أنه صفة لحق؛ لأنه نكرة وإن 
أضيف إلى معرفة»ء إذ لا يختص بالإضافة لكثرة الأشياء التي يقع بعدها التماثل بين 
المتماثلين. و«مِثُل» مضاف إلى كنا واما» زائدة ولا تكون مع ما بعدها بمنزلة المصدر 
إذ لا فعل معها تكون معه مصدراً. ويجوز أن تكون بدلاً من الْحَقٌ). 


5 

- 0-7 ا ا ال ال 

قوله تعالى: لهل نك حَدتُ صَيِفِ إبزهم أ لمُكرمِيت 9 إِذ مَحَلُوا عليه فقَا لوا سلما قال 
م 0 فر 0700 


! 

سَلم عم مكرود )هام ؛ لك أَمْلو- م بعِجَلٍ سَمِنٍ 3 ققرَدُه ل فَالَ لاا لوت 9 ذَأويحَسَ 
نح حنيقةٌ 0 ؛ تلع عير 417 . 

قوله تعالى : هَل َك حَدِيتُ صَيِْ بيهم لدكروِيت 479 ذكر قصة إبراهيم عليه 
السلام ليبين بها أنه أهلك المكذب بآياته كما فعل بقوم لوط. «مَلْ أنَاكَه أي ألم يأتك. 
وقيل: ههَلٌ» بمعنى قد؛ كقوله تعالى: هَل أَقَعَلَ لوس حِينُ ين ألدَّهْرِ» [الإنسان: .]١‏ 
وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم في «هود» «والحجر). « الْشُكرصِيت ذه 56 أي 
عند الله؛ دليله قوله تعالى: ابل عبحاة مُكرشُورك 4039 [الأنبياء: 15] قال أبن عباس: 
يريد جبريل وميكائيل. وإسرافيل - زاد عثمان بن ححصين - ورفائيل عليه الصلاة والسلام. 
وقال محمد بن كعب: كان جبريل ومعه تسعة. وقال عطاء وجماعة : كانوا ثلاثة جبريل 
وميكائيل ومعهما ملّك آخر. قال أبن عباس: سماهم مكرمين لأنهم غير مذعورين. وقال 
مجاهد: سماهم مكرمين لخدمة إبراهيم إياهم بنفسه. قال عبد الوهاب: قال لي علي بن 
عياض: عندي هريسة ما رأيك فيها؟ قلت: ما أحسن رأبي فيها؛ قال: أآمض بنا؛ فدخلت 
الدار فنادى الغلام فإذا هو غائب» فما راعني إلا به ومعه القٌّمقّمة والطَّسْت وعلى عاتقه 
المئدِيل» فقلت: إنالله وإنا إليه راجعون» لو علمث يا أبا الحسن أن الأمر هكذا؛ قال: 
هومن عليك فإنك عندنا مُكرّمء والمُكرم إنما يُخدم بالنفس؛ آنظر إلى قوله تعالى: # هَل 
نك حَدِيثُ صَيْفٍ بوهم الذكرييت 409 . 


جح ع سخ ب بعر رص لكر صر ص سل 


قوله تعالى : #8 إِدْمَكَاْعهِكاوأْسَلم تقدم في «الحجره. ل كَالَسَلم4 أي عليكم 
سلام. ويجوز بمعنى أمري سلام أو ردّي لكم سلام. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصنآ الي 

بكسر السين . 9# قوم كرود 49 أي أنتم قوم منكرون؛ أي غرباء لا نعرفكم. وقيل: لأنه 
رآهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم فتكرهم» 


3 


فقال: قوم كرون (109*. وقيل : أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير آستئذات. وقال أبو 
العالية: أذكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض. وقيل: خافهم؛ يقال: أنكرته إذا 
خحفته قال الشاعر: 

أنْكَرئْني وما كان الذي تكرّث2 من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصّلَمًا 


قوله تعالى: #8 تَاعٌ لَك أَهلِوء © قال الزجاج: أي عدل إلى أهله. وقد مضى في 
#والصانات» . ويقال: أراغ وأرتاغ بمعنى طلب» وماذا تُرِيغْ أي تريد وتطلب» وأراغ إلى 

يبلق لد َنأ عجو 4 [هود: ؟/7]. مَالُوأْ كَدك 4ك أي كما قلنا لك وأخيرناك © مَل 
7 فلا تَشْكّي فيهء وكان بين البشارة والولادة سنة» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك 
فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة» وإبراهيم يومئذ أبن مائة سنة وقد مضى هذا. 7# ِنَم 
هُوَاَلْسَكيِم ألْعَاِيِمٌ 4 حكيم فيما يفعله عليم بمصالح خلقه. 


قوله تعالى: 2 َرَت إَِيمَ 4 يعني العجل . 8 فَالَ لاما ُو )4 قال قتادة: كان 
عامّة مالٍ إبراهيم البقرء وأختاره لهم سميناً زيادة في إكرامهم. وقيل: العجل في بعض 
اللغات الشاة. ذكره القشيري. وفي الصحاح: العجل ولد البقرة والعِجّول مثله والجمع 
العجاجيل والأنثى عِجُلة» عن أبي الجراحء وبقرة مُعْجل ذات عِجل» وعِجل قبيلة من 


ربيعة. 


قوله تعالى : « دوس مهم خيقةٌ 45 أي أحَنّ منهم في نفسه خوفاً. وقيل: أ 
لما لم يتحرّموا بطعامه. ومن أخلاق الناس: أن من تَحرّم بطعام إنسان أمنه. 3 
ت الملاتكة لا نأكعا إلا بالثمء. قال كلوا وأدّه! ثمنه. قال !: مهما 


دنثاأ قاأ 2 : 0 2 
لت ل إلا بالثمن. قال كلوا وادوا ثمنه. قالوا: وما 


عمرو بن ديئنار: 
ثمنه؟ قال: تسمُون الله إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: 
لهذا أتخذك الله خليل. وقد تقدّم هذا في اهودا. ولما رأو ما بإبراهيم من الخوف َل 
لا خَكَ 4 وأعلموه نهم ملائكة لله ورسله. وَيَشَّرُوء بخْلَي عَلِيِو 45 أي بولد يولد له 
من سارة زوجته. وقيل: لما أخبروه أنهم ملاتكة لم يصدّقهم» فدعوا الله فأحيا العجل 
الذي قرّبه إليهم. وروي عون بن أبي شدّاد: أن جبريل مسح العجل بجناحهء فقام يدرج 
حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار. ومعنى «عَلِيمٍ)؛ أي يكون بعد بلوغه من أولي العلم 
بالله وبدينه. والجمهور على أن الث به هو إسحاق. وقال مجاهد وحده: هو إسماعيل 


وليس بشيء فإن الله تعالى يقول: 96 وَلشَر ولسمرد إسَحَقَّ#. وهذا نص. 
.قوله تعالى : «اكَأت أ 2 كت 04 م1 ةق آلا كدي كل 
َيف إِنَهُهْرَالعكيم الهيذ ()» 


لف 


1 0 


قوله تعالى : # كَأَمدّتِ آَمَرأتةُ فى صَرَّ و أي في صيحة وضجة؛ عن أبن عباس وغيره. 
ومنه أذ صرير الباب وهو صوته. وقال عكرمة وقتادة: إنها الرّنة والتأوّه ولم يكن هذا 
الإقبال من مكان إلى مكان. قال الفراء: وإنما هو كقولك أقبل يشتمني أي أخذ في 
شتمي. وقيل: أقبلت في صَرّةَ أي في جماعة من النساء تسمع كلام الملائكة. قال 
الجوهري: الصّرة الضبجّة والصيحة؛ والصّرة الجماعة» والصّرة الشدّة من كرب وغيره» 
قال أمرؤ القيس: 

فَألْحَقَهُ بِالهَادِيَاتِ ودوتَهٌ جواجرّها في صَرَةِ لم تَرَّيَلٍ 

يحتمل هذا البيت الوجوه. الثلاثة. وصرة القيظ شدّة حَرّه. فلما سمعت سارة 
البشارة صَكَّتَ وجههاء أي ضربت يدها على وجهها على عادة النّسوان عند التعجب؛ قاله 
سفيان الثوري وغيره. وقال أبن عباس: صّكت وجهها لطمته. وأصل الصّك الضرب؛ 
صكه أي ضريه؛ قال الراجر”©2: 

ياكَرَوَاناً صَكَّ فاكْبَانًا 

قال الأموي: كَبّن الظبي إذا لطأ بالأرض واكْبَآن أنقبض . اواك عمورٌ عَم 9 * 
ي أتلد عجوز عقيم. الزجاج: أي وقالت أنا عجوز عقيم فكيف ألدء كما قالت: 
يرق لد ونا ود وكذا 4 . َانُواْ كدق أي كما قلبا لك وأخبرناك < فَالَ 
رَيُلِق 4 فلا تشكّي فيد وكان بين البشارة والولادة سنة» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك 
فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة» وإبراهيم يومئذ أبن مائة سنة وقد مضى هذا. ٠.‏ م إِتَم 
هُوَاَلْحَكِمَ لْعَليِمٌ 4 حكيم فيما يفعله عليم بمصالح خلقه. 


قوله تعالى: «[ # كَل قَا خط 2 تتزيفة 6 ] نستا وريد 2 ثيل 
جا 0ن ِندَوَيْكَ لمر () كلحنامن كان فاون الْمؤْمِنان (ج هاوعد 


هعبتت من الْمَتيليِيت او انا ءاي حافت داب الألم 406 . 


زخو 


قوله تعالى : # كَل ما حَكَك أيبا الْمرْسلُوتَ () © لما تيقن إبراهيم عليه السلام 


أنهم ملائكة بإحياء العجلٍ والبشارة قال لهم : 44 أي ما شأنكم وقصتكم مم 
لنسلة2ا؛ « لوا نا ِلآ ِل عَم جرِمِنَ )4 يريد قوم لوط . ا لِفْرْسلَ ليم حجَارَةٌ 
طِينٍ (©) # أي لنرجمهم بها. # ميم # أي مُحَلّمةً. قبل: كانت مخططة بسواد. 


0 وقيل: بسواد وحمرة. وقيل : امُسَوكمةً) أي معروفة ة بأنها حجارة العذاب . وقيل: 


)1١(‏ هومدرك بن حصن. 


على كل حجر أسم من يهلك به. وقيل: عليها أمثال الخواتيم. وقد مضى هذا كله في 
«هود». فجعلت الحجارة تتبع مسافريهم وشذَّاذُهمٍ فلم يفلت منهم مخبر. #عند رَيْكَ 4 
أي عند الله وقد أعدها لرجم من قضى برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبخ الآجرء قاله 
أبن زيد؛ وهو معنى قوله تعالى: #حِبكتارة من جيل 4 [هود: 47] على ما تقدّم بيانه 
في «هود». وقيل: هي الحجارة التي نراها وأصلها طين» وإنما تصير حجارة بإحراق 
الشمس إياها على مر الدهور. وإنما قال: اين طِينِ )4 ليعلم أنها ليست حجارة الماء 
التي هي الْبَرّد. حكاه القشيري . 


قوله تعالى : ماَأَعرَحنَامّن كن فبَا من ألْمَؤْمِننَ 419 أي لما أردنا إهلاك قوم لوط 
أخرجنا من كان في قومه من المؤمنين؛ لئلا يهلك المؤمنونء وذلك قوله تعالى: # كَأَسرٍ 
ملك > (هود: .16١‏ ماقا وَعَد ارين بتي ()4 يعني لوطأ وبنتيه وفيه 
إضمار؛ أي فما وجدنا فيها غير أهل بيت . وقد يقال بيت شريف يراد به الأهل. وقوله: 
«فيهًا" كناية عن القرية ولم يتقدّم لها ذكر؛ لأن المعنى مفهوم. وأيضاً فقوله تعالى: 9# إن 
أَرَسِلن1 ِلَ َم رمن 409 يدل على القرية؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية. وقيل: الضمير 
6 يي والمؤمنون والمسلمون هاهنا سواء فجتن اللفظ لثلا يتكررء كما قال: 
ِنَم أَظْكُوأ بق مَحَرْنِ إِلَ لله 4 [يوسف: .]١‏ وقيل: الإيمان تصديق القلبء 
0 الانقياد بالظاهرء فكل مؤمن مسلم 2 9 مسلم مؤمناً. فسماهم في الآية 
الأولى مؤمنين؛ لأنه ما من مؤمن إلا اوهو مسي . وقد مضى الكلام في هذا المعنى في 


«البقرة» وغيرها. وقوله: ا امالك القرا عامس قل ل موأ [الحجرات: 14] يدل على 


الثفق3 بء الانمان والاسلاه 201 مله الك 


العرق بين الريمان والوسلام وهو مفتضى حديث جبريل ١‏ عليه السلام في صحيح مسلم 
وغيره. وقد بيناه في غير موضع . 

قوله تعالى : «وركان] يَدٌ4 أي عبرة وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم؛ 
نظيره: « وَلَقَد ركنا نهآ ءايه يكَد عور هلوك (4)2 [العنكبوت: 0]. ثم قيل: 
الآية المتروكة نفس القرية الخربة. وقيل: الحجارة المنضودة التي رُجموا بها هي الآية. 
« لِرنخَات4 لأنهم المنتفعون. 

قوله_تعالى : #وَفى مومه إِذْ لَه إل وَعَوْنَ بشلطني ين © موك يفده وها 
وك © تله يركز دتو ف لم فريك 400 . 

قوله تعالى: #إوفي مُوموج* أي وتركنا أيضاً في قصة موسى آية. وقال الفراء: هو 


. حديث جبريل مشهور حيث سأل عن الإيمان والإسلام إلخ وتقدم‎ )1١( 


1 


3 000 


وَفِ الْأَرْضٍ لنت > ١‏ وفى موميج *. < إِدْ أَرسَلَُ إِلّ وَعَوْنَ سلطن 
و40 أي بحجة بينة وهي العصا. وقيل: أي بالمعجزات من العصا وغيرها. 

قوله تعالى: لا فتَول َك * أي فرعون أعرض عن الإيمان ا يركو أي بجمو 
وأجناده؛ قاله أبن زيد. وهو معنى قول مجاهدء ومنه قوله: ار 
شَدِيرٍ ف [هود : م6 يعني المنعة والعشيرة 8 وقال ابن عباس وقتادة : بقوته. ومله 
قول عنترة:  ١‏ 1 0 1 

فما أَوُمَى مِرَاسنُ الْحَوْبِ ركني ولكن مَا تقَادمَ من زَمَانِي 

وقيل: بنفسه. وقال الأخفش: بجائبه؛ كقوله تعالى: لأَعَرَضٌ وَيَعَا افو * 
[فصلت: ]5١‏ وقاله المؤرّج. الجوهري: ورّكُن الشيء جانبه الأقرى» وهو يأوي إلى ركن 
شديد أي عزة ومنعة. القشيري: والركن جانب البدن. وهذا عبارة عن المبالغة في 
الإعراض عن الشىء. ## وَكَالَ سح أو بون 469 «أو» بمعنى الواو» لأنهم قالوها جميعاً. 
قاله المؤرج والفراءعء» وأنشد بيت جرير: : 

أنَْلَّبَة الفَوَارِسَ أن رهاحا عَدَلْتَ بهم ههَيّةَ والْخِنَابًا 


0 


وقد توضع «أو» بمعنى بمعنى الواو؛ كقوله تعالى: « ولا ظِع متهم م َاثمًا أوّ عورا 40 
[الإنسان: 4؟1] والواو بمعنىء كقوله تاي « كران طا بل بن الئمة 5ق ولك و4 


م اس رج سر 


[النساء: 6# وقد تقدّم جميع هذا. 3 أَخْذْئه وود © لكفرهم وتوليهم عن الإيمان. 
«#َبَدْته4 أي طرحناهم « ف اليم وشْوَملِم 4 يعني فرعون» لأنه أتى ما يلام عليه 

قوله تعالى: # وف 2 لذ أرَسَلَنَاعليِم ليح لمق ما نَدّرُ عن شَىْءِ أت عليه إل جَعَلنَهُ 
لير 4. 

قوله تعالى: 9 وَفِ َو أي وتركنا في عاد آية لمن تأمل. إِد أَرسَلَنَا علوم ريح 
| عَقِم © 4 وهي التي لا تُلقح سحاباً ولا شجرأء ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة؛ 
ل ثم قيل: هي الجنوب. روى أبن أبي ذئب عن 
الحرث بن عبد الرحمن عن النبيّ كْهِ قال: 


65 ط(الريح العقيم الجَنُوب4 وقال مقاتل: هي الدبور كما في الصحيح عن 
31 ككره المصتف رحمه الله مرفوعاً تبعاً للماوردي في تفسيره 0/ “1/7 وقد أسنده الطبري 771177 عن أبن 


المسيب من قوله وكرره 77717 عن ابن أبي ذئب عن خخاله الحارث بن عبد الرحمن من قوله. وهو 
الصواب. ثم إن المرفوع الذي ذكره المصنف مرسل فإن الحارث تابعي . 


5 


0773 «نصرت بالصّبًا وأهلكت عاد بالدبُور». وقال أبن عباس: مي التكباء . 
وقال عبيد بن عمير: مسكنها الأرض الرابعة وما:فتح على عاد منها إلا كقدر م: منخر الثور. 
وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد أيضاً أنها الصّبا؛ فالله أعلم. 


قوله تعالى : #إمَايَذْرٌ من عَيَءٍ أت عه لالت كابير ()4 أي كالشيء الهشيم؛ 
يقال للنبت إذا يبس وتفتت: رميم وهشيم. قال أبن عباس : كالشيء الهالك البالي؟ وقاله 
مجاهد. ومنه قول الشاعر9©: 

تَركتِي حينَ كف الدّهرُ من بَصَرِي وإذْ بَقِيِتُ كتظم الرّمَةٍ البَالِي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسدي: كالتراب 
المدقوق. قُطرب: الرّميم الرماد. وقال يمان: ما رمته الماشية من الكلاً بمرمتها. ويقال 
للشفة المِرّمّة والمِقّمّة بالكسرء والْمَرَمّة بالفتح لغة فيه. وأصل الكلمة من رم العظمٌ إذا 
بلي ؛ تقول منه: رم م العظم يَرِمّ بالكسر رمّة فهو رميمء قال [الشاعر]: 

ورأق عَواقبَ خُلْفٍ مَاكَ مَذَكَةٌ َبَقَى عليه والعظامٌ ريم 

والرّمة بالكسر العظام البالية والجمع رمم ورمام. ونظير هذه الآية: كك دق 

َم [الأحقاف: : 8؟] حسب ما تقدم. 
0ض 


قوله تعالى : 9 وف مود إذ ِل م تسق من (7 مستا عَنْأمْرِرَيَهِم أَحدَ َحَدَنْهُم ألصَّدِمِقَةٌ 


وهم تروت () ها أسْتَطدعُوأن ياو وا كأثوأمنتصون ()4 . 
قوله تعالى : هن تود أي وفيهم أيضاً عبرة وآية حين قيل لهم عيشوا متمتعين 

بالدنيا « عق من 9 أي إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة 2 كمأ في هود: : « مَمَتوَاف 
اريك نه يري [هود: 15]. وقيل: معنى # تَمنّمَْأ# أي أسلموا وتمتعوا إلى وقت 
فراغ آجالكم. ا فََتَوأْعَنَ أَمرِرَيِم4 أي خالفوا أمر الله فعقروا الناقة «اكُحَدَتهُمُ الصَدِِفَةُ4 
أي الموت. وقيل: هي كل عذاب مهلك. قال الحسين بن واقد: كلّ صاعقة في القرآن 
فهو العذاب. وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وأبن مُحَيْصِنَ ومجاهد والكسائي «الصَّعْفَة» 
يقال صق الرجلٌ صَعْقة وتضْعاقاً أي غُشِي عليه. وصّعّقتهم السماء أي ألقت عليهم 
الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب وقد مضسى في «البقرة» وغيرها. ##وَمُمَّ 
يروت 09> إليها نهاراً. لها أسْتَطدمُوا ين ياو #4 قيل: معناه من نهوض. وقيل: ما 


3 


1 متفق عليه وقد تقدم مراراً. 


(1) هوجرير. 


ع4 


أطاقوا أن يستقلوا بعذاب الله وأن يتحملوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم؛ تقول: لا أقوم 
لهذا الأمر أي لا أطيقه. وقال ابن عباس: أي ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم في العذاب. 

قوله تعالى : ل وَهَوَمَنوج من قبل ِنَم افوا مسقي 4 . 

قوله تعالى: © وَقَوم نوج من قبل # قرأ حمزة والكسائي وأيو عمرو ١وَقُوْم‏ توح 
بالخفض؛ أي وفي قوم نو آية أيضاً. الباقون بالنصب على معنى وأهلكنا قوم نوح» أو 
يكون معطوفاً على الهاء والميم في «العذئهم» أو الهاء في «أَحَذْنَاةُ4 أي فأخذتهم الصاعقة 
وأخذت قوم نوحء أو طنَيَدَنَاهُمْ في اليم ونبذنا قوم نوح» أو يكون بمعنى اذكر. 

قوله تعالى : أ وَأَلَمَكَ با بير وَإِنَا لمُوسحون © وَالْايِضَ َمْسا َعم لْمَيهدُود 3 


2 52 
7 غة ‏ عكم كدح اراس 2و ب حنم 
ومن حكل ثىئء خلئنا زوين دوو 40 . 


قوله تعالى: 8 وَآللَمَاهَ يها بأَبِيْرٍ ‏ لما بيّن هذه الآيات قال: وفي السماء آيات 
وعبر تدل على أن الصانع قادر على الكمال» فعطف أمر السماء علىقصة قوم نوح لأنهما 
آيتان. ومعنى ابأيْدِ» أي بقوة وقدرة. عن ابن عباس وغيره. «ا ون لمويهوة )4 قال ابن 
عباس: لقادرون. وقيل: أي وإنا لذو سّعةء وبخلقها وخلق غيرها لا يضيق علينا شيء 
نريده. وقيل: أي وإنا لموسعون الرزق على خلقنا. عن أبن عباس أيضاً. الحسن: وإنا 
لمطيقون. وعنه أيضاً: وإنا لموسعون الرزق بالمطر. وقال الضحاك: أغنيناكم؛ دليله: 
ماعل الْوْسِع درم [البقرة: 7؟]. وقال القْتِّي : ذو سعة على خلقنا. والمعنى متقارب. 
وقيل: جعلنا بينهما وبين الأرض سعة. الجوهري: وأوسمٌّ الرجلٌ أي صار ذا سَعة 
وغِنِنَ » ومنه قوله تعالى : لا وَآلتََةِ بها أي وَإِذالَموِْسُونَ 1 أي أغنياء قادرون. فشمل 
جميع الأقوال. #وَالْاَيِضَ مَرَشْمَهَا # أي بسطناها كالفراش على وجه الماء ومددناها. 
« يعم المهذوة #3 أي فنعم الماهدون نحن لهم. والمعنى في الجمع التعظيم؟ مَهدت 
الفراشٌ مَهْداً بَسَطته ووطّأته» وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها. 


قوله تعالى : لون كل نَىْءِ حَلَْنا رَْجَِ 4 أي صنفين ونوعين مختلفين. قال أبن 
زيد: أي ذكراً وأنثى وحلواً وحامضاً ونحو ذلك. مجاهد: يعني الذكر والأنثى» والسماء 
والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» والنور والظلام» والسهل والجبل» والجنّ 
والإنس» والخير والشرء والبكرة والعشيّ» وكالأشياء المختلفة الألوان من الطعوم 
والأرايبح والأصوات. أي جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا فليقدر 


موس مه عر 


على الإعادة. وقيل: #ا ومن َكل شَىَّءٍ حلفا رَوَجَينِ © لتعلموا أن خالق الأزواج فردء فلا 


مم5 


يقدّر في صفته حركة ولا سكون» ولا ضياء ولا ظلام» ولا قعود ولا قيام» ولا أبتداء ولا 
أنتهاء؛ إذ هو عز وجل وتر ظ ليس متو شَىْءٌ * [الشورى: 1١‏ 3# أعلكر 
دو 5ه 


0 52007 م 1 7 بس 
قوله تعالى: 3 وأ ِل أله إن لكر د نه َم () ولا اَمَك لها إن لكر 
نه كِب ميك () كُدَلِكَ مآ أذ أن م لهم درول لسار 1 د جود () أواصوا بو بل هُمْ 
س1( ربصت يلور )و إن الو نفع َم التؤيبيك 4 . 

قوله تعالى : 8 قَفيوا ِل أ إن ل يدي 4 لما تقتم ما جرى من تكنيب 
أممهم لأنبيائهم 9 نهم وإهلاكهم؛ لذلك قال لله تعالى لنبيه يَلِ: قل لهم يا محمد؛ أي قل 
لقومك  :‏ قفرأ إِلَ أله ف لكر مه كذ ميك ()4 أي فِرّوا من معاصيه إلى طاعته. وقال 
أبن عباس : فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم. وعنه فرّوا منه إليه وأعملوا بطاعته. وقال 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: « يرال أله 4 أخرجوا إلى مكة . وقال 
الحسين بن الفضل : أحترزوا من كل شيء دون الله فمن فرّ إلى غيره لم يمتنع منه . وقال 
أبو بكر الورّاق: فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. وقال الجُئيد: الشيطان داع 
إلى الباطل ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو النون المصري: فَقِرّوا من الجهل إلى 
العلم» ومن 0 الشكرٍ وقال عمرو بن عثمان: فرّوا من أنفسكم إلى ربكم. وقال 
أيضاً: فروا إلى ما من الله ولا تعتمدوا على حركاتكم. وقال سهل بن عبد الله: 
فروا مما سوى الله 77 إن م مَنَُ ْمُه 4 أي أنذركم عقابه على الكفر 
والمعصية. 

قوله تعالى: # ولا يَحْمَلُوأ مَمَ أل لها ٠‏ عر 4 أمر محمداً ييه أن يقول هذا للناس 
وهو النذير. وقيل : : هو خطاب من الله للخلق. < إن لك همد »* أي من محمد وسيوفه 
ا ني أي أنذركم بأسه وسيفه إن أشركتم بي؛ قاله أبن عباس. 

قوله تعالى : ٠‏ كدَلِكَ مآ أَكَ لسن قَيَلِهم سن يسول هذا تسلية لبي كل؛ أي كما 
كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنونء كذَّبٍ من قبلهم وقالوا مثل قولهم. والكاف من 
«كَذَلِكَ؛ يجوز أن تكون نصباآً على تقدير أنذركم إنذاراً كإنذار من تقدّمني من الرسل الذين 
أنذروا قومهم» أو رفعاً على تقدير الأمر كذلك أي كالأول. والأوّْل تخويف لمن عصاه 
من الموحٌّدين» والثاني لمن أشرك به من الملحدين. والتمام على قوله: «كَذَلِكَ» عن 
يعقوب وغيره. 


قوله تعالى: 8 أَنَواصَوَأ يوه أي أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب. وتواطؤوا عليه؛ 


الى 


والألف للتوبيخ والتعجب. بل هُمْ مط عُونَ 0 4 أي لم يوص بعضهم بعضاً بل 
جمعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحدّ في الكفر. 

قوله تعالى : فول عَنمَ» ا ي أعرض عنهم وأصفح عنهم مما أنتَ يعوو 46 
عترال لأنك أديت ما عليك من تبلغ الرسالة. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: # دك فَإنّ 

الذي هع الْمُؤمييدت (400. وقيل: نسخ بآية السيف. والأوّل قول الضحاك؛ لأنه قد 

أمر 538 عليهم بالموعظة. وقال مجاهد: فول عَنَيْم # فأعرض عنهم # هما أت 
ِمَلُوْمِ )4 أي ليس يلومك ربك على تقصير كان منك أ وَدَكْر4: أي بالِظة فإن العظة 
« عع الْمؤييت4. قتادة: «ودكز» بالقرآن طوِدَ 4 به ط تمع النؤيييت 409 . 
وقيل: ذكرهم بالعقوبة وأيام الله . وخصص المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون بها. 

قوله تعالى : ل وَمَاحَلَقَتُ لْْنَ الود إلا يمدو (2) ما ريب نهم ين وذ وَمَآ أُرِيدُ أن 
يُطعمون )إن لله هو الررَافُ ذو افر ليبن 0 ون دن طَموأ )ا َل نو ألتطيوم هلا 


010110100 


تعن ويل رن حكَفر أن يَوْمِهم الى عدون 40 . 


عر عر ع رصح جر فج يب مت 


قوله تعالى : ا وَمَامَلقَتُ كن ولد إِلَا يعدو #19 قيل: إن هذا خاص فيمن 
سبق في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص . والمعنى: وما خلقت 
أهل السعادة من الجنّ والإنس إلا ليوحدون. قال القشيريّ: والآية دخلها التخصيص على 
القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة» وقد قال الله 
تعالى : «#وَلْقَدَ انا لِجَهَتّمَ حكيْرا م لْلْنَ لانن * [الأعراف: 174] ومن خُلق لجهنم 
لا يكون ممن خلق للعبادة» فالآية محمولة على المؤمنين منهم؛ وهو كقوله تعالى: 
«< ةا الهم ا امَك [الحجرات: 4 وإنما قال فريق منهم. ذكره الضحاك والكلبي 
والفرّاء والقتبي. وفي قراءة عبد الله: قا حلفت الجن والانس ين التؤمنية إل يدوي 
وقال علي رضي الله عنه: أي وما تخلقت الجن والإنس إلا لا لآمرهم بالعيادة. وأعتمد 
الزجاج على هذا القول» ويدل عليه قوله تعالى: 96 و' مَآ أُمِبوَأ إِلَّا يجكذه وَأْإِلَهًا 
تجا التي ١‏ فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 

مشيئته؟ قيل: قد تذللوا لقضائه عليهم؛ الأن قضاءء جار عليهم لا يقدرون على الامتاع 
مله وإنما خالفهم من كفر في العمل بما أمره به فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه. 
وقيل: 8 إِلَا ليحَْدُونْ (9©* أي إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً؛ رواه على بن أبي 
طلحة عن أبن عباس. فالكره ما يُرَى فيهم من أثر الصنعة. مجاهد: إلا ليعرفوني. 
التعلبي : وهذا قول حسن؛؟ لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده. ودليل هذا 


لين 


التأويل قوله تعالى: ا وَلَين سالتهُم من حلفم لون ا َه [الزخرف : 0ه] « وَلِين سَالَْْو 
َنحَاقَ اكوب رار بون علي المية اللي( [الزخرف: 4] وما أشبه هذا 
من الايات. وعن مجاهد أيضاً: إلا لأمرهم وأنهاهم . زيد بن أسلم : هو ما ججبلوا عليه 
من الشّقوة والسعادة؛ فخاق السعداء من الجنّ والإنس للعبادة»ء وخلق الأشقياء منهم 
للمعصية. وعن الكلبي أيضاً: إلا ليوحدون» فأما المؤمن فيوحده في الشذة والرخاع 
وأما الكافر فيوحده في الشدّة البلا وبلا حي النعمة والرخاء؛ يدل عليه قوله تعالى: 9# طٍِ 
عَفِيهُم مو ملظلل دعا أله هُ رين » [لقمان: 9م] الآية. وقال عِكرمة: 
ليعبدون ويطيعون فأثيب 50 وأعاقب الجاحد. وقيل: المعنى إلا ا 
والمعنى متقارب؛ تقول: عبد بيّن العبودة والعبودية» وأصل العبودية الخضوع والذل. 
والتعبيد التذليل؛ يقال: طريق معبد. قال2©0: 
وظيفاً وَظيفاً فوقٌ مَوْرٍ مُعَبَّدِ 

والتعبيد الاستعباد وهو أن يتخذه عبداً. وكذلك الاعتباد. والعبادة: الطاعة» والتّعبد 
السك . فمعنى «لِيَعْيُدُون»* ليذْلُوا ويخضعوا ويعبدوا . مآ أَرِدُ مِنهُم من رَنْقِ 4 «ينْ؟ صلة 
أي رزقاً بل أنا الرزّاق والمعطي. وقال أبن عباس وأبو الجوزاء: أي ما أريد أن يرزقوا 
قم ولا أن يطعموها. وقيل: المعنى ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهم 8 إِنَّ 
لَه هو ألرَرَتُ * وقرأ أبن مُحيصن وغيره «الوَازِق». «خر الفيو انين © > أي الشديد 
القوي: . وقرأ الأعمش ويحيى بن وتاب والتّْعي «الْمَتِين! بالجر على النعت للقوة. 
الباقون بالرفع على النعت ل«الرزاق»» أو «دُو من قوله: #ذُو ْمُه أو يكون خبر 
أبتداء محذوف!؛ أو يكون نعتآ لاسم إِنّ على الموضعء أو خبراً بعد خبر. قال الفراء: كان 
حقّه المتينة فذكره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرّم المحكم الفتل؛ يقال: حبل متين 
وأنشد الفرّاء: 
ِكُنَكَهْركَذينثنوبَا عَنىاكسَوالوَأسْقتاعاشيَا 

من ريطة وَالْيْمَنَةَ الْمُعَصّبَا 

فذكّر المعصّب؛ لأن اليمنة صنف من الثياب؛ ومن هذا الباب قوله تعالى : « كم جوم 
موعِظةٌ # [البقسرة : ]أي وعظ 8 وَلَّمَدَ آرت ظَلمُوأ ألصّيْسَةُ 4 [هود: :507 ]أي الصياح 
والصوثت. 

قوله تعالى : لا ون لِنَ ظَلَمُوأ# أي كفروا من أهل مكة # دبا مَل دَوْنٍ حم 4 


كف 


أي نصبياً من العذاب مثل تصيب لمان زور السالفة. :. وقال أبن الأعرابي: يقال و 
الماء 0 فقيل للذَّثُوب نصيب من هذا؛ قال الراجز: 

كَاَتُوبْ وَلَكُْْم ووب فِإِن يتم قََنَا الْقَلِِبُ 

وقال علقمة: 

وفي كلّ يوم قد خبطا 74 قم قَ لِشَأس مِن نَذدَاكَ دوب 

وقال آخ 20 

َعَفْبْكَ والمَتَايّا طارقا لكلّيّني أب منهاكَثُوبٌ 

الجوهري: والدَّنُوب الفرس الطويل الدّنبء والدَّتُوبِ النصيب» والدَّثُوب لحم 
أسفل المَئْنء والذَّنُوب الدّلو الملأى ماء. وقال أبن السكيت: فيها ماء قريب من الملء 
يؤنث ويذكر» ولا يقال لها وهي فارغة ذَثُوب؛ والجمع في أدنى العدد أذنبة والكثير 
ذَنائب» مثل قَلُوص وقلائص . ا 0 1 تننج 4 أي فلا يستعجلون نزول العذاب بهم؛ 
لأنهم قالواً: يا محمد 3 فَأْئنَايِمَا تعِدُ نا إن حكنت ين ألصدوَدَ )4 فنزل بهم يوم بدر ما 
حقق به وعذه وعجل بهم أنتقامه ثم لهم في الآخرة العذاب الدائم» والخزي القائم » 
الذي لا أنقطاع له ولا نفاد» ولا غاية ولا آياد. تم تفسير سورة «والذاريات» والحمد لله. 


نسو و كك والطور 
مكية كلها في في قول الجميع » وهي نسم وأربعون آية 


روى الأئمة عن جبير بن مُطهِم قال سمعت رسول لله كك يقرأ بالطور في المغرب ‏ 


ا تي © كتب تر © نلة كش © دَائيتِ التنثور 0 


وَأسَّقْفِ الْمرؤوع ( انحر السجور (إِنَعَذَاب رَيْكَ لود كل يتافو 40 . 
قوله تعالى: #وَالطور 47 الطور آسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى؛ أقسم الله 


)1١(‏ هوأبوذؤيب. 


ين 


عمرو بن حوف عن أبيه عن جته أ ل أ 


[255] قال رسول الله كلد «أربعة أجبل من جبال الجنة وأربعة أنهار من أنهار 
الجنة وأرأبعة ملحم من مَلحم ‏ الجنة»”'' قيل: فما الأجبل؟ قال: «جبل أُحُد يحبنا ونحبه 
والطّور جبل من جبال الجنة ولَيّنان جبل من جبال الجنة والجودي جبل من جبال الجنة» 
وذكر الحديث» وقد استوفيناه في كتاب «التذكرة». قال مجاهد: الطور هو بالسريانية 
الجبل , والمراد به طورسينا. وقاله السدّي. وقال مقاتل بن حيان: هما طوران يقال 
لأحدهما طُورسينا والآخر طورزيتا؛ لأنهما ينبتان التين والزيتون. وقيل: هو جبل بِمَذين 
وأسمه زَبير. قال الجوهري: والزّبير الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام . 

قلت: ومدين بالأرض المقدّسة وهي قرية شعيب عليه السلام. وقيل: إن العطُور كل 
جبل أنبت» وما لا ينبت فليس بطور؛ قاله ابن عباس. وقد مضى في «البقرة» مستوفى. 

قولهتعالى: 8 وَكتب سور (را4 أي مكتوب ؛ يعني ال رآن يقرؤهالمؤمنون من 
المصاحفء ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ ؛ كما قال تعالى : © إِنَّه لقان كيم )في كنب 
كَكْنونٍ 409 [الواقعة : : 19]. وقيل: يعني سائر الكتب المنزلة على الأنبياء» وكان كل كتاب في رَقَّ 
ينشره أهله لقراءته . وقال الكلبي: هو ما كتب الله لموسى بيده من التوراة وموسى يسمع صرير 
القلم. وقال الفراء : هو صحائف الأعمال ؛ فمن آخل كتابه بيمينه» ومن آخل كتابه بشماله ؟ نظيره : 
2 يوم امَو ئها يله مَنقُورًا 4 [الإسراء: ]ور قوله : #وَإدا لشوُكُ 
يرت 407 [التكوير: : .1٠١‏ وقيل: إنه الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السماء يقرؤون فيه 
ما كان وما يكون ٠‏ وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين؛ بيانه : 9 أُوْلتيكَ 


0-9 


حكتب ف قُلويوج الْإِيمن4 [المجا ادلة : 299 , 


فر يمسن 5 اذلية 


قلت: وفي هذا القول تَجرّرز؛ لأنه عبّر بالقلوب عن الرّق. قال المبرّد: اليّق ما 
رقّق من الجلد ليكتب فيه والمنشور المبسوط. وكذا قال الجوهري في الصحاح؛ قال قال: 
وألرّق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. ومنه قوله تعالى : «ف دَق مشر (©)4 
والرّق أيضاً العظيم من السّلاحف. قال أبو عبيدة: وجمعه رُقُوق. والمعنى المراد ما قاله 


[27] واو بمرة. أخرجه ابن عدي 29/5 ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ١548/١‏ من حديث كثير بن 
عوف المزني عن أبيه عن جده وقال: لايصح. قال أحمد: كثير منكر الحديث وقال النسائي والدارقطني: 
متروك . وقال الشافعيى: هو ركن من أركان الكذب اه . 

)1١(‏ الملاحم هي: بدر وأحد والخندق وخيبر. كما وردت عند ابن عدي وابن الجوزي. 


م 


الفراء؛ والله أعلم. وكل صحيفة فهي رَقّ لرقة حواشيها؛ ومنه قول المتلمس: 

فكآئّما هي من تَقَادُم عَهْدِها2 رق أتِح كتابهامسطور 

وأما الرّق بالكسر فهو الملك؟؛ يقال: عبد مرقوق. وحكى الماورديّ عن أبن 
عباس : أن الرّق بالفتح ما بين المشرق والمخرب. 

قوله تعالى : 8 وَآليَتت الْسسَمُور )4 قال علي وأبن عباس وغيرهما: هو بيت في 
السماء حيّال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه. 
قال علي رضي الله عنه: هو بيت في السماء السادسة. وقيل: في السماء الرابعة؛ روى 
أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعَة» قال: 

7[ قال رسول الله ييةِ: «أوتي بي إلى السماء الرابعة فرفع لنا البيت المعمور 
فإذا هو حيال الكعبة لو خرٌ حر عليها يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم 
يعودوا إليه» ذكره الماورديٌ. وحكى القشيري عن أبن عباس أنه في السماء الدنيا. وقال 
أبو بكر الأنباري: سأل أبن الكواء عليًا رضي الله عنه قال: فما البيت المعمور؟ قال: 
فوق سبع سموات تحت العرش يقال له الضراح. وكذا في «الصحاح 4: والصّراح بالشم 
بيت في السماء وهو البيت المعمور عن أبن عباس . وعمْرانه كثرة غاشيته من الملائكة. 
وقال المهدوي عنه: حذاء العرش. والذي في صحيح مسلم عن مالك بن صعصعة عن 
النبيّ يكلِِ في حديث الإسراء: 

[60556] َك رقع إلي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور 
يدخله كل يوم سبعوث ألف مَلْكْ إذا خرجواأ منه لم يعودوأ إليه آخذ ما عليهم) وذكر 
الحديث . وفي حديث ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله كه قال: 

3 «(أبِيت بالبرَاق» الحديث؛ وفيه: «ثم عرج بنا إلى السابعة فآستفتح جبريل 
عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قيل ومّن معك قال محمد وله - قيل وقد بُعِث إليه 
قال قد بُعِثْ إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور 
وإذا هو يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَكَ لا يعودون إليه». وعن ابن عباس أيضا قال: لله 
ني السموات والأرفين هسدة عد بينأء سمه في السموات وسيمة في الأتضين 


7 حديث مالك بن صعصعة تقدم . 
[55545] انظر ما قبله. 
1 أخرجه البخاري وغيره وتقدم . 


كن 


الذي هو معمور من الناسء يعمره الله كل سنئة بستمائة ألف» فإن عجز الناس عن ذلك 
أتمه الله بالملائكة» وهو أوّل بيت وضعه الله للعبادة في الأرض. وقال الربيع بن أنس : إن 
البيت المعمور كان في الأرض موضع الكعبة في زماث آدم عليه السلام» فلما كان زمان 
نوح عليه السلام أمرهم أن يحجُوا فأبوا عليه وعصوه» فلما طغى الماء رفع فجعل بحذائه 
في السماء الدنياء فيَعمرُه ه كلّ يوم سبعونٌ ألف ملّك. ثم لا يرجعون إليه حتى ينفخ في 
اأصورء قال: :فوأ الله جل وعز لإبراهيم مكان البيت حيث كان؛ قال الله تعالى ود وأا 

هر مَكَانت انيت أن لا شتريف ى شَيِعًا وَطْهْرْ بَنَقَّ اطاينين والفيسيرت 
2 41 [الحج : 5] 2 لتقف المروع (4)3 بعني السماء سماها سقفاً؛ لأنها 

سس مك 


للأرض كالسقف للبيت؟ بيانه : 200 ا [الأنبياء ] . وقال أبن 


عباس : هو العرش وهو سقف الجنة. « وَألْبحرِ أَلْسَجُور (ن# قال مجاهد : الموقّد؛ وقد جاء 


في الخبر: 

[551] («إن البحر يُسجّر يوم القيامة فيكون ناراً». وقال قتادة: المملوء. وأنشد 
النحويون للتّمر بن تَوْلّب: 

إذاشاء طالع مَسْجِورةً تَرَى حَولها النَبْعّ والسَّماسّمًا 


يريد وَعْادٌ يطالع عينا مسجورة مملوءة. فيجوز أن يكون المملوء ناراً فيكون كالقول 
المتقدّم. وكذا قال الضحاك وشمر بن عطية ومحمد بن :كعب والأخفش بأنه الموقد 
المحميّ بمنزلة النَّتُور المسجور. ومنه قيل: للمِسْعَر مِسْبجَر؛ ودليل هذا التأويل قوله تعالى: 
ا وَإِذا الْبِسَارُ سْجْرتٌ | يي [التكوير: : "] أي أوقدت؛ سَجَرت الكَتُور أسجره سجر ا أي أحميته . 
وقال سعيد بن المسيّب: : قال عليٌ رضي الله عنه لرجل من اليهود : أين جهنم؟ قال: البحر . قال مأ 
أرَاك إلا صادقآء وتلا: « وَالبسَر ألْسَجُور 4 . (وَإذَا البسَارُسُجرث؟ مخففة. وقال عبد الله بن 
عمرو: لا يتوضاً بماء البحر لأنه طبق جهنم . وقال كعب : يُسجّر البحر غداًفيزاد في نار جهنم ؛ فهذا 
قول وقال أبن عياس : المسجور الذي ذهب ماؤه . وقاله أبوالعالية. وروى عطية وذو الدّمّة الشاعر 
عن أبن عباس قال : خرجت أَمّة لتستقي فقالت : إن الحوض مسجور أي فارغ » قال أبن أبي داود: 
ليس لذي الؤمة حديث إلا هذا ٠‏ وقيل: المسجور أي المفجور؛ دليله : #وَإِذَااإِسَادُ فرت 4 
[الانفطار : *] أي تنك تنشفها الأرض فلا يبقى فيها ماء . وقول ثالث قاله عليٌ رضي الله عنه وعكرمة . قال 
أبومكين : سألت يكرمة عن البح المسجور فقال: هوبحر دون العرش . وقالعليّ : تحت العرش 


7 غيب مرفوعة. وقد ذكره البغوي في تفسيره 530/5 بقوله وروي من غير عزو لأحد. وذكره الزمخشري 
في كشافه 408/4 أيضاً بقوله روي من غير عزو فلم يخرجه الحافظ وهذا دليل على أنه ليس بحديث 
مرفوع . والله أعلم. 


نان 


فيه ماء غليظ . ويقال له بحر الحيوان يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في 
قبورهم . وقال الربيع بن أنس : المسجور المختلط العذب بالملح . 

قلت : وإليه يرجع معنى # ميرت 41 [الانفطار: #] في أحد التأويلين ؛ أي فُجرَ عذبّها في 
مالحها : والله أعلم . وسيأتي . وروى علي أبن أبي طلحة عن أبن عباس قال : المسجور المحبوس . 
إِنَّعَدَاب رَيْكَ لوهم 4 هذاجواب القسم؛ أي واقع بالمشركين. قال جُبّير بن مُطَهِم : 

[2>54] قدمت المدينة لأسأل رسول لله وَل في أسارى بدر» فوافيته يق رأفي صلاة المغرب 
« وَالظورٍ 417 إلى قوله: ا إِنَّعَذَّابَ وَيْكَ لوهم يما م من دافج )4 فكأنما صدع قلبي» 
فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب. وقال 
هشام بن حسان: أنطلقت أناومالك بندينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ( وَالطور (4 حتى بلغ 
ل إِنَّعَدَابَ َيْكَ وهم 9 مَالصن داج (1 ري فبكى الحسن وبكى أصحابه ؛ فجعل مالك يضطرب 
حتى عشي عليه . ولما وُلَي بكار القضاء جاء إليه رجلان يختصمان فتوجهت على أحدهما اليمين» 
فرغب إلى الصلح بينهماء وأنه يعطي خخصمه من عنده عوضاً عن يمينه فأبى إلا أليمين » قأحلفه بأوّل 
«وَالَطُورِة إلى أن قال له قل : إِنَّ عَدَابَ َيْكَ لوهم )4 إن كنت كاذباً ؛ فقالها فخرج فكسر من 
حيله . 


3 


7 دعس يعر ع 6 بيد ستو سحي جك ل 0 لما نافيل م 
َ قوله تعالى: 9 يَومصَمَورالسَمَلُ موا يي وَتَسِي ل الْجبَال سيا اهيل ومين ل لعكزين () 


ال هم بي وض يلين () يم دوت إل ار د سي 
6 نشر لا بعرومت 3 59 3) أصَلوَمًا َأصيرقاً أَوَ لا صيروأسواة عط نمآ 


8 ع سسا 


كدو (9) حر هنذا أ أ 
ل مر م ي* سا ب ححا 
ينما كدر عَم , 0 
قوله تعالى: ا لسَّمَاك مورا موا 4 العامل في يدم 0 واقع» أي يفم 
يمور مَؤْرأ» أي تحرّك وجاء كما لا ا أي 08 ا 
وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض. مجاهد: تدور دوراً. أبو عبيدة والأخفش 

تكن وأنشد للأعشى : 


كأنّ مشيّتها من بِيتِ جارتهًا مَوْرُ التّحابة لا رقت ولا عَجَلٌ 
وقيل تجري جرياً. ومنه قول جرير: 


[ أخرجه البخاري 50لا و 7000 و 4404 ومسلم 857 وأبو داود 41١‏ والنسائي 119/5 وابن ماجه 417 
وأحمد 44/4 من حديث جبير بن مطعم . والسياق للبخاري في روايته الأخيرة دون لفظ «فأسلمت. ..» 
فإنه في الرواية 5077 «وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي». 


كه 


وما زالت القَتْلَى تَمُورُ دماؤمَا ‏ بدجلة حتّى ماءٌ دجلة أَشْكَلُ 

وقال أبن عباس: تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب. وقيل: يدور أهلها فيها 
ويموج بعضهم في بعض . والمور أيضاً الطريق. ومنه قول طرفة: 

... فوقٌ مور مُعََدٍ 

وَالْمَوْدُ الموج. وناقة مَوارة اليد أي سريعة. والبعير يمور عضداه إذا ترددا في 

عَرْض جنبه» قال الشاعر: 
على ظَهْر مَوَارٍ الملاطِ حصان 

اليلاط الجنب. وقولهم: لا أدري أغارَ أم مَارَ؛ أي أتى غوراً أم دار فرجع إلى 
نجد. والمُور بالضم الغبار بالريح. وقيل: إن السماء هاهنا الفلك وموره أضطراب نظمه 
وأختلاف سيره؛ قاله أبن بحر . ل وَتَسِيرُ لْجَالُ ًا (4 قال مقاتل: تسير عن أماكنها 
حتى تستوي بالأرض. وقيل: تسير كسير السحاب اليوم في الدنيا؛ بيانه # وير ِلْبَالَ عسي 
> مع سم يوه م ياس ج 5 00 مس ف مد 
جامدة وى تمر مر سا4 [النحل : 84]. وقد مضى هذا المعنى في «الكهف». 3# فَويَلُ يَوْمَيلٍ 
َلَمَكَزْنَ )4 «وَيلٌ» كلمة تقال للهالك» وإنما دخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة. 
أَلَِينَهْم ف َوْضٍ يَلْمَمُونَ )4 أي في تردد في الباطل» وهو خوضهم في أمر محمد بالتكذيب . 
وقيل : في خوض في أسباب الدنيا يلعبون لا يذكرون حساباً ولاجزاء . وقد مضى في «براءة» . 

207 سمس عل 0 الوق م 

قوله تعالى : 9# يَوْمْ دعوت # «يَومٌ» بدل من يومئذ. وايْدَعُونَ» معناه يدفعون إلى جهنم 
بشدّة وعنفء يقال: كَعَمْتُهِ أدعُه دًا أي دفعته» ومنه قوله تعالى: #مَدَاِلَك الى يدم 
سيم )4 [الماعون: 7]- وفي التفسير: إن خزنة جهنم يَعْلُون أيديهم إلى أعناقهم» ويجمعون 
نواصيهم إلى أقدامهمء ثم يدفعونهم في النار دفعاً على وجوههم» ورَّخا في أعناقهم حتى يردوا 
النار. وقرأ أبورجاء العطاردي وأين السَمَيِقَع «يوم يُدعَونَ إلى َارِ جَهَنّمَدعًَا بالتخفيف من الدعاء 
فإذادنوامن النار قالت لهم الخزنة : *« مذو لاد آلَتى تشم بها تَكَزَبونَ 409 في الدنيا . 


قوله تعالى : 9# أَفِحر هذ # أستفهام معناه التوبيخ والتقريع؟ أي يقال لهم: # فسخ 


عند 4 الذي ترون الآن بأعينكم « آم أثْ انرو 49 . وقيل : «أخْ» بمعنى بل ؛ أي بل كنتم 
لاتبصرون في الدنيا ولا تعقلون. 
قوله تعالى: ‏ أَصَلَوَهَا © أي تقول لهم الخزنة ذوقوا حرّها بالدخول فيها. 
عط 
# فَأَصَيرقا أو لا صَيروأ سوا حَكَكُم 4 أي سواء كان لكم فيها صبر أو لم يكن فالسواء» 
خبره محذوف» أي سواء عليكم الجزع والصير فلا ينفعكم شيء» كما أخبر عنهم أنهم 


لاه 


سس 


يقولون: ا سَوَآءُ علقِنا جرِعنا أم 
تَعَمَلوْد 43 . 

0 يبر سرس ١‏ د سل وي ظح شي لع هي كرتعم 
قوله تعالى: فإن لقو فى نت ووس 0 وض ا را 
عَذَابٌ اجيم إ() كلوأ وأشريوأ نيك يما كنثر نملو 05 تدك عا شر فوط وَيَكَهُر 
فرعن 40 

قوله تعالى: 8 إِنَّ لْمَّقِينَ ف نت وَنْيِمٍ 410 لما ذكر حال الكفار ذكر حال 
المؤمنين أيضاً #آ مَنْكهِيتَ* أي ذوي فاكهة كثيرة؛ يقال: رجل فاكه أي ذو فاكهة» كما 
يقال: لابن وتامد؛ أي ذو لبن وتمر؛ قال9©: 

وق روي وزعمسة أن َك لابينرٌ بالصَّيْ ف تَامِرْ 

أي ذو لبن وتمر. وقرأ الحسن وغيره: «فَكهِينَ» بغير ألف ومعناه معجبين ناعمين 
في قول أبن عباس وغيره؛ يقال: فَكه الرجلٌ بالكسر فهو فكة إذا كان طيّب النفس مزاحاً. 
والفكه أيضاً الأشر البطر. وقد مضى في «الدخان» القول في هذا. 9 يما مَاكنهُمَ* أي 
أعطاهم 9 لَب ووَقَهُرَ ميم عَدَابَ بسر 40 . < عأ وَأشْرَواً* أي يقال لهم ذلك. 
من الهنيء ما لا تفيص فيه ولا تكد ولا كئر. قال الجاع : أي ليهنئكم ما صرتم 
إليه «مَنيتاً». وقيل: أي متّعتم بنعيم الجنة إمتاعاً هنيئاً. وقيل: أي كلوا وأشربوا هنئتم 
اميا فهو صفة في موضع المصدر. وقيل: «مّنيئاً؛ أي حلالاً. وقيل: لا أذى فيه ولا 

. وقيل: «مينِيئاً؛ أي لا تموتون؛ فإن ما لا يبقى أو لا يبقى الإنسان معه منغص غير 


صَيْرة* [إبراهيم: ١؟].‏ # إِتَّمَا حون ما مشر 


هنيىء . 


قوله تعالى: # مُتَكِينَ عل مور #* سُيْر جمع سرير وفي الكلام حذف تقديره: 
متكئين على نمارق سرر. تَضَفُوفةٍ4 قال آبن الأعرابي: أي موصولة بعضها إلى بعض 
حتى تصير صمًا. وفي الأخبار أنها تصفٌ في السماء بطول كذا وكذا؛ فإذا أراد العبد أن 
يجلس عليها تواضعت له فإذا جلس عليها عادت إلى حالها. قال أبن عباس: هي سرر 
من ذهب مكذلة بالزيرجد والدر والياقوت» والسرير ما بين مكة وأيلة. « وهم مور 
عن )4 أي قرناهم بهنّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب زوجته آمرأة وتزوؤجت 


أمرأة؛ وليس من كلام العرب تزوّجت بامرأة. قال : وقول الله عز وجل : #وزفجلهم يمور 
عِين 7 أي قرئاهم بهن ؛ من قول الله تعالى : 3 ## احشروا شرا أن موا رهم [الصافات : ؟0] 


(6)1 هو الحطيئة. 


مه 


أي وقرناءهم . وقال الفرّاء : تزوّجت بامرأة لغة في أزد شنوءة . وقد مضى القول في معنى الحور 
العين . 


قول له تعالى: 3# 0 ِإِسَنٍ لَخْقََاَ دريتوم وَمَآ ال و اومن 
عو كل أتري يا كسب رَهِين (©) رن 207 يا عمال 
قيار ليد 5) #وَيَطْوثُ علوم لما 1 تَمْرَ عايج سرك لوُتكون 409 . 

قوله تعالى : 9 وَالدنَ اينهم ديم 4 قرأ العامة «وَانَسهم* بوصل الألف 
وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وقرأ أبو عمرو يسم با بقطع الألف وإسكان 
التاء والعين ونون؛ أعتباراً بقوله : لَكََنَا م 4؛ ليكون الكلام على نسق واحد. فأما قوله: 
سِ م4 الأولى فق رأها بالجمع أبن عامر وأبوعمروويعقوب ورواهاعن نافع إلا أن أباعمرو كسر 
التاء على المفعول وضم باقيهم . وقرأ الباقون 9 ذُرَيَُم # على التوحيد وضم التاء وهو المشهور 
عن نافع . فأما الثانية فق رأها نافع وأبن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع . الباقون 
«دُرَكَْهُمْ) على التوحيد وفتح التاء . وأختلف في معناه ؛ فقيل عن أبن عباس أربع روايات : الأولى أنه 
قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتمّرّبهم عينه» وتلا 
هذه الآية. وروأه مرفوعاً النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد بن جبير عن أبن عباس أن 
رسول الله كله قال : 


[5559] «إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم 
يبلغها بعمله لتقرٌ بهم عينه» ثم قرأ لوَالَّذِينَ آمَنُوًا وَاْبعنَاهُم انهم بإيَمانٍ» الآية . 
قال أبو جعفر: فصار الحديث مرفوعاً عن النبيّ يك وكذا يجب أن يكون؛ لأن أبن عباس 
لا يقول هذا إلا عن رسول الله يللهِ؛ لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعله وبمعنى أنه 
أنزلها جل ثناؤه. الرمخشري: فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم» 
وبمزاوجة الحور العين» وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وبأجتماع أولادهم وتسلهم بهم. 
وعن أبن عباس أيضاً أنه قال: إن الله ليلجق بالمؤمن ذرّيته الصّغار الذين لم يبلغوا 
الإيمان؛ قاله المهدوي. والذرية تقع على الصغار والكبارء فإن جعلت الذرية ها هنا 
للصغار كان قوله تعالى: «يإِيمَانِ؛ في موضع الحال من المفعولين» وكان التقدير ١بإِيمَانِ)‏ 
من الآباء. وإن جعلت الذرية للكبار كان قوله: ١بؤِيمَانِ»‏ حالاً من الفاعلين. القول الثالث 
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+ أخرجه البزار 77٠١‏ من حديث أين عباس وقال في المجمع 7/ 114: فيه قيس بن الربيع وثقه الثوري 
وشعية وفيه ضعف اه وساقه الطبري 89874 و 9884م و .174" و7741 و7141 يأسانيد 
صحيحة عن ابن عباس موقوفاً لكن مثله لايقال بالرأي فلعله مع شاهده الآتي يصير حسناً والله أعلم . 


3ه 


عن أبن عباس : أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار والذرية التابعون. وفي رواية 
عنه: إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الآباءء وإن كان الأبناء ٠‏ أرقع درجة 
رفع الله الآباء إلى الأبناء؛ فالآباء داخلون في أسم الذريّة؛ كقوله تعالى: #وءَاة ل أنَحَلنَا 
رتم في لمك المشخون )4 [يسَ: .]4١‏ وعن أبن عباس أيضاً يرفعه إلى النبي يل قال: 
3 إ(إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال 
لهم إنهم لم يدركوا ما أدركت فيقول يا ربّ إني عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به». 
د سألت النبى كله عن ولدين 9 ماتا في الجاهلية فقال لي: «هما في النار) 
فلما را ى. الكراهية في وجهي قال : «لو رآ يت مكانهما لأبغضتهما» قالت: يا رسول آللة 
0 منك؟ قال: «في الجنة» ثم قال إن إن المؤمنين وأولادهم في الجنة والمشركين 
وأولادهم في النار) ثم قرأ: 9 لين >امنوأ نهم دوِيهُم ِإِيمن © الآية. *# وما تتم ين 5 
عَيَلهِ رون شوك أي ما نقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم.. وما نقصنا الآباء 
من ثواب أعمالهم شيئاً بإلحاق الذريات بهم وألهاء والميم راجعان إلى قوله تعالى: 
وَالَدينَ َامَمْوَأ4 . وقال أبن زيد: المعنى # وَابَمَنوم دِيم بين ألحقنا بالذّرية أبناءهم 
الصغار الذين لم يبلغوا العمل ؟ قالهاء والميم على هذا القول للذرية. وقرأ أبن كثير وما 
َلتْنَامُمْ» بكسر اللام. وفتح الباقون. وعن أبي هريرة «الَيْتَاهُهْ؛ بالمدّ؛ قال أبن الأعرابي: 
أله يألته ألعاء وآلته يُؤلته إيلآتاء ولأتّه يليته لَبْنَ كلها إذا تقصه. وفي الصحاح: ولأنّه عن 
وجهه يلوته ويّليته أي حبسه عن وجهه وصرفه» وكذلك ألآته عن وجهه فكَل وأَفْعَل 
بمعنى» ويقال أيضآا: ما آلآنه من عمله شيشا أي ما نقّصه مثل ألَتنه وقد مضى 
بلالحجرات». «١‏ كل أتري يا با كسب رَهِنُ 07 * قيل: يرجع إلى أهل النار. قال أبن 
عباس: آرتهن أهل جهنم بأعمالهم وصار أهل الجنة إلى نعيمهم؛ ولهذا قال: كل تين 
31 أأخرجه الطبري في الكبير 11744 والصغير١‏ 55 من حديث ابن عباس وقال في المجمع 1١4/9‏ : فيه 
محمد بن عبد الرحمن بن غزوات ضعيف اه وربما يعتضد بما قبله والله أعلم . 
[3 أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١١١‏ من حديث علي: وقال في المجمع :7١9//9‏ فيه 
محمد بن عثمان ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح اه وأما الذهبي فذكره ةٍ في الميزان وقال : لايدري 
من هو وله خبر منكر. ثم ذكر هذا الحديث اه وأخرجه أبو يعلى لالا ٠٠‏ والطبرائي ة في الكبير )١3/77(‏ 
عن عبد الله بن نوفل أو عن عبد الله بن بريدة عن خديجة بنحوه وإسناده ضعيف لانقطاعه ابن نوفل أو ابن 
بريدة كلاهما لم يدرك خديجة. وفيه رجل شبه مجهول وهو سهل بن زياد الحربي. وقد أعله الذهبي في 
سير أعلام التبلاء ؟/ ١١7‏ بالانقطاع . والخبر منكر كما قال الذهبي رحمة الله عليه. 


5 


يما كيت وَيئة .9 إل أتكب لين ()4 [المدثر:  *+‏ 4]. وقيل: هو عام لكل إنسان 
متهن بعمله فلا ينقص أحد من ثواب عمله» فأما الزيادة على ثواب العمل فهي تفضل من 
الله. ويحتمل أن يكون هذا في الذرّية الذين لم يؤمنوا فلا يلحقون آباءهم المؤمنين بل 
يكونون مُرْتّهنين بكفرهم . 

قوله تعالى : # وَأَمَدَدسَهُم بمككهَدَ ولَحْرِصمَيمتوتَ ((4 أي أكثرنا لهم من ذلك زيادة 
من اللهء أمذّهم بها غير الذي كان لهم. 


34 2001 


قوله تعالى: 98 يَشَرْعونَ فِبَا كأسًا # أي يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاته وخدمه في الجنة. والكأس: إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وغيره؛ فإذا 
فرغ لم يسم كأسا. وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول الأخطل: 


وشَارِب مُرْبح بالكأس نَادَمّني لا بِالْحَصّور ولا فيها بِسَوارٍ 
ارَعْنّْهُ طَيّتَ الواح الشَّمُولٍ وَقَدْ ضام التَّجَاجّ وحَانَتْ وَفْعَةُ المّارِي 


وقال أمرق القيس: 
كَلَكَا َتارَعْنَا الحديث وأَسْمَحَتْ عَصَرْتُ بصن ذي شَمَارِيحَ مَيَالٍ 


وقد مضى هذا في :والصافات». « لا لتكييا» أي في الكأس أي لا يجري بينهم 
لغو # وَل تََيمٌ © 4 ولا ما فيه إثم. والتأثيم تفعيل من الإثم؛ أي تلك الكأس لا 
تجعلهم آثمين لأنه مباح لهم. وقيل: 8 لا لْحْووبَا» أي في الجنة . قال أبن عطاء: أي 
لغرٍ يكون في مجلس محلّه جنة عدن» وسقاتهم الملائكة» وشربهم على ذكر اللهء 
وريحاتهم وتحيتهم من عند الله والقوم أضياف الله! 8 وَلا تيم )4 أي ولا كذب؛ قاله 
أبن عباس. الضحاك: يعني لا يكذب بعضهم بعضاً. وقرأ أبن كثير وأبن محيصن وأبو 


عمرو: الآ لَثْرَ فِيهَا وَلاَ تَأيِم» بفتح آخبره. الباقون بالرفع والتنوين. وقد مغى هذا في 
0 


«البقرة» عند قوله تعالى : 8# حْلْهُ وَل شفعة والْكيرونَ» [البقرة: 204] والحمد لله. 


قوله تعالى: # #وَيَلُوكُ عَليِمَ غِلمَاُ لَهْرَ 4 أي بالفواكه والشحف والطعام 
والشراب؛ ودليله: لا ياف عَليم بصِحَافٍ من دم # [الزخرف: الال لا يلات علوم يكين 
من تعين 03 4 [الصافات: 145]. ثم قيل: هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهمء 
فأقرٌ الله تعالى بهم أعينهم. وقيل: إنهم من أخدمهم الله تعالى إياهم من أولاد غيرهم. 
وقيل: هم غلمان خلقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبداً 3 كنم # في الحسن 
والبياض لالُوَلْوّمكُونُ ()4 في الصّدفء والمكنون المصون. وقوله تعالى: 8 يَطْوتٌ 
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َل لود عدون 40 . قيل: هم أولاد المشركين وهم خدم أهل الجنة. وليس في الجنة 
تَصَّب ولا حاجة إلى خخدمة» ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم. وعن عائشة رضي الله 
عنها: 

31 أن نب الله يلِِ قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدمه 
فيجيبه ألفٌ كلهم لبّيك لبّيك). وعن عبد الله بن عمر قال: 

[*07] قال النبيّ يلِ: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام كل 
غلام على عمل ليس عليه صاحبه». وعن الحسن أنهم قالوا: 

[5519/4] يا رسول الله إذا كان الخادم كاللؤلؤ فيكف يكون المخدوم؟ فقال: « 
بينهما كما بين القمر ليلة البدر وبين أصغر الكواكب». قال الكسائي: كننت الشيء سترته 
وصنته من الشمس» وأكننته في نفسي أسررته. وقال أبو زيد: كتئتة وأكتنته بمعتّى في 
الْكنّ وفي النفس جميعاً؛ تقول: كننت العلم وأكننته فهو مكنون ومُكنَ. وكننت الجارية 
وأكننتها فهي مكنونة ومكّة . 


قوله تعالى : «# وَأقلَ بَعْصهحَ عل بض يسك ار تََصكُنَامَلُ ف أعلِنامَُفِقين (©) 


7 ا 0 يَ عر 4220 رعق 2م عر معرك 
قمر أ 4 ميا وَوكنا عَذَابَ التَمُوو () نا مت قبل تدعوة إِنَمْ هو ألْبرّ 


ليسم 409 . 
قوله تعالى : لا وَأمْلَ بصم عل بَضٍ بتَةل 42 قال بن عباس: إذا بعثوا من 


5 رو 0 

قبورهم سأل بعضهم بعضاً. وقيل: في الجنة « مدل 4 أي يتذاكرون ما كانوا فيه 

في ألدنيا من التعب والخوقف من العاقبة» ويحمدون أله تعالى على زوال الخوف 

وقيل : 5 بعضهع لبعض 0 صرت في هذه ؛ المنزلة 0 تلوأ 

وجلين م من 1 الله 00 بالجنة 7 0 بالتوفيق والهداية . 

© وَوَقَنَا عَدَابَ أَلْسَّمُوو 49 قال الحسن: «السّمُوم؛ أسم من أسماء النار وطبقة من 

17 أخرجه الديلمي 451١‏ والثعلبي كما في تخريج الكشاف 4١17/4‏ من حديث عائشة» وهومن رواية عمر بن 
عبد العزيز البصري عن يوسف بن أبي طيبة ولم أجد لهما ترجمة والله أعلم . 

ده ذكره المصنف على أنه مرفوع ولم أعثر شر عليه وإنما ساقه البغوي في تفسيره ١8/5‏ عن عبد الله بن عمرو 
موقوفاً وهو الصواب. 

1 ضعيف. ذكره البغوي 7١١4/5‏ عن الحسن مرسلاٌ بدون إسناد وأسنده الطبري 77759 و 7117/٠‏ عن 
قتادة بلاغاً وهو ضعيف لإرساله. 
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الحارة تؤنث ؟ يقال منه : - يومنًا فهو مسموم والجمع سَمَائم قال أبو عبيدة: ألْسّمُوم 
بالنهار وقد تكون بالليل» والحرور بالليل وقد تكون بالنهار؛ وقد تستعمل السَّمُومِ في 
لفح البرد وهو في لفح الحرّ والشمس أكثرء قال الراجز: 

اليوم يومٌ باردٌ سَمُومُه مَنْ ججزع اليومَّ فلا ألومه 

قوله تعالى : ل إِنَّاصكُئًا ين قبل تدعو 4 أي في الدنيا بأن يمنّ علينا بالمغفرة ة عن 
تقصيرنا. وقيل: ١تَدْعُوةٌ)‏ أي نعبده. ا ِنَم هر ادلي يد 409 وقرأ نافع والكسائي «أنّه) 
بفتح الهمزة؛ أي لأنه. الباقون بالكسر على الابتداء والَيَةُ) اللطيف؛؟ قاله أبن عباس. 
وعنه أيضاً: أنه الصادق فيما وعد. وقاله أبن جريج . 


قوله تعالى: كع كر قَما أت ينمت رَيكَ يان 2 
لوس موسر 2 سدع 6-9 زرء > سيرع لا سد كي يرم 2دور 
بده رب امون (ي فل بصم وين معي ورب امرض لزي آم تمر فر ألم ذا هم قم 


00 


511111111010110 قي )4 . 


رس 2 مله 200 


قوله تعالى: « كر »4 أي فذكر يا محمد قومك بالقرآن. هما أَنتَ ينعت 
رَيّْكَ # يعني برسالة ريك «يكاهن * تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير وني 
« ثلا جر 40 وهذا رد د لقولهم في النّ كلل؛ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» 
وشيبة بن ربيعة قال: إنه ساحرء وغيرهما قال: كاهن؛ فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم. .ثم 
قيل: إن معنى نات عت ك4 القسم؛ أي وبنعمة الله ما أنت بكاهن ولا مجنون. 
وقيل : ليس قسما وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد الله بجاهل ؛ أي قد برأك الله من 
ذلك. 
قوله تعالى: 9# أَم يلو مَاق )# أي بل يقولون محمد شاعر. قال سيبويه: خوطب 
العباد بما جرى في كلامهم. قال أبو جعفر الناس: : وهذا كلام حسن إلا أنه غير مبيّن 
ولا مشروح؛ يريد سيبويه أن «أَمْ) في كلام العرب لخروج من حديث إلى حديث؛ كما 
200 
فتم الكلام ثم خرج إلى :شيء آخخر فقال: 
أم الْحَبْلُ واه بها مْجَدِمْ 


)١(‏ هو الأعشى. 
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فما جاء في كتاب الله تعالى من هذا فمعناه التقرير والتوبيخ والخروج من حديث 
إلى حديث» والنحويون يمثلونها ببل. لا تريس يوه ربب المثون 42 قال قتادة: قال قوم 
من الكفار تريصوا بمحمد الموت يكفيكموه كما كفى شاعر بني فلان. قال الضحاك: 
هؤلاء بنو عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر؛ أي يهلك عن قريب كما هلك مَنْ قبل من 
الشعراءء وأن أباه مات شابًا فربما يموت كما مات أبوه. وقال الأخفش: نتريص به إلى 
ريب المنون فحذف حرف الجرء كما تقول: قصدت زيداً وقصدت إلى زيد. والمنون: 
الموت في قول أبن عباس. قال أبو الغّوِل الطّهوي0©: 

هُم مَنَمُوا حِمَى الْوَقَبَى بصَرْبٍِ 2 يُولف بين أَشْنَاتٍ الْمَنُونٍ 

أي المنايا؛ يقول: إن الضرب يجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة لو أتتهم مناياهم في 
أماكنهم لأنتهم متفرقة» فاجتمعوا في موضع واحد فأتتهم المنايا مجتمعة. وقال السدّي 
عن أبي مالك عن أبن عباس: «رَيْبَ» في القرآن شلك إلا مكاناً واحداً في الطور #8 وَيْبَ 
لْميوْنِ ((4 يعني حوادث الأمور؛ وقال الشاعر: 

تَيَبَمِنْ بها ريب الْمَنُونٍ كَلَّها ‏ تُطَلقُ يوم آأويَموثُ عَلِيلُها 

وقال مجاهد: 9 رب الْمَيوْنِ (©)* حوادث الدهرء والمنون هو الدهر؛ قال أبو 
ذَوَّبْب: 


* و 


3 ولع 5-307 - مه وه 3 ة ضايع 
أُمِن الْمُنونٍ ورِه تتوجع ولدَهْرٌ ليس بِمُعْتِبٍ مَنْ يجرّع 


لد رأث رجلة أَعْمَى أَصضَدَ بهو ريب المنون ودَهدٌ مُِلُ خَبل 

قال الأصمعى: المنون الليل والنهار؛ وسميا بذلك لأنهما ينقصان الأعمار ويقطعان 
الآجال. وعنه: أنه قيل للدهر منون» لأنه يذهب بِمْنّة الحيوان أي قوته وكذلك المنيّة. 
أبو عبيدة: قيل للدهر منون؛ لأنه مُضعفء من قولهم حَبْلُ منين أي ضعيف» والمنين 
الغبار الضعيف. قال الفراء: والمنون مؤنثة وتكون واحداً وجمعا. الأصمعي: المنون 
واحد لا جماعة له. الأخفش: هو جماعة لا واحد لهء والمنون يذكر ويؤنّث؛ فمن ذكره 
جعله الدهر أو الموت؛ ومن أنْثه فعلى الحمل على المعنى كأنه أراد المنية . 


قوله تعالى: #قُّ رَيمَبُوأ* أي قل لهم يا محمد تربصوا أي أتتظروا. 2 في مَعَكْم 
يرت الْمَكريِنَ 4 أي من المنتظرين بكم العذاب؛ فَعُذْبوا يوم بدر بالسيف. 


(1) اسمه علباء بن جرشن. 
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قوله تعالى: مره لم4 أي عقولهم ا ينذَا4 أي بالكذب عليك. لأأْمَهُمْ 
وم طَاغُوقَ ((5)* أي أم طْعَوًا بغير عقول. وقيل: «أَمْ) بمعنى بل؟ أي بل كفروا طغياناً 
وإن ظهر لهم الحق. وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله 
بالعقل؟ فقال: تلك عقول كادها الله؛ أي لم يصحبها بالتوفيق. وقيل: ممم 4 أي 
أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطى للكافر ولو كان له عقل لآمن. وإنما يعطى الكافر الذهن 
فصار عليه حجة. والذّهن يقبل العلم جملةٌ؛ والعقل يميّز العلم ويقدر المقادير لحدود 
الأمر والنهي . وروي عن النبيّ كله أن رجلا قال: 


[551/6] يا رسول الله ما أعقل فلاناً النصراني! فقال: «مَه إِنّ الكافر لا عقل له أما 


سمعت قول الله تعالى: # وَهَانُواْ او كنا و تع ل نولا 2و أي امير )4 [الملك: 
20 وفي حديث أبن عمر: لجر ا ف ثم قا «مهُ فإن العإقل من يعمل 


001 000 


بطاعة الله)() ذكره الترمذي الحكيم أبو عبد الله بإستادة. 1 يتولون نُقَولِمٍ © أي أفتعله 
وأفتراه» يعني القرآن. والتقول تكلّف القول» وإنما يستعمل في الكذب في غالب الأمر. 
ويقال قولتني ما لم أقل! وأقُولتني ما لم أقل؛ أي أدّعيته عليّ. و تَقَول عليه أي كذب 
عليه. وأقتال عليه تحكّم قال9©: 
ومَنْزِلةٌ في دار صِذقٍ وعِْبْطَةٍ وما أَفْعالَ مِن حُكُم عَلَيَّ طَبِيبُ 
إفام الأدلى للإتكار, والثائية للإيجاب أي ليس كما يقولون. طل ؤي 2 
4م في أن محمدا أفتراه. وقرأ الجحدري اثَليَانُوا بحديث مثله» ا 
والهاء في «مثله» للنبي يلد وأضيف الحديث الذي يراد به القرآن إليه لأنه المبعوث به. 
والهاء على قراءة الجماعة للقرآن. 
قوله تعالى : #8 أَم سفوا من عبر َيه هم الكرثرت 9 أء حكثالشكوت والارض تل 
اوفك © ادم حرا يك البو 0 يمعو ويه أن مُسعَوخْم 
يسلطن تين )أ 1 2113111111 


1 لم أجده. ولايصح. فالحكيم الترمذي يروي الموضوعات. وإن لم يكن للكافر عقل فبأي شيء يفكر 
ويدير ويمكر ويخترع؟! والمراد بالآية: لو كنا سمعناء لو كنا عقلنا. 


)22 هو المتقدم. 
(5) هو كعب بن سعد الغنوي . 


56 


كي © ايف كنآاليه توأ هد التكيذوة )1 1 إلة عرد أ سحن مه عن 
كرف 4 . 
قوله تعالى : ## أ حل ومن ير شنو «أم) صلة زائدة والتقدير أخلقوا من غير شيء. 
قال أبن عباس : من غير رب خلقهم وقذّرهم. وقيل: من غير أمّ ولا أب؛ فهم كالجماد 
لايعقلون ولا تقو م لله عليهم حجة؛ ليسواكذلك! أليس قد خُلِقوامن نطفة وعلقة ومضغة؟ قاله أبن 
عطساء. وقالأبنكيسان: أم خُلقواعبف أو كوا سدَى لا مِنْ غير شَْءِ# أي 
لغير شيء فالمن» بمعنى اللام. « أ هُمْ الْكَِشوت 49 أي أيقولون إنهم خَلَقوا 
أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر الله وهم لا يقولون ذلك» وإذا أقرّوا أن ثم خالقاً غيرهم فما 
الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام» ومن الإقرار بأنه قادر على البعث . 
م خَلمُو التَموت وَالْدرَسَ 4 أي ليس 9 كذلك فإنهم لم يخلقوا شيئاً ابل ل 
فود 4 بالحق «أَِنْدَهُمْ حَرَاْنرَيَكَ4 أ م عندهم ذلك فيستغنوا عن الله ويُعرضوا 
عن أمره. وقال أبن عباس: خزائن ربك المطر والرزق. وقيل: مفاتيح الرحمة. وقال 
عكرمة: النبوة. أي أفبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة يضعونها حيث شاؤوا. وضرب المثل 
بالخزائن؛ لأن الخزانة بيت يهيأ لجمع أنواع مختلفة من الذخائر؛ ومقدورات الربٌ 
كلخزائن التي فيها من كل الأجناس فلا نهاية لها. 8أَمَهُمْ الْممِطِرونَ 419 قال أبن 
: : المسلّطون الجبّارون. وعنه أيضاً: المبطلون. وقاله الضحاك. وعن أبن عباس 
: يضا: أم هم المتولون . عطاء: أم هم أرباب قاهرون. قال عطاء: : يقال تسيطرت عليّ أي 
ال ولا لك. وقاله أبو عبيدة. وفي الصحاح: المسيطر والمصيطر المسلّط على 


العا ء لك ف عليه : بتعهدَ أح الَّه : يكتب عه وأصله مء المّط ؛ لأن الكتاب يُسَطّر 
الشيء ليُشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمله؛ واصله من السّطر؛ 


7 : م مه 5 افر 0 
والذي يفعله مُسَطر ومُسَيِطر. يقال سَيْطرت علينا. آبن بحر: 8 أَمَهُمَا يمون 40 أي 
هم الحفظة؛ مأخوذ من تسطير الكتاب الذي يحفظ ما كتب فيه؛ قصار المسيطر ها هنا 
حافظاً ما كتبه الله في اللوح المحفوظ . وفيه ثلاث لغات: الصاد وبها قرأت العامة 
والسين وهي قراءة أبن مُحيصن وحميد ومجاهد وقنيّل وهشام وأبي حَيُوة وبإشمام الصاد 
الزاي وهي قراءة حمزة كما تقدّم في «الصّراط). 

قوله تعالى : 17 مَل هله 4 أي أيدّعون أن مرتقىٌ إلى السماء ومصعذا أ وسبباً 
ع فيه 4 أي عليه الأخبارٌ ويصلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه محمد وَل 
بطريق الوحي . «ا لك سُسَتَوِهُمْ يشلطن يبد )4 أي بحجة بيّنة أن هذا الذي هم عليه 
حقٌ. والسّلم واحد السلالم التي يرتقى عليها. وربما سمي الغرز بذلك؛ قال أبو الوييس 
الثعلبى يصف ناقته : 
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مُطَارَة َلْبٍ إن تنى المَجْلَ ربُها 2 بسْلَّمٍ غَرْزِ في مناخ يُعاجلُه 
وقال زهير: : 0 7 
ومَنْ هاب أسباب المَنيّةٍ يَلقَها 2 ولوٌرامَ أسباب السّماءِ بثلم 
وقال آخر: 


تَجَنّت لي ذنبا وما إِنْ جَتيْنّه لتَتَخْذي عُذْراً إلى الهَجْرٍ سُلّما 

وقال أبن مُقبل في الجمع: 

لا تُحْرِرٌ المرءَ أخجاءٌ البلآد وَل يُبْتَى له في السَّمّواتٍ السَلَلِيمٌ 

الأحجاء النواحي مثل الأرجاء واحدها حَجَاً ورجاً مقصور. ويروى: أغْناء البلاد» 
والأغناء أيضاً الجوانب والنواحي واحدها عِنُو بالكسر. وقال أبن الأعرابي: واحدها عَناً 
مقصور. وجاءنا أعناء من الناس واحدهم عِنُو بالكسرء وهم قوم من قبائل شُنَّى. 

ص جو مه هل عه ع وه 

# يتمعن ف * أي عليه؛ كقوله تعالى: # في جُذُوعٍ ألدَخْلٍ » [طه: ]7١‏ أي عليها؛ قاله 
الأخفش. وقال أبو عبيدة: يستمعون به. وقال الزجاج: أي ألهم كجبريل الذي يأتي 
النبي كَكِهٌ بالوحي . 

قوله تعالى : « أ لد أت وَلَكْ أبنو (©)4 سَئّه أحلامهم توبيشاً لهم وتقريعا. أي 
أتضيفون إلى الله البنات مع أَنّمّتكم منهن» ومن كان عقله هكذا فلا يُستبعد منه إنكار 


البعث. مله لراك أي على تبليغ الرسالة. 2 فَهُم ين مَخْرَمِمُتْقَلُودَ )4 أي فهم من 


المغرم الذي تطلبهم به امُتلُونَة مجهدون لما كلفتهم به. #أمْ عِندَهُهٌ لتب كم 
يَكْْبوَنَ #9 أي يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل: أي أم عندهم علم ما 
غاب عن الناس حتى علموا ما أخبرهم به الرسول من أمر القيامة والجنة والنار والبعث 
باطل. وقال قتادة: لما قالوا نتربص به ريب المنون قال الله تعالى: 7 آم عَندَهُرٌ ْمَك # 
حتى علموا متى يموت محمد أو إلى ما يؤول إليه أمره. وقال أبن عباس: أم عندهم 
اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس بما فيه. وقال القتبي: يكتبون 
يحكمون والكتاب الحكم؛ ومنه قوله تعالى : « كن رمك عل كَنيِه أَليَحَمَةَ 4 
[الأنعام: 554 أي حكمء وقوله عليه الصلاة والسلام: 

3 ه«والذي نفسي بيده لأحكمن بينكم بكتاب الله؛ أي بحكم الله . 


1 صحيح . أخرجه البخاري 81/74 و 27718 ومسلم 1191 ومالك ؟/ 887 من حديث أبى هريرة وزيد بن 
خالد الجهني في أثناء خبر العسيف الذي زنى بامرأة» وقد تقدم تخريجه. 


لا 


قوله تعالى: « يوون كنا » أي مكراً بك في إدار الندُوة. عليه كام 
لْمَكِدُودَ 409 أي الممكور بهم « ولا ين المكز الا إلا يد » وذلك أنهم قتلوا 
بيدر. 18خ كدر ائئ4 يخلق ويرزق ويمنع. ٠‏ # سحن أطَو عمًا مركون (0) كرك نزّه نفسه أن 
يكون له شريك. قال الخليل: كل ما في سورة «والطور» من ذكر «أم» فكلمة أستفهام 
وليس بعطف. 

قوله تعالى: #وَإن برو ركفا كننا ين لاا وأ سات م نَدَرْهمَ حي يلهأ 
َوْمَهُمْ لك ويد عقون هيوم لانن عنم كيَدْهُمْ سيا ولاه يسود 4 . 


عه م مسب 


قوله تعالى : #8 وَن روأ كسما يِنَ امل اق قال ذلك جوابآ لقولهم : ا فَأَسْقَط 
عَلْيِنا كَسَنَا من أَلسَمَلهِ 4 [الشعراء: 211817 وقولهم: « أ شتَقِط السَمَآه كَمَا رَعَمْتَ عَلَِنَا 
م4 [الإسراء: +14 فأعلم أنه لو فعل ذلك لقالوا: # سَحَابُ رُم 4 أي بعضه فوق 
بعض سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فعل المعائد أو فعل من أستولى عليه التقليد» وكان 
من المشركين القسمان. والكسّف جمع كِسْفة وهي القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني 
كسْفة من ثوبك» ويقال في جمعها أيضاً: كِسّف: ويقال: الكسشْف والكسْفة واحد. وقال 
الأخفش: من قرأ كِسْفاً جعله واحداًء ومن قرأ («كِسَفا» جعله جمعاً. وقد تقدم القول في 
هذا في «سبحان» وغيرها والحمد لله. 

قوله تعالى: طامَدََهُمَ 4 منسوخ بآبة السيف. عق يفوأ يَوْمَهُمْ الى فيه 
يُصَحَفُونَ )4 بفتح الياء قراءة العامة وقرأ أبن عامر وعاصم بضمها. قال الفرّاء: هما 
لغتان صَعِقَ وصعق مثل سعد وسّعد. قال قتادة: يوم يموتون. وقيل: هو يوم بدر. 
وقيل: يوم النفخة الأولى. وقيل: يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم. 
وقيل: «يُصمَقُون) بضم الياء من أصعقه الله. 

قوله تعالى : 9 يَومَ لا يعن توح يدهم يا # أي ما كادوا به الني كَقِْ في الدنيا. 
ولا هج مم يصُوة © > 0 وهيَوْم» منصوب على البدل من يع أَلَِى فيه 


رح هه مون 40 . 
قوله تعالى : # وَإنَّ لذن ظَلَموأ عدبا دون كَلِكَ وليكن كرس لا يتلوة (©) ضير لشكر 
َيْكَ وك ليا َس تريب كل ©ري ل مجن ونير اشر 40 


له ل 


قوله تعالى: «مَإدَلَِِ طلع4 أي كفروا « عَدَ دوك قيل: قبل موتهم. 


الجوع والجَهُد سبع ستين. أبن عباس: هو القتل. وعنه: عذاب القبر. وقاله البَرَاء بن 


4 


عازب وعليّ رضي الله عنهم. فِدُونَ» بمعنى غير. وقيل: عذاباً أخفَ من عذاب 
الآخرة. « ولك كم لا يتلون © 4 أن العذاب نازل بهم وقيل: « وليك كم لا 
يلون 4 ما يصيرون إليه. 

قوله تعالى : ل وَأصْيرٌ لحك ديك ك4 . 

فيه مسألتان: 


03 


الأولى : + وَأَصِيرٌ حك رَيْكَ؛ قيل: لقضاء ربك فيما حمّلك من رسالته. وقيل: 
لبلائه فيما أبتلاك به من قومك؛ ثم نسخ بآية السيف. 

انة قله مسال > مك اميا 

الثانية: قوله تعالى: 9# فَإِنَكَ عينِنَا # أي بمرأى ومنظر مثا نرى ونسمع ما تقول 
وتفعل . وقيل: بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسك ونرعاك. والمعنى واحد. ومنه 
قله - 1 0س جه 
قوله تعالى لموسى عليه السلام: ## ولنصتم عل عيق 4 أي بحفظي وحراستي وقد 
تقدم . 

> كراس 5 سس ساح لاص م سه ير ل اس مر ره ره 3-10 0 

قوله تعالى : لوَسَهَع حكن كنم © ونأل فيه ودر الجور 402 . 

فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى: لاوَسَيَحَ يحبر بَيْكَ رت لَومْ )4 أختلف في تأويل قوله: 
وأبو الأحوص: يسبح الله حين يقوم من مجلسه؛ فيقول: سبحأن الله ويحمذدهة» أو 


سبيحانك اللع أ أز 


بحمدك؛ فذاث كان المجا 98 ددري خياد 06 0006 5 2 
عمدت + كوف كال المجلس حيرا أرددنت ثنأء حسناء وإل كأن عير دلك 


كان كفارة له؛ ودليل هذا التأويل ما خرّجه الترمذي عن أبى هريرة قال: 

[/551] قال رسول الله يلِ: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن 
يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إِله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك» قال: حديث حسن صحيح غريب. وفيه عن أين عمر 
قال: 


[01] صحيح . أخرجه الترمذي 7١4777‏ وصححه ابن حبان 044 والحاكم /١‏ "51 من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم ١//ا57‏ من حديث 
جبير بن مطعم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا وله شواهد أخرىء» انظر الإحسان بتحقيق الشيخ 
شعيب» وجامع الأصول 51///4. 
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[274] كنا نعدّ لرسول الله يلِ في المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم: 
«رب أغفر لي وتب علي إنك أنت التوّاب الغفور» قال حديث حسن صحيح غريب. وقال 
محمد بن كعب والضحاك والربيع: المعنى حين تقوم إلى الصلاة. قال الضحاك يقول: 
الله أكبر كبيرآء والحمد لله كثير» وسبحان الله بكرةً وأصيلاً. قال الكيا الطبري: وهذا فيه 
بُعد؛ .فإن قوله: حت تقوم )4 لا يدل على التسبيح بعد التكبير» فإن التكبير هو الذي 
يكون بعد القيامء والتسبيح يكون وراء ذلك» فدلٌ على أن المراد فيه حين تقوم من كل 
مكان كما قال آبن مسعود رضي الله عنه. وقال أبو الجوزاء وحسان بن عطية: المعنى حين 
تقوم من منامك. قال حسان: ليكون مفتتحاً لعمله بذكر الله. وقال الكلبي: وآذكر الله 
باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة وهي صلاة الفجر. وفي هذا روايات 
مختلفات صحاح؛ منها حديث عُبادة عن النبيّ كك قال: 

[0 «من تعر في الليل فقال لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ثم قال اللهم لهم أغفر لي أو دعا أستجيب له فإن توضاً وصلّى قبلت صلاته) خرّجه 
البخاري . تعارٌ الرجل من الليل : إذا هب من نومه مع صوت؛ ومنه عَارٌ الطَلِيِمْ يُحَاكُ عِراراً 
وهو صوته؛ ويعضهم يقول: عَدَ الطّلِيمُ يَعِدُ عِرَارا كما قالوا رَمَر التَعَامُ يَزْمِرُ زِمّاراً. عن 
أبن عباس . 

31 أن رسول الله بَلهِ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك 
الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنّ ولك الحمد أنت قَيُوم السموات والأرض 
ومن فيهنَ ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهنَ أنت الحقّ ووعدك الحقٌ 
وقولك الحقٌ ولقاؤك الحقّ والجنة حقّ والنار حقّ والساعة حقٌ والنبيون حقٌّ ومحمد حقٌ 
اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خخاصمت وإليك حاكمت 
فأغفر لي ما قدّمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت المقدّم وأنت المؤثر لا إله إلا أنت 
ولا إله غيرك» متفق عليه. وعن أبن عباس أيضاً: 


7 أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أستيقظ من الليل مسح النوم عن وجهه؛ 
[4] جيد. أخخرجه أبو داود 16017 والترمذي 747٠‏ من حديث ابن عمر» وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 
وصححه شيخنا في جامع الأصول 4/ 71189 . 
[07194] تقدم برقم . 
1 صحيح . أخرجه البخاري ١١1١‏ ومسلم 754 وابن حبان /7091 من حديث ابن عباس وتقدم . 
[4] صحيح . أخرجه البخاري 4019 ومسلم 1/77 من حديث أبن عباس . 


و 


ثم قرأ العشر الآيات الأواخر. من سورة «آل عمران». وقال زيد بن أسلم: المعنى حين 
تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر. قال أبن العربي: أما نوم القائلة فليس فيه أثر وهو 
ملحق بنوم الليل. وقال الضحاك: إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها. الماوردي: وفي 
هذا التسبيح قولان: أحدهما وهو قوله سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي 
الأعلى في السجود. الثاني أنه التوجه في الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جَدُك ولا إِله غيرك. قال أبن العربي: من قال إنه التسبيح للصلاة فهذا 
أفضله» والآثار في ذلك كثيرة أعظمها ما ثبت عن عليّ بن أب بي طالب رضي الله عنه: 
[55485] عن النبي علد أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجّهت وجهي» الحديث. 


وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة «الأنعام! . وفي البخاري عن أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه أنه قال: 


[*558] قلت يا رسول الله عَلّمني دعاء أدعو به في صلاتي؛ فقال: «قل اللّهم إني 
9 ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وآر حمني 
إنك أنت الغفور الرحيم». 


الثانية : قوله تعالى: «ويَ ابل يح وَإدَمرٌ التُجور )4 تَقدّم في «قّ» مستوقى 
عند قوله تعالى: #وَمِنَ اَنَل سَسَيْحَهُ وَأَدبَرَ جوم © * [3: .]4١‏ وأما ##وإدبرٌ 


00 
الجر 9 4 فقال علي وأبن عباس وجابر وأنس: يعني ركعتي الفجر. فحمل بعض 
العلماء الآية على هذا القول ٠‏ على الندب وجعلها منسوحة بالصلوات الخمس. وغعن 
الضحاك وأبن زيد: أن قوله: ودر التجور () يريد به صلاة الصبح وهو أختيار 
الطيريّ. وعن أبن عباس: أنه التسبيح في آخر الصلوات. وبكسر الهمزة” في 9# وإدتر 
الجر )4 قرأ | لسبعة على المصد لمصدر حسب ما بيناه في «63. وقرأ سالم بن أبي الجعد 
ومحمد بن ١‏ َم «وَدْيَارَ بالفتح » ومثله روي عن يعقوبف وسلام وأيوب؟؛ وهو جمع 
ير وذبر. ودُبر الأمر ودبره آخره. وروى الترمذي من حديث محمد بن فضيل » عن 


ار عن النبئ يله قال: 
شدين بن كريب عن أبيه عن أبن عباس كل اسبي 9 كان 


5841ه] (إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب» 
3 تقدم برقم . 
[0187] تقدم يرقم . 
[5584] مضى برقم 05544 و .056٠‏ 


الا 


رشدين بن كريب. وسألت محمد بن إسماعيل عن محمد بن فضيل ورشدين بن كريب 
أيهما أوثق؟ فقال: ماأقربهماء ومحمد عنلدي أرجح . قال: وسألت عبد الله بن 
عبد الرحمن عن هذا فقال: ما أقربهماء ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال 
وقد أدرك رشدين أبن عباس ورآه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
[86] لم يكن النبي يك على شيء من النوافل أشدٌّ معاهدة منه على ركعتين قبل 
الصبح. وعنها عن النبيّ كله قال: 
[5545] «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». تم تفسير سورة «والطور» 


سووة والنجم 


مكيّة» وهي إحدى وستون آية 
مكّية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن عباس وقتادة: إلا آ. 
منها وهي قوله تعالى : ل بنجتت كك راد وَالْتَوبْش 4 [النجم: +80 الآية. وقيل: 
أثنتان وستون آية. وقيل: إن السورة كلها مدنية. والصحيح أنها مكية لما روى أبن مسعود 
أنه قال: هي أوّل سورة أعلنها رسول الله يكت بمكة. وفي «البخاري» عن أبن عباس: 
43/1 أن النبي كَلْهَ سجد بالنّجِمء وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس. وعن عبد الله: 


43 أن النبيّ كل قرأ سورة النجم فسجد لهاء فما بقي أحد من القوم إلا 


ع 


[086] صحيح. أخرجه البخاري 1١74‏ ومسلم 75ح 45 وأبو داود ١704‏ وابن خزيمة 1١84‏ وأبن حبان 
من حديث عائشة. 

31 صحيح. أخرجه أحمد 20/5 وابن أبي شيبة 741/7 ومسلم 779 والترمذي 4١5‏ والنسائي / 101 
والطيالسي ١594‏ وابن حبان 508 ؟ واستدركه الحاكم ١5/١‏ كلهم من حديث عائشة. 

1 صحيح . أخرجه البخاري ٠١1/١‏ و 4855 والترمذي 5/5 والدازقطني 509/١‏ وابن حبان 57لا من 
حديث أبن عباس . والظاهر أن ابن عباس أخذه عن ابن مسعود وإلا فالخبر مكي: ولم يدركه ابن عباس. 
والله أعلم . 


[0544] صحيح . أخرجه البخاري 1٠١51‏ و ٠١٠‏ و 807 ومسلم "07 وأبو داود 1405 وأحمد 401/١‏ من- 
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سجد؛ فأخذ رجل من القوم كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. 
قال عبد الله: فلقد رأيته بعدٌ قُتل كافرء متفق عليه. الرجل يقال هو( أمية بن خلف. 
وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: 

[5546] أنه قر أ على النبيّ يِه سورة ل وَالج داهو 4 فلم يسجد. وقد مضى 
فى آخر «الأعراف» القول فى هذا والحمد لله . 


قوله تعالى: -000000 يوم يق عن اموق 2 إن 

ل مه 527 () نافد 46 
هركا فى () لم رد ألا اير ئاضتوق () مطر ولق الل © م ماقدل 0ج 

دكن كَابَ موسي أ مق اناوس إِلعَبَدو مك أو 40 . 

قوله تعالى: 8 وَآلتّجَو إِدَا مون 49 قال أبن عباس ومجاهد: معنى 8 وَالنَّجو إدَا 
مود 4 (* والقْريًا إِذَا سقطت مع الفجر؛ والعرب تسمي القْريًَا نجماً وإن كانت في العدد 
نجوماً؛ يقال: إنها سبعة أنجمء ستة منها ظاهرة وواحد خفيّ يمتحن الناس به أبصارهم. 
وفي «الشّفا» للقاضي عياض: أن النبيّ يلِهِ كان يرى في الثُريا أحد عشر نجماً. وعن 
مجاهد أيضاً أن المعنى والقرآن إذا نزل؟ لأنه كان ينزل نجوماً. وقاله الفرّاء. وعنه أيضاً: 
يعني نجوم السماء كلها حين تغرب. وهو قول الحسن قال: أقسم الله بالنجوم إذا غابت. 
وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جمّع ؛ كقول الراعي: 


قبَانَت تَعُدُ النْجْمّ في مُسْتجيرة سَرِيع بأيدي الآكلين جِمُودُها 


1 


أَحْسَنٌ النَّجْمٍ في السماء الثَّرٌَ وَالُّوَجَا في الأرضٍ زرَيِْنُ النّساءِ 


3 حديث ابن مسعود. 
[058] صحيح . أخ رجه البخاري 1١17‏ و97١٠‏ ومسلم لال وأبو داود ١4*54‏ و ١5:0‏ والترمذي 5لاه 
والدارمي ؟/ 87" وأحمد 185/6 والنسائى 7/ 17١‏ وابن حبان 7757 من حديث زيد بن ثابت. 


(1) وقع في الأصل ”يقال له» والمثبت من نسخة #ل» وهو الصواب. 
تنبيه: ذكره المصنف بقوله: يقال. مع أنه جاء صريحاً في رواية البخاري 4457 أنه أمية بن خلف وصوبه 
الحافظ في الفتح 16/8 . 


ويفا 


النجم ههنا الزّهرّة لأن قوم من العرب كانوا يعبدونها. وقيل: المراد به النجوم التي ترجم 
بها الشياطين؛ وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد وَليةِ رسولاً كثر أنتقضاض الكواكب 
قبل مولدهء فذعر أكثر العرب منها وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريرأء كان يخبرهم 
بالحوادث فسألوه عنها فقال: أنظروا البروج الاثني عشر فإن أنقض منها شيء فهو ذهاب 
الدنياء فإن لم ينقض منها شيء فسيحدث في الدنيا أمر عظيم» فاستشعروا ذلك؛ فلما 
بُعث رسول الله علد كان هو الأمر العظيم الذي أستشعروه فأنزل الله تعالى : # وَالتّحو دا 
مَوَئ > أي ذلك النجم الذي هوى هو لهذه النبوة التي حدثت. وقيل: النجم هنا هو 
النبت الذي ليس له ساق» وهوّى أي سقط على الأرض. وقال جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين رضي الله عنهم : «وَالنجُم) يعني محمداً يك (إذَا هَوَى» إذا نزل من السماء 
ليلة المعراج. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما: 

فقال: لآتينّ محمداً فلأوذيته» فأتاه فقال: يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوىء وبالذي دنا 
فتدلى. ثم تفل في وجه رسول الله يل وردّ عليه أبنته وطلقها؛ فقال رسول الله يَكِه: 
«اللهم سَلْط عليه كلبآً من كلابك» وكان أبو طالب حاضراً فوجم لها وقال: ما كان أغناك 
يا بن أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره» ثم خرجوا إلى الشامء فنزلوا 
منزلء فأشرف عليهم راهب من الدير فقال لهم: إن هذه أرض مسبعة. فقال أبو لهب 
لأصحابه: أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة! فإنى أخاف على أبنى من دعوة محمذ؛ 
فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم» وأحدقوا بعتبة» فجاء الأسد يتشمّم وجوههم حتى 
ضرب عَتْبة فقتله. وقال حسان: 


مَسنْ يَرْجع العام إلى أَهْلِهٍ فقَمَاأكِيِلُ السَبْع بالرّاجع 


وأصل النَْجُم الطلوع؛ يقال: تَجَم السنٌ ونَجَم فلانٌ ببلاد كذا أي خرج على 
السلطان. والهُويٌ النزول والسقوط؛ يقال: هَوَى يَهْوِي هُوِيَاً مثل مَضَّى يَمْضِي مُضِيًا؛ 


قال ثم 


كال زعير: 


فَشَّج بهَا الأماعِرّ ومي تَيْوِي هُوي الدَّنُو أَسْلَمَهااليَشَاء"© 


31 ورد مرسلاً عن جماعة من التابعين فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7١‏ وأبو نعيم في الدلائل 7817 
عن طاوس مرسلاٌ وأخخرجه أبو نعيم 7/8١‏ من طريق ابن إسحق عن عثمان بن عروة عن جماعة من أهل 
بيته . وكرره 78١‏ عن هبار بن الأسود وانظر الدر 5/ ١54‏ فهذه المراسيل تعتضد بمجموعها. 

. شجّ: علا. والأماعز: الأرض كثيرة الحصى‎ )1١( 
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دقال 0 


الأصمعي: هُوَى بالفيع : يَهْوِي 78 أي سقط إلى أسفل. قال: وكذلك أتهوى في 
السير إذا مضى فيه» وهوَى وأَنْهُوى فيه لختان بمعئّى» وقد جمعهما الشاعر في قوله”؟: 

وكَمْ مَنْزِلٍ لولايّ طحت كما هَوَى 2 بأجرامه مِن قُلَّةِ النَيِقٍ مَنْهَرِي 

ويقال في الحُبٌ: هُوِيَ بالكسر يَهْوَى هَوَى؛ أي أحبٌ 

قوله تعالى: #مَاصَلٌَّ صَاحبَي # هذا جواب القسم؛ أي ما ضلّ محمد يله عن 
الحق وما حاد عنه. #وَمَاعَون )4 الغّ ضد الرشد أي ما صار غاوياً. وقيل: أي ما 
تكلم بالباطل. وقيل: أي ما خاب مما طلب والغيّ اللخيبة؛ قال الشاعر”": 

فمن يَلْقَ خيراً يَحْمَدٍ الا أَمْرَهُ «مَنْ يَثْوَ لا يَمْدَمْ على الغَيّ لاثما 

أي مَن خاب في طلبه لامه الناس. ثم يجوز أن يكون هذا إخباراً عما بعد الوحي. 
ويجوز أن يكون إخباراً عن أحواله على التعميم؛ أي كان أبداً موحداً لله. وهو الصحيح 
على ما بيناه في «الشورى» عند قوله: ما كت كر مَا لكب ولا الإيمن 4 [الشورى: 
5ه]. قوله تعالى : # إن هْوَ لاو يو 40 . 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : إ وما َِقُ عن الوك( قال قتادة: وما ينطق بالقرآن عن 
هواه لإؤذْهْرَ إلا فى 40 إليه. وقيل: 3 الْهَوَى» أي بالهوى؛ قاله أبو عبيدة؛ 
كقوله تعالى: : # تتعل بي حبرا © * أي فأسأل عنه. النحاس: قول قتادة أولى» 


ءَِ 


وتكون «عن» على بابهاء أي ما يخرج نطقه عن رأيه » إنما هو بوحي من الله عز وجل؛ 
لأن بعد.: © إذْهْوَ موك 40 . 


الثانية: قد يحتج بهذه الآية من لا يجوز لرسول الله عله الاجتهاد في الحوادث. 
وفيها أيضاً دلالة على أن السّنة كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدّم في مقدّمة الكتاب 


6١‏ هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة. 
)0 هويزيد بن الحكم الثقفي . 
9) هوالمرقش 


حديث المقدام بن معدي كرب”7© في ذلك والحمد لله. قال السجستاني: إن شئت أبدلت 
ل إن مر لاو وك )4 من ا مَاصَلَّ صَابَْ4 قال أبن الأنباري: وهذا غلط؛ لأن 
دإِنْ» الخفيفة لا تكون مبدلة من «ما» الدليل على هذا أنك لا تقول: والله ما قمت إن أنا 
لقاعد. 

قوله تعالى: ##عَلَتَمٌ عرد ال 46 يعني جبريل عليه السلام في قول سائر 
المفسرين؛ سوى الحسن فإنه قال: هو الله عز وجل» ويكون قوله تعالى: ذو مر ك0 
على ثول الحسن تمام الكلام» ومعناء ذو قو والقوة من صفات الله تعالى؛ وأصله من 
فتل الحبل» كأنه أستمر به الفتل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحل. ثم 
تود 0 يعني الله عز وجل؛ أي أستوى على العرش. روي معناه مد 
1 الربيع بن أنس والفراء: #هَأسَتَو (©) و: هر يلأ الكل © 4 أي أستوى جبريل 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذا على العطف على المضمر المرفوع ب الهو). وأكثر 
العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية المعطوف عليه؛ فيقولون: 
أستوى هو وفلان؛ وقلما يقولون أستوى وفلان؛ وأنشد الفرّاء: 
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كو م 2 :2 1 0 3 0 ع و 
أَلَمْ كرَ أَنْ المبّعَ”" يصلْبٌ عُودُهُ ولا يَشعوي والخِرْوَعٌ المتقصّفُ 
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أي لا يستوى هو والخروع؛ ونظير هذا : © أوِدا كنا ترا وََايَآوْيَا* والمعنى أئذا كنا 
تراباً نحن وآباؤنا. ومعنى الآية: أستوى جبريل هو ومحمد عليهما السلام ليلة الإسراء 
بالأفق الأعلى. وأجاز العطف على الضمير لثلا يتكرر. وأتكر ذلك الزجاج إل في ضرورة 
الشعر. وقيل: المعنى فأستوى جبريل بالأفق الأعلى؛ وهو أجود. وإذا كان المستوي 
جبريل فمعنى هدو مرة4 في وصفه ذو منطق حسن؛ قاله أبن عباس. وقال قتادة: ذو خَلْقٍ 


طويل حسن. وقيل: معناه ذو صحة جسم وسلامة من الآفات؛ ومنه قول النبي كله : 


[1 «لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سَوِيٍُ». وقال امرؤ القيس: 

كنث فيهم أبداً ذا حيلة مُحْكُم المرّة مأمُونَ الْعُقَد 

وقد قيل: لذو مِرّةه ذو قوة. قال الكلبي: وكان من شدّة جبريل عليه السلام: أنه 
أقتلع مدائن قوم لوط من الأرض السفلى» فحملها على جناحه حتى رفعها إلى السماءء 


31 تقدم برقم . 


22 راجع ١/لالا.‏ 
012 التبع: شجر جبلي تؤخذ منه القسي . 


بف 


حتى سمع أهل السماء نبح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها. وكان من شدّته أيضاً: أنه 
أبصر إبليس يكلم عيسئ, عليه السلام على بعض عقاب من الأرض المقدّسة فنفحه يجناحه 
نفحة ألقاه بأقصى جبل في الهند» وكان من شدّته: صيحته بثمود في عددهم وكثرتهم» 
فأصبحوا جاثمين خامدين. وكان من شدته: هبوطه من السماء على الأنبياء وصعوده إليها 
في أسيع عن طرف وقال قُطكب: تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل: دو 
مِرّة. قال الشاعر: 
قد كنت قبل لِقاكمٌذامِرَة عندي لكل مُخاصِممِيزانُهُ 
وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله: أن الله أئتمنه على وحيه إلى جميع رسله. قال 
الجوهري: والمرّة إحدى الطبائع الأربع» والمرّة القرّة وشدّة العقل أيضاً. ورجل مرير أي 
قويّ ذو مرة. قال27: 
ترى الوّجل النَحِيِفَ فتزدريه وِحَفُوٌ ثيابه أسدٌ مَرِيرٌ 
وقال لُقبط: 
حتى أستمرّت على شَزْرٍ مَرِيرتهٌ 2 مُوٌالعزِيمةٍ لا رثا ولا ضَركَا 
وقال مجاهد وقتادة: اذو مقا ذو قرّة؛ ومنه قول قاف بن تدذبة: 
إنيّ أمرقٌ ذو مِرَةِ فاستبقني فيما يَتُوبُ مِن الحُطُوبٍ ضَلِيبُْ 
فالقوة تكون من صفة الله عز وجل» ومن صفة المخلوق. <تانف © »> يعني 
جبريل على ما بينا؛ أي أرتفع وعلا إلى مكان في السماء بعد أن علّم محمداً يكل قاله 
سعيد بن المسيّب وأبن جبير. وقيل: # فَأس تتوف 405 ١‏ أي قام في ي صورته التي خلقه الله 
1 لأنه كان يأتي إلى النب يَكْهِ في صورة الأدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء» 
فسأله النبي يل أن يريه نفسه التي جبله الله عليها فأراه نفسه مرتين: 00 
مرة في الأرض ومرة في السماء؛ فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى» وكان النبيّ 
ييه بحرا .فطلع له جبريل من المثبرق فسد الأرض إلى المغرب» فخر 
النبي بكي مخشيًا عليهء فنزل إليه في صورة الآدميين وضمّه إلى صدرهء وجعل يمسح 
الغبار عن وجهه؛ فلما أفاق النبن كله قال: «يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحداً على 
مثل هذه الصورة». فقال: يا محمد إنما نشرت جناحين من أجنحتي وإن لي ستمائة جناح 


[5197] لم أجده. وأمارة الوضع لائحة عليه. 
)1١(‏ هو العباس ين مرداس. 


و 


سَعَّةَ كل جناح ما بين المشرق والمغرب. فقال: «إن هذا لعظيم» فقال: وما أنا في جنب 
ما خلقه الله إلا يسيرأء ولقد خلق الله إسرافيل له ستمائة جناحء كل جناح منها قدر جميع 
أجنحتي» وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بقدر الوصّع. يعني 
العصفور الصغير؛ دليله قوله تعالى: # وِلْقَدَ ماه لأف الْبِين 409 وأما في السماء فعند 
سدرة المنتهى» ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمد يلِ. وقول ثالث أن 
معنى ‏ فَسْيَوَ 43 أي أستوى القرآن في صدره. وفيه على هذا وجهان: أحدهما في 
صدر جبريل حين نزل به عليه. الثاني في صدر محمد يلهِ حين نزل عليه. وقول رايع أن 
معنى « فاستوئ (0)» فاعتدل يعنى محمد يَككِةِ. وفيه على هذا وجهان: أحدهما فاعتدل 
في قوتته. الثاني في رسالته. ذكرهما الماوردي. 

قلت: وعلى الأوّل يكون تمام الكلام #ذُر مِرَّوَ #. وعلى الثاني #ضَّدِيدٌ 


م 


لقوق ()4. وقول خامس أن معناه فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أحدهما أنه جبريل 
عليه السلام أرتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنفاً. الثاني أنه النبيّ يَلْهْ أرتفع بالمعراج. 
وقول سادس لأستو () #4 يعني الله عز وجل: أي أستوى على العرش على قول 
الحسن. وقد مضى القول فيه في «الأعراف». 

قوله تعالى : لاوَهْوَ لأ اَل ()4 جملة في موضع الحالء والمعنى فاستوى 
عاليآ» أي أستوى جبريل عالياً على صورته ولم يكن النبي يك قبل ذلك يراه عليها حتى 
سأله إياها على ما ذكرنا. والأفق ناحية السماء وجمعه آفاق. وقال قتادة: هو الموضع 
الذي تأتي منه الشمس. وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس. ونحوه 
عن مجاهد. ويقال: أفق وأفق مثل عُسْر وعُسّر. وقد مضى في «حم السجدة». وفرس 
أفّق بالضم أي رائع وكذلك الأنثى؛ قال الشاعر”© : 

وقيل: «وَهُوَ أي النبن يل «آلأفقٍ الْتَلَ )4 يعني ليلة الإسراء وهذا ضعيف؛ 
لأنه يقال: أستوى هو وفلان» ولا يقال أستوى وفلان إلا في ضرورة الشعر. والصحيح 
أستوى جبريل عليه السلام وجبريل بالأفق الأعلى على صورته الأصلية؛ لأنه كان يتمثل 
لنب يل إذا نزل بالوحي في صورة رجلء» فأحبّ النبيّ كلةِ أن يراه على صورته الحقيقية» 
فاستوى في أفق المشرق فملاً الأفق. 
24)1١(‏ هوعمرو بن قنعاس المرادي. 
(؟) الشكة: السلاح. 


784 


022000 


قوله تعالى: ؤم اهدق ©4 أي دنا جبريل بعد أستوائه بالأفق الأعلى من 
الأرض ‏ َنَدَل ل 09> فنزل على النبن يله بالوحي. المعنى أنه لما رأى النبيّ كَل من 
عظمته ما رأى» وهاله ذلك رده الله إلى صورة آدمي حين قرب من النبي كَكِلِ بالوحي » 
وذلك قوله تعالى: 8 فَأبِحخ إل عَبْدِقِ # يعني أوحي الله إلى جبريل وكان جبريل قاب 
َوْسَيْنِ أو أَدَقَ 4 قاله أبن عباس والحسن وقتادة والربيع وغيرهم. وعن أبن عباس أيضاً 
قي فول تعالى: 3 * 2م قَدَلَ 47 أن معناه أن الله تبارك وتعالى «دَا؛ من محمد يك 
5 2074. وروى نحوه أنس بن مالك عن النبيّ كَلِكِ. والمعنى دنا منه أمره 
وحكمه. وأصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه فوضع موضع القرب؟ قال 


لبيد: 
قدت عليه قافلاً 0 وعلى الأرض غيّابًات الطّقَل 
وذهب الفرّاء إلى أن الفاء في سَدلَى' بمعنى الواوء والتقدير ثم تدلى جبريل عليه 
السلام ودنا. ولكنه جائر إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدمت أيهما شئت» 


فقلت فدناأ فقرب وقرب فدناء وشتمني فأساء وأساء فشتمني؛ لأن الشتم والإساءة شيء 
واحد. وكذلك قوله تعالى: قثت لاع وَففقٌ الْكَمرُ (ي)4 [القمر: ]١‏ المعنى والله 
أعلم: أنشق القمر وأقتربت الساعة. وقال الجرجاني: في الكلام تقديم وتأخير أي تدلى 
فدنا؟ لأن التدلّي سبب الدنو. وقال أبن الأنباري: ثم تدلّى جبريل أي نزل من السماء 
فدنا من محمد كَلِةِ. وقال أبن عباس: تدلى الرفرف لمحمد يكيْةِ ليلة المعراج فجلس عليه 
ثم رفع فدنا من ربه. وسيأتي. ومن قال: المعنى فأستوى جبريل ومحمد بالأفق الأعلى 
قد يقول: ثم دنا محمد من ربه دنوَ كرامة فتدلى أي هَوَى للسجود. وهذا قول الضحاك. 
قال القشيري: وقيل على هذا تدلى أي تَدلْلَ؛ كقولك تَطتّى بمعنى تَطَئن وهذا بعيد؛ 
لأن الدلال غير مرضي في صفة العبودية. 

قوله تعالى: 6 دكن كَابَ مَوْسَيْنِ أو دَق )4 أي «كان؛ محمد من ربه أو من جبريل 
َب فَوْسَيْنِ# أي قدر قوسين عربيتين. قاله أبن عباس وعطاء والفرّاء. الزمخشري: فإن 
قلت كيف تقدير قوله: #فَكَنَّ وَابَ فَوْسَيْنِ# قلت: تقديره فكان مقدار مسافة قربه مثل 
قاب قوسين» فحذفت هذه المضافات كما قال أبو علي في قوله: 


)1١(‏ يشير المصنف لما أخرجه البخاري 7017 عن شريك عن أنس في خبر المعراج وفيه «ودنا الجيار رب العزة 
فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. . .» الحديث. وهو حديث شاذ مع كونه في الصحيح. انفرد 
شريك بأشياء لايتابعه عليها الثقات. وهذه الفقرة منهاء راجع الفتح 11/ 441-48٠١‏ - 447 - 447. 


لا 


مع ٠ه‏ س١ا١)‏ 
وَكَدْ جَعَلَيِْي من حَزِيمَةٌ إصبعا 


أي ذا مقدار مسافة إصبع 9 أو أَدَقّ )4 أي على تقديركم؛ كقوله تعالى: أو 
يدرت 409 [الصافات: 147]. وفي الصحاح: وتقول بينهما قابُ قوْسء ‏ وقيبٌ قوس 
وقاد قوْسء وقِيدٌ قَوْس؛ أي قَدْر قوْسٍ. وقرأ زيد بن علي «قَاة) وقرىء «قِيد؛ و «قَدْرَا . 
ذكره الزمخشري. والقابٌ ما بين المَقْيض والسّيّة. ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في 
قوله تعالى: © قاب وس سن 4 أراد قابي قوس فقلبه. ٠‏ وفي الحديث : 

[:69] «ولّقابث قوس أحدكم من الجنة وموضع قدّه خيرٌ من الدنيا وما فيها» والقدٌ 
السوط. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال النبي كلل: 

[594] «ولَّقَابٌ قوس أحدكم في الجنة خبيرٌ من الدنيا وما فيها». وإنما ضرب 
المثل بالقوسء لأنها لا تختلف في القاب. والله أعلم. قال القاضي عياض: أعلم أن ما 
وقع من إضافة الدنوَ والقرب من الله أو إلى الله فليس بدنوّ مكانٍ ولا قرب مَدَىء وإنما 

دنوَّ النبيّ يله من ربه وقربه منه: إبانةٌ عظيم منزلتهء وتشريف رتبتهء وإشراق أنوار 
معرفته» ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته. ومن الله تعالى له: مبرةٌ وتأنيس وبسط وإكرام. 
ويتأوّل في قوله عليه السلام: 


[55944] «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» 20 على أححلد الوجوه: نزول إجمال وقبول 
وإحسان. قال القاضي: وقوله: #فَكَانَ كَابَ فَوُسَيْنِ أو دَق )4 فمن جعل الضمير عائداً 
إلى الله تعالى لا إلى جبريل كان عبارة عن نهاية القرب» ولطف المحل» وإيضاح 
المعرفة» والإشراف على الحقيقة من محمد ووه وعبارة عن إجابة الرغبة» وقضاء 
.المطالب: وإظهار التحقّي» وإنافة المنزلة والقرب من الله؛ ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله 
عليه السلام: ١ ١‏ 
71 ] صحيح . أخرجه البيخاري 6/47 وأحمد 17078 كلاهما من حديث أنس في 'أثناء الحديث . 

[044] صحيح. أخرجه البخاري 11/41 و 7/07 ومسلم 18417 والترمذي ١744‏ وابن ماجه 7100 من حديث 
أبي هريرة بأتم منه . 


[096] صحيح. أخرجه البخاري ١١45‏ ومسلم 08 ومالك١1/ 7١4‏ من حديث أبي هريرة » وتقدم تخريجه برقم 
0/1 


6)١(‏ حزيمة: اسم فارس من فرسان العرب. 
 )6(‏ ذهب السلف إلئ أن الله عز وجل ينزل نزولاً يليق به من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 


3م 


53 "من تقرّب مني شبراً تقرّبت منه ذراعاً ومن أناني يمشي أتيته هرولة» قرب 
الات والغيول. لوث لان وتمجيل المأرل وقد قيل: 38 7 جبريل من ربه 

[/91"ه] «إن إن أقرب | الملائكة من الله جبريل عليه السلام». وقيل: «أو» بمعنى الواو 
أي قاب قوسين وأدنى. وقيل: بمعنى بل أي بل أدنى. وقال سعيد بن المسيّب: القاب 
صدر القوس العربية حيث يشدّ عليه السير الذي يتنكبه صاحبه» ولكل قوس قاب واحد. 
فأخبر أن جبريل قرب من محمد يَكةِ كقرب قاب قوسين. وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو 
إسحاق الهّمْداني وأبو وائل شقيق بن سلمة: #8 فَكانَ قَابَ فَوْسَيْنِ © أي قدر ذراعين» 
والقوس الذراع يقاس بها كل ش شيء»: وهي لغة بعض الحجازيين. وقيل: هي لغة أزد 
شتُوءة أيضاً 8 وقال الكسائي : قوله: 0-6 َب هَوَسِرَنِ أو دَق 0 * أراد قوساً واحداً؛ 
كقول الشاعر: 

وَمَفْمَوَِنٍ قَذَقَئِن مَرْتِنٍ ‏ تَطَمتهُبِالسَئْت لا بِالسَتَيِن0© 

أراد مهمهاً واحداً. والقوس تذكر وتؤنث فمن أنث قال في تصغيرها قويسة ومن 
ذكر قال قويس؟ وفي المثل هو من خير فُوَيْسٍ سَهْمَاَء والجمع قسيّ وفسيّ وأقواس 
وقياس ؟؛ وأنشد أبو عبيدة : 

سكام ريك ع 
ووَثَرَ الأساورٌ القياتا9© 

والقوس أيضاً بقية بقية التَمْر في الجُلّة أي الوعاء» والقّوْس برج في السماء . فأما الفُوسٌ 

بالضم فصومعة الراهب؛ قال الشاعر وذكر أمرأة: 
0000 0000 2 71 0 هرف 
لاسْتفَْيِي وذا المْسِحَينٍ في القوس”” 

قوله تعالى : # فاوح إل عَبَدِو مآ أقكك )4 تفخيم للوحي الذي أوحى إليه. وتقدّم 

معنى الوحى وهو إلقاء الشيء سرعة ومنه الوتحاء الوحاء . والمعنى فأوحى الله تعالى إلى 


717 صحيح. أخرجه مسلم 18170 ح ٠١‏ وأحمد 509/7 وابن حبان 15 من حديث أبي هريرة بأتم منه. 
وهو عند البخاري اهلا مختصرأ . 

1/1 ضعيف. أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» 777 من حديث جابر» وإسناده ضعيف لضعف الأحوص بن 
حكيم العنسي . 

)١‏ السمت: الطريق. 

2.22 قائله القلاخ بن حزن . 

29 قائله جرير. 


للف 


عبده محمد يله ما أوحى. وقيل: المعنى « كََبَحح إل عبد 4 جبريل عليه السلام *9 مآ 
وك إزي. وقيل: المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد كل ما أوحى إليه ربه. قاله 
الربيع والحسن وأبن زيد وقتادة. قال قتادة: أوحى الله إلى جبريل وأوحى جبريل إلى 
محمد. ثم قيل: هذا الوحي هل هو مبهم؟ لا تَطَلِع عليه نحن وتعْبّدْنَا بالإيمان به على 
الجملة» أو هو معلوم مفّسر؟ قولان. وبالثاني قال سعيد بن جبيرء قال: أوحى الله إلى 
محمد: ألم أجدك يتيمآ فآويتك! ألم أجدك ضالاً فهديتك! ألم أجدك عائلاً فأغنيتك! 


«أدَّسَنَ لَك صَنْرَدٌ © | وَوَصَعْنَا دك وِرْرَكٌ (ي) الِقَ أنقض هرك (ج) وَرَفعنا لَك 5ك )4 


[الشرح: .]4-١‏ وقيل: وس ألله إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها يا محمدء 


قوله تعالى : #مَا كَدَب الْفْوَادُمَارَاكا (3) أَمسروية عل مارك 9 وَكَدوََاه يلد لُوَي 6 
2. عند ِدوَة اله يدها جه عند أرق (ذن) إدْ يِْشَى الِيَدْدَة مَا يمف ©) م صر وطق 9 لد 
موسرم 8 5 
كاين ليت ريد . 


قوله تعالى: «ما كنب الاك ما وكا 9 4 أي لم يكذب قلب محمد يي ليلة 
المعراج ؛ وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجعل الله تلك 
رؤية. وقيل: كانت رؤية حقيقة بالبصر. والأوّل مرويّ عن أبن عباس. وفي صحيح 
مسلم أنه رآه بقلبه2. وهو قول أبي ذرَّ وجماعة من الصحابة. والثاني قول أنس 
وجماعة. وروي عن أبن عباس أيضا أنه قال: أتعجبون أن تكون الخُلة لإبراهيم» والكلام 
لموسى» والرؤية لمحمد يللِةِ. وروي عن أبن عباس أيضاً أنه قال: أما نحن بني هاشم 
فتقول إن محمداً رأى ربه مرتين. وقد مضى القول في هذا في «الأنعام» عند قوله: و 
مُدركُة الأببخ وهر يدرك امير 4 [الأنعام : ٠‏ ]. وروى محمد بن كعب [عن بعض 
أصحاب النبي 5خ]”'2 قال: 
يد قلنا يا رسول الله صلى الله عليك رأيت ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين» 
ار 


ثم قر : لما كَدَبَ ألْفْوَادُ ما مَأ (©) *. وقول: ثالث أنه رأى جلاله وعظمته؛ قاله 
ف وروى أبو العالية قال: 


3 أخرجه الطبري 4019 7 بسنده عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي وَل به وإسناده ضعيف 


(1) أخرجه مسلم ١75‏ عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. وكرره عته بلفظ : رآه بقلبه مرتين اه فهذا الذي صح عن 
ابن عباس أنه رآه بقلبه . 
زفق ما بين المعقوفتين مستدرك عن تفسير الطبري . 


الم 


[55969] سئل رسول الله عل هل رأيت ريك؟ قال: «رأيت نهراً ؤرأيت وراء النهر 
حجاباً ورأيت وراء الحجاب نوراً لم أر غير ذلك». وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: 

[] سألت رسول الله يك هل رأيت ربك؟ قال: «نور أَنّى أراه» المعنى غلبني 
من النور وبهرني منه ما منعني من رؤيته . ودلٌَ على هذا الرواية الأخرى «رأيت نوراً20 
وقال أبن مسعود: 

الل ثاه] رأى جبريل على صورته مرتين . ٠‏ وقرأ هشام عن أبن عامر وأهل الشام امَا 
كَدّبَ) بالتشديد أي ما كدب قلبٌ محمد ما رأى بعينه تلك الليلة بل صدّقه. ف هما» 
مقعوله بغير حرف مقدّر؟؛ لأنه يتعدذى مشدّدا بغير حرف. ويجوز أن تكون «مأ») بمعنى 
الذي والعائد محذوف» ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. الباقون مخففاً؛ أي ما كذب 
فؤاد محمد فيما رأى؛ فأسقط حرف الصفة. قال حسان رضي الله عنه: 

أي في الذي حدّثتني. ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. ويجوز أن يكون بمعنى 
الذي؛ أي ما كذب فواد محمد وَلِِ الذي رأى. 

قوله تعالى : 8# أَمَمَرْويم َل ميرك 3 4 قرأ حمزة والكسائي «أَقتَمْرُونَه بفتتح التاء 
من غير ألف على معنى أفتجحدونه. وأختاره أبو عبيد؛ لأنه قال: لم يماروه وإنما 
جحدوه. يقال: مراه حقه أي جحلده ومريته أنا؛ قال الشاعر: 

لشن هجرت أخا صدق ومَكُيْمَةٍ ‏ لقدمَرَيْتَ أخأماكان يَبْريكًا 


531 ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 5548/4 عن أبِي العالية وهو ضعيف لكونه مرسلاٌ 
ومراسل أبي العالية واهية. ولذا قال ابن كثير عقبه: غريب جداً. 

1 | صحيح . أخرجه مسلم 10/8 والطيالسي 474 والترمذي 7١87‏ وأبو عوأنة ١55/١‏ وابن-حبان 08 واين 
مندة في «الإيمان» 7 و “#/ا/او 4لا وابن خزيمة في التوحيد ص 7١1 - 7١5‏ كلهم من حديث أبي 
ذر. . وهذا حديث لاشك في صحته يجب المصير إليه ونبذ, الرأي وهو يوافق ما ذهبت إليه السيدة عائشة 
من إنكار الرؤية؛ وقد أخرجه البخاري 4458 ومسلم ١78‏ بل روت ذلك عن النبي يكِ ففي الحديث « 
فقالت: أنا أول .هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله يل ققال: | إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق 
عليها غير هاتين المرتين. . .» الحديث وهو من رواية مسروق عنها: ويؤيده ما يأتي عن أبي هريرة وأبن 
مسعود. 

017/11] صحيح. أخرجه البخاري 5807 ومسلم 174 والترمذي /ا5717 وابن حبان 68 من حديث أبن مسعود. 
وأسند مسلم 10 عن أبي هريرة في قوله تعالى : #ولقد رآه نزلة أخرى» قال : رأى جبريل عليه السلام. 


(1) هوفي رواية مسلمم 117/8 ح 197. 


الذذا 


أي جحدته. وقال المبرّد: يقال مراه عن حقه وعلى حقه إذا منعه منه ودفعه عنه. 
قال: ومثل على بمعنى عن قول بني كعب بن ربيعة: رضي الله عليك؛ أي رضي عنك. 
وقرأ الأعرج ومجاهد «(أقَتُمْرُونَن بضم التاء من غير ألف من أمريت؛ أي تريبونه 
وتشككونه. الباقون #8 أَمَمرويُمَ * بألف» أي أتجادلونه وتدافعونه في أنه رأى الله 
والمعنيان متداخلان؛ لأن مجادلتهم جحود. وقيل: إن الجحود كان دائماً منهم وهذا 
جدال جديد؛ قالوا: صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا التي في طريق الشام. على 
ما تقدّم . 


و ب 


قوله تعالى : 9 وَلِقَدَنَه تَرلةَ أَق 47 لا نَل مصدر في موضع الحال كأنه قال: 
ولقد رآه نازلا نزلةٌ أخرى. قال أبن عباس : رأى محمد يَكِنِ ربه مرة أخرى بقلبه. روى 
مسلم عن أبي العالية عنه قال: *مَا كدَبَ الْفوَاد مارك )> < عَلقَدواة يلد مي )4 
قال: رآه بفؤاده مرتين؛ فقوله: م يلد أي 4 يعود إلى محمد ذَلِْةِ؛ِ فإنه كان له صعود 
ونزول مراراً بحسب أعداد الصلوات المفروضة» فلكل عَرْجة نَزْلة. وعلى هذا قوله 

تعالى : عند سد 1ك ى © > أي ومحمد كَل عند سدرة المنتهى وفي يعض تلك 

النزلاات. وقال أبن مسعود وأبو هريرة في تفسير قو تعالى : وَلْقَد بف َه أ أذ > 
أنه جبريل”2. ثبت هذا أيضآ في صحيح مسلم. وقال أبن مسعود: قال النبيّ ك4ه: 

71 «رأيت جبريل بالأفق الأعلى له ستمائة جناح يتنائر من ريشه الدر 
والياقورت» ذكره المهدوي . 

قوله تعالى: # عَندَ سِنَرَوَ ألْنتق 409 «عِنْدَ من صلة «رآة» على ما بينا. والسّدْر 
شجر التق وهي في السماء السادسة» وجاء في السماء السابعة. والحديث بهذا في 
| صحيح مسلم؟ الأوّل ما رواه مّدَة عن عبد الله قال: 

[0لاه] لما أُسْرِيَ برسول الله يل أنتهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء 
السادسة؛ إليها ينتهي ما يعرج به به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من 
فوقها فيقبض منهاء قال: ذإ يتك اين ميت 9* قال: فراش من ذهب» قال: 
فأعطي , وسول الله يكلهِ ثلاثً: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر 


. أخرجه الطبري الا من حديث ابن مسعود وإستناده حسن لأجل عاصم بن أبي النجود‎ ]07١7[ 
صحيح . أخرجه مسلم 17/17 عن أبن مسعود به.‎ 77 


(1) انظر الحديث المتقدم. 
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لمن لم يشرك بالله من أمته شيئآً المقجمات”22. الحديث الثاني رواه قتادة عن أنس أن 
النبيّ كه قال: 

41 00] «لما رُفعث إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة تبقها مثل قلال هَجَر 
وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران اط قلت يا جبريل ما 
هذا قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالتيل والفرات» لفظ الدَارقُطني. والتُبق 
بكسر الباء: ثمر السّدّْر الواحد تّبقة. ويقال: نَبّقَ بفتح النون وسكون الباء ؛ ذكرهما 
يعقوب في الإصلاح وهي لغة المصريين» والأولى أفصح وهي التي ثبتت عن النبي كل. 
وروى الترمذيّ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 

[6708] سمعت رسول الله يَلهِ يقول ‏ وقد ذكر له سذرة المنتهى - قال: اليسير 
الراكب في ظل الغصن منها ماثة سنة أو يستظل بظلها مائة راكب - شك يحيى - فيها 
فَرَاش الذهب كأن ثمرها القلال» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. 

قلت: وكذا لفظ مسلم من حديث ثابت عن أنس 


[كماة] ] اشم ذهب بي إلى سذرة المنتهّى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها 


كالقلال فلما غشيها من أمر الله عز وجل ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن 
ينعتها من حسنها». وأختلف لم سُمّيت سذرة المنتهى على أقوال تسعة: الأوّل: : ما تقدّم 
عن أبن مسعود أنه ينتهي إليها كلما يهبط من فوقها ويصعد من تحتها. الثاني : أنه ينتمي 
علم الأنبياء إليها ويعزب علمهم عما وراءها؛ قاله أبن عباس . الثالث: أن الأعمال تنتهي 
إليها وتقبض منها؛ قاله الضحاك. الرابع: لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندها؛ 
قاله كعب. الخامس: سميت سذرة المنتهّى لأنه ينتهي إليها أرواح الشهداء؛ قاله 
الربيع بن أنس. السادس: لأنه تنتهي إليها أرواح المؤمنين؛ قاله قتادة. السابع: لأنه 

ينتهي إليها كل من كان على سنة محمد كَل ومنهاجه؛ قاله علي رضي الله عنه والربيع بن 


أنس أيضاً. الثامن: هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهي علم الخلائق؛ قاله 
كعب أيضاً. 


قلت: يريد والله أعلم - أن أرتفاعها وأعالي أغصانها قد جاوزت رؤوس حملة 


41 00 أخرجه مسلم 117 وغيره من حديث أنس في أثناء خبر الإسراء المطول وقد تقد . 
]9/٠ 41‏ حسن. أخرجه الترمذي 7541 من حديث أسماء وقال: حسن غريب..وهو حسن راجع جامع الأصول 
٠‏ ويشهد له ما بعده. 


3 ]| صحيح . أخرجه مسلم 117 ح 109 وقد مضى آثفاً. 
ا ا ا 
0 الذنوب العظام التي تقحم صاحبها في النار. 


العرش؛ ودليله ما تقدّم من أن أصلها في السماء السادسة وأعلاها في السماء السابعة» ثم 
علت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. والله أعلم. التاسع: سَُمّيت بذلك 
لأن من رفع إليها فقد أنتهى في الكرامة. وعن أبي هريرة: 

197 لما أسرى برسول الله يك أنتهي به إلى سدرة المنتهى فقيل له هذه سدرة 
المنتهى ينتهي إليها كل أحد حل من أمتك على سئتك؛ فإذا هي شجرة يخرج من أصلها 
أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه, وأتهار من خمر لدة ماري 
وأنهار من عسل مُصَفَّى وإذا هي شجرة يسير الرّاكب المسرع في ظلّها مائة عام لا 
يقطعهاء والورقة منها تغطي الأمّة كلها؛ ذكره الثعلبي. 


ري آذ ]ا 


قوله تعالى: عِندَها جَنَّةَ أ نأرق 4 تعريف بموضع جنة المأوى وأنها عند سدرة 
المنتهى. وقرأ عليّ وأبو هريرة وأنس وأبو سَبرة الجهني وعبد الله بن الزبير ومجاهد 
انها جل الى يعني جنة الميت . قال مجاهد: يريد أجنة. والهاء للبي يَلة. وقال 
الأخفش: أدركه كما تقول جنة الليل أي ستره وأدركه. وقراءة العامة لاب ألأوق 47 
قال الحسن: هي التي يصير إليها المتقون. وقيل: إنها الجنة التي يصير إليها أرواح 
الشهداء؛ قاله أبن عباس. وهي عن يمين العرش. وقيل: هي الجنة التي آوى إليها آدم 
عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج منها وهي في السماء السابعة. وقيل: إن أزواج 
المؤمنين كلهم في جنة المأوى. وإنما قيل لها: جنة المأوى لأنها تأوي إليها أرواح 
المؤمنين وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها. وقيل: لأن جبريل 
وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها. والله أعلم. 


قوله تعالى: # اد يَْنَّى يدوه مَا يتَقَ 41 قال أبن عباس والضحاك وأبن مسعود 
وأصحابه: فراش من ذهب”2. ورواه مرفوعاً أبن مسعود وأبن عباس إلى النبي يَلْهِ. وقد 
تقدّم في صحيح مسلم عن أبن مسعود قوله. وقال الحسن: غشيها نور رب العالمين 
فاستنارت. قال القشيري: وسئل رسول الله يَكِهِ ما غشيها؟ قال: «فراش من ذهب276 . 
وفي بر آخر «غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها)7 . وقال الربيع بن 


[00] أخرجه الطبري 70507 من حديث أبي هريرة وإسناده غير قوي لأجل أبي جعفر الرازي . 


دق مضى برقم 7 ل 

زفق تقدم في حديث أبن مسعود برقم ؟' عه وهو عند الطبري 1616" و 71017 عن ابن عباس مرفوعاً لكن فيه 
جويبر وأه جداً. 

)2 هوعند الطبري 770501١‏ من حديث أنس بنحوه وإسناده حسن . 


كم 


أنس: غشيها نور الرب والملائكة تقع عليها كما يقع الغربان على الشجرة. وعن النبي كله 
قال: 

3 «رأيت السّدرة يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كل ورقة ملكا قائماً 
يسبّح الله تعالى وذلك قوله: # إِذ يَعَشَى اليبَدْرَة مَا ممم 41 ذكره المهدويٌ والثعلبيّ. 
وقال أنس بن مالك: د يَْنّى اذوه ما ما يَقَتَى (3 4 قال جراد من ذهب”2 وقد رواه 
مرفوعاً. وقال مجاهد: إنه قرف أخض ةك وعنه عليه السلام: «(يغشاها رَقْيَف من طير 
خضر)”". وعن أبن عباس: يغشاها رت العزة؛ أي أمره كما في صحيح مسلم مرفوعا: 
"فلما غشيها من أمر الله ما غشى»”". وقيل: هو تعظيم الأمر؛ كأنه قال: إذ يغشى السَّدْرة 
ما أعلم لله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله تعالى: ١‏ اق إل عند ما أي 402 


ل 


«وَالمَؤتفكة أقو 79 مَتَّدهَا ما عن 4179 [النجم: +ه - 04] ومئله: « َلاق 60 ما 


4 [الحاقة: ١‏ - ؟]. وقال الماوردي في معاني القرآن له: فإن قيل لم أختيرت 
السَّدْرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأن السّدْرة تبختص بثلاثة أوصاف: ظلٌ 
مديد»ء وطعم لذيذء ورائحة ذكية؛ فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاً وعملاٌ ونيٌ؛ فظلُها 
من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزهء وطعمها بمنزلة النية لكمونهء ورائحتها بمنزلة القول 
لظهوره. وروى أبو داود في ستنه قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن أبن 
جريح عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جُبير بن مُطْعِم عن عبد الله بن 
خبشي» قال: قال رسول الله وَكهِ: 

3 امن قطع سِدرةً صَوبٍ اللَّهُ رأسّه في النار» وسئل أبو داود عن معنى هذا 
الحديث فقال: هذا الحديث مختصر يعني من قطع سذرة في فلاة يستظل بها آبن السبيل 
والبهائم عبثاً وظلماً بغير حقٌّ يكون له فيها صب اللّهُ رأسّه في الثار. 


صر 


قوله تعالى: ا لد ا طق 49 قال أبن عباس: أي ما عدل يمينآ ولا 
شمالأًء ولا تجاوز الحدّ الذي رأى. وقيل: ما جاوز ما أمر به. وقيل: لم يمد بصره إلى 
11 ضعيف . أخرجه الطبري 778615 عن عبد الرحمن بن زيدء وهذا معضل وابن زيد واه. 
1 ] حسن. أخرجه أبو داود 0774 من حديث عبد الله بن حُبْشي وإسناده ضعيف وكرره 015٠‏ و 01741 عن 
عروة مرسلاً وله شاهد عند البيهقي ١50/5‏ من حديث عائشة» واختلف في وصله وإرساله وشاهد آخر فى 
١1415‏ من حديث معاوية بن حيدة: وهو حديث حسن. ١ ١‏ 


)2 تقدم برقم ٠/ا‏ وعن ابن مسعود. 
(؟) 2 لم أره والراجح ما تقدم. وانظر تفسير البغوري 777/4. 
)2 هو بعض حديث أنس تقدم آنفاً. 
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غير ما رأى من الآيات. وهذا وصف أدب للنبيّ كه في ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت يميناً 
ولا شمالاً. 

قوله تعالى: 8 لَقَد رلك مِنْ ايت ريه المرفة 07 قال أبن عباس: رأى رَقْرَفاً سد 
الأفق. وذكر البيهقي عن عبد الله قال: «رأى مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الْكُبْرَى» قال أبن عباس: رأى 
رَكْرَفآ أخضّر سدّ أفق السماء. وعنه قال: رأى رسول الله يلك جبريل عليه السلام في خلة 
رفرف أخضرء قد ملا ما بين السماء والأرض. قال البيهقي: قوله في الحديث «رأى 
رَكْوَفاً» يريد جبريل عليه السلام في صورته في رفرفء والرفرف البساط. ويقال: فراش 
ويقال: بل هو ثوب كان لباسآ له؛ فقد روي أنه رآه في خلة رفرف. 

قلت: خكجه الترمذي عن عبد الله قال: 


1 لما كدب الْْوَادُ مَا رأف 0 قال: رأى رسول الله يلِةِ جبريلَ عليه السلام 
في خُلّةَ من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال: هذا حديث حسن صحيح . 


قلت: وقد روي عن أبن عباس في قوله تعالى: « معدل )> ١‏ نه على التقديم 
والتأخير؛ أي تدلى الرفرف لمحمد ييةِ ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه. 
قال2'7: «فارقني جبريل وأنقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ربّي» فعلى هذا الْوَفْرَفٌ ما 
يُفْعَد ويُجلس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الأول جبريل. قال عبد الرحمن بن زيد 
ومقاتل بن حيان: رأى جبريل عليه السلام في صورته التي كون بها في السموات؛ وكذا 
في صحيح مسلم عن عبد الله قال: < درك من ليت زر الكزة )4 قال رأى جبريل في 


صورته له ستماثة جناح”" . ولا يبعد ممع هذا أن يكون في خُلّة رفرف وعلرٍ ى رفرف. والله 


ووه يبعك 


أعلم. وقال الضحاك: رأى سدرة المنتهى . وعن أبن مسعود: رأى ما غشي السّدرة من 

فراش الذهب؛ حكاه الماوردي. وقيل: رأى المعراج. وقيل: : هوما رأى ُلك الليلة في 
مسراه في عوده وبدثاٍ وهو أحسن؟ دليله: 9 يدن لا و امن» يجوز أن تكون 
للتبعيض ء وتكون «الْكبْرَى» مفعولة ل «رأى» وهي في الأصل صفة الآيات ووحدت 


2000 


لرؤّوس الآيات . وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت الأنثى؛ كقوله تعالى : 9 وَل فَمَامَتَارِبٌ 
أك )4 . وقيل : «الْكُبْرَى» عت لمحذوف؛ أي رأى من آيات ريه الكبرى. ويجوز 


. أخرجه الترمذي *8؟ا من حديث ابن سعودء وإسنادة صحيح . وتقدم‎ ]01/1١[ 


فق لم أره وهو غريب . 
زفق مضى أنفاً. 


بهم 


أن تكون «من» زائدة؛ أي رأى آيات ربه الكبرى. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي رأى 
الكبرى من أيات ربه. 

قوله_تعالى : يبلت والعرد © وبئوة أ ققد الُتريق © الك اذك وله 
الاق 0 يك ذا قسَمَةُ مه ضِيرَك 200 : 

قوله تعالى: < رمأت وَالفق () وَمئرء اق الخزفه )> لما ذكر الوحي إلى 
النبي كَل وذكر من آثار قدرته ما ذكرء حاج المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل وقال: 
أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أو حَيْنَ إليكم شيئاً كما أوحي إلى محمد. وكانت الَّلاتُ 
لتّقيف» والعُرّى لقريش وبني كنانة» ومَناةً لبني هلال. وقال هشام: فكانت مناة لِهُذَيْل 
وَرّاعة؛ فبعث رسول الله يكل عليًا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح. ثم أتخذوا اللات 
بالطائف» وهي أحدث من مَنَاة وكانت صخرة مُربّعة: وكان سَدَنتها من تقيف» وكانوا قد 
بنوا عليها بناء» فكانت قريش وجميع العرب تعظمها. وبها كانت العرب تسمى زيد الّلات 
وتيم اللات. وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى» فلم تزل كذلك إلى أن 
أسلمت تَقِيفٌ» فبعث رسول الله يو المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. ثم آتخذوا 
العَرّى وهي أحدث من الّلات» أتخذها ظالم ين أسعد» وكانت بوادي تَخْلة الشامية فوق 
ذات عِرْقء فبنوا عليها بيتآ وكانوا يسمعون منها الصوت. قال أبن هشام: وحدّثني أبي 

7 كانت العُرَّى شيطانة تأتي ثلاث سَمّرات ببطن نَخْلَةَء فلما أفتتح 
رسول الله يله مكة. بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال: أي ين نخلة فك نجل 
ثلاث سَمُرات فأغضد الأولى» فأتاها فَعضّدها فلما جاء إليه قال: «هل رأيت شيئاً» قال 
لا. قال: «فأعضد الثانية» فأتاها فُعضدهاء ثم أتى النبي يلل فقال: «هل هل رأيت ت شيئاً» قال: 
لا. قال: «فأعضد الثالثة» فأتاها فإذا هو بحبشيّة نافشة شعرعا: راضعة يديها على عاتقها 

تُصَرَفُ بأنيابهاء وخلفها دُبيُْ السُلَمّي وكان سادتها فقال: 


873 ذكره البغوي في تفسيره 517/5 عن الكلبي. وقال الحافظ في تخريج الكشاف 54/ 477: أخرجه ابن 
مردويه من طريق الكلبي عن إين عباس . ورواه الواقدي في المغازي عن سعيد بر بن عمرو الهذلي. وأصل 
هذه القصة رواها النسائي وأبو يعلى وغيرهما عن أ بي الطفيل اه أخرجه أبو يعلى ٠ ١‏ وقال الهيثمي في 
المجمع 175/1 . فيه يحيى بن المنذر ضعيف اه قلت : توبع عند أبي يعلى بإسناد على شرط مسلم لكن 
الوليد بن جميع يهم قليلا . 


44م 


ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حُمَمَة ثم عَضَد الشجرة وقتل ذُبَيّة السادن» ثم أتى 
النبي يلٍ فأخبره فقال: «تلك العْرّى ولن تُعبّد أبدا» وقال أبن جُبير: العْزّى حجر أبيض 
كانوا يعبدونه. قتادة: بيت( كان ببطن تَخْلة. ومّّاة: صنم لخزاعة. وقيل: إن الّلات 
فيما ذكر بعض المفسرين أخذه المشركون من لفظ الله وَالعْرّى من العزيزء ومََاة من مَنَى 
الله الشيء إذا قدّره. وقرأ أبن عباس وآبن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح «اللات» 
بتشديد التاء وقالوا : كان رجلا يَلْتَ السّويق للحاج ‏ ذكره البخاري عن آبن عباس فلما 
مات عكفوا على قبره فعبدوه. أبن عباس : كان يبيع السّويق والسَّمْن عند صخرة ويصبه 
عليهاء فلما مات ذلك الرجل عبدت تيف تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السّويق. 
ماح إنما كان رجلاً بالطائف فكان يقوم على آلهتهم ويَلْتَ لهم اللوين فلا ما 

. مجاهد: كان رجل في رأس جبل له مُتئِمة يلي" منها السّمْن ويآخذ منها الأقط 
ويجمع رِسْلّهاء ثم يتخذ منها حَيْسا0"؟ فيطعم الحاج» وكان ببطن تَخْلةَ فلما مات عبدوه 
وهو الّلات. وقال الكلبيّ كان رجلا من تّقيف يقال له صرمة بن غنم. وقيل: إنه عامر بن 
طَرِب العَدُوانيَ . قال الشاعر”» 

لا تَتصُروا الّلات إِنَّ اللّهِ مُهْلكُهَا 2 وكيف يتْصرْكُمْ مَنْ ليس يسْتَصد 

والقراءة الصحيحة «اللآتَ» بالتخفيف آسم صنم والوقوف عليها بالتاء وهو أختيار 
الفراء . 

قال الفرّاء : وقد رأيت الكسائيٌ سأل أبا فَفْعَس الأسَديَ فتال ذاه لذات ولاه لللات 
وقرأ «أكْرَأَيتُهُ م انلام . وكذا قرأ الدُورِيَ عن الكسائيّ والبرّي عن أبن كثير «الّلاه» بالهاء في 


الرتفء ومن قال: إن «اللات» من الله وقف بالهاء أيضاً. وقيل: أصلها لاهة مثل شأة 
صلها شاهة وهي من لأَمّت أي اختفت؛ قال الشاعر: 


لآَمَتْ فما عرفت يوماً بخارجة 2 ياليتها خَرجث حنَّى رأيناها 

وفي الصحاح: اللات أسم صنم كان لتقيف وكان بالطائف» وبعض العرب يقف 
عليها بالتاء» وبعضهم بالهاء؛ قال الأحفش : سمعنا من ار نيو للدت والعرّى» 
ويقول هي اللا فيجعلها تاء في ي السكوت وهي الات فأعْلَمَ أنه جه رَ في موضع الرفع؛ 


00 وقع في الأصل «نبت» والتصويب عن تفسير الطبري "15177 و 7014" والبغوي 1_6 
00 أي يجمع . 

)6 الحيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. 

(4) هو شداد بن عارض الجشمي . 


فهذا مثل أمس مكسورٌ على كل حال وهو أجودٌ منه؛ لأن الألف واللام اللتان في الّلات 
لا تسقطان وإن كانتا زائدتين؟ وأما ما سمعنا من الأكثر في الَلاتٍ والعْرّى في السّكوت 
عليها فاللا: لأنها هاء فصارت تاء في الوصل وهي في تلك اللغة مثل كان من الأمر كَيْتٍ 
وكَيْتِء وكذلك هيهات في لغة من كسرها؛ إلا أنه يجوز في هيهاتٍ أن تكون جماعة ولا 
يجوز ذلك في الّلاتٍ؛ لأن التاء لا تزاد في الجماعة إلا مع الألفء وإن جعلت الألف 
والتاء زائدتين بقي الاسم على حرف واحد. 


00 00 


قوله تعالى: « وَمَئةَ لَه لحر ((© 4 قرأ أبن كثير وأبن مُحِيْصن وحُميد 
ومجاهد والسُلمي والأعشى عن أبي بكر 2ّْ بالمدّ والهمز. والباقون بترك الهمز 
لغتان. وقيل: سمي بذلك؟ لأنهم كانوا يريقون عنده الدماء يتقرّبون بذلك إليه. وبذلك 
سميت منّى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. وكان الكسائي وأبن كثير وأبن مُحَيْصِن يقفون 
بالهاء على الأصل . الباقون بالتاء أتباعً لخط المصحف. وفي الصحاح: ومناة أسم صنم 
كان لهُدّيل وشرّاعة بين مكة والمدينة» والهاء للتأنيث ويسكت عليها بالتاء وهي لغة» 
والنسبة إليها مَنَوِيَ. وعبدٌ مَناةَ آبنٌ أَدَ بن طابخة» وزيدٌُ مناة أبن تميم بن مُرٌ يُمِذّ ويقصر؛ 
قال هَوَبر الحارثي: 


آلآ هل أتى التَّيِّمَ بنَ عبد مَاءةٍ على الشّنْءِ فيما بيسا ابْنُ تَمِيم 

قوله تعالى: « القر )4 العرب لا تقول للثالثة أخرى وإنما الأخرى نعت 
للثانية» وأختلفوا في وجهها فقال الخليل: إنما قال ذلك لوفاق رؤوصس الآي؛ كقوله: 
مَتَاربٌ حر ()4 ولم يقل آخر. وقال الحسين بن الفضل: في الآية تقدي 
مجازها أفرأيتم اللآت والعُرّى الأخرى وماة الغالقة .. وقيل: إنما قال#8#8 وَمَنَْةَ 
اشرق ()4 لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد الللآات والعرّى فالكلام 
على نسقه. وقد ذكرنا عن ابن كنا أن مَناةَ كانت أولاً في التقديم» فلذلك كانت 
مقدّمة عندهم في في التعظيم؛ والله أعلم. وف وفي الآية حذف دل عليه الكلام؛ أ يي أفرأيتم هذء 
الآلهة هل هل نفعت أو ضرّت حتى تكون شركاء لله. ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ 
< أل الذكذولة الاق »> ردّا عليهم قولهم: الملاتكة بنات الله» والأصنام بنات الله. 


| قوله تعالى: ما يك ذا # يعني هذه القسمة «ضلة ضِبة © * أي جائرة عن 
العدل. خارجة عن الصوابء مائلة عن الحق. يقال: ضَازٌ في الحكم أي جارء وضَادٌ 
حقّه يضيزه ضَيْرَاً - عن الأخفش - أي نقصه وبخسه. قال: وقد يهمز فيقال ضأزه يضأره 


2 - 


ضادًا وأنشد: 


0 
0-3 
384 


4 


فِإِنُْ تتأعنًا تنتقضك وإنَّ تم فقَسْمُكٌ مَضُوؤورٌ وأنهُ نفك راغم 

وقال الكسائي: يقال ضان يضيز ضَيَْء وضان يَضُوز ضَوْزَاء وضَأز يَضَآز ضارا إذا 
ظلم وتعدّى وبخس وأنتقص؛ قال الشاعر9©: 

خلث بعر أسو يشكوو م إِذ يجعلون الرأسَ كالدَّتَبٍ 

قوله تعالى: # سمه ضير )4 أي جائرة » وهي فُعْلى مثل طُوبَى وحُبْلى ؛ وإنما كسروا 
الضاد لتسلم الياء؛ لأنه لسن في الكلام فلي صفةء وإنما هو من بناء الأسماء كالشّعْرى 
والدَّفْلى. قال القرّاء: وبعض العرب تقول ضوؤزى وضِئْزى بالهمز. وحكى أبو حاتم عن 
أبي زيد: أنه سمع العرب تهمز «ضيزى؟. قال غيره: وبها قرأ أبن كثير؟ جعله مصدراً 
مثل ذكرى وليس بصفة؛ إذ ليس في الصفات فْلى ولا يكون أصلها فُْلى؛ إذ ليس فيها 
ما يوجب القلب» وهي من قولهم ضأزته أي ظلمته. فالمعنى قسمة ذات ظلم. وقد قيل 
هما لغتان بمعئّى. وحكى فيها أيضاً سواهما ضيْرّى وضأزى وضورَى وضؤزى. وقال 
المؤرّج : كرهوا هخ ضم الضاد في ضيزى» وخافوا أنقلاب الياء واوا وهي من بنات الوأو؛ 
فكسروا الضاد 7 العلةء كما قالوا في جمع أبيض بيضنٌ والأصل بُوضٌ؛ مثل خُمْرٍ 
وصفْر وخحضر. فأما من قال: ضاز يَضُوز فالاسم منه ضُورَى مثل شورى 

قوله تعالى: 8 إن م إلا أتها ال سوم اورم رآ َل أَشَد يها من 2050 
إلا نبا وى الأنشف وَلَعَدَ 20 0 )أ نكي م5 7 
لذ 9 ورد بد تلن لسوت لا مدن شْفَْممَ يا إلا ما بدو أن مَأْدَنَ هيم يم 
4 . 


قوله تعالى : 2 إن م إِلَّة أنه ميسَمْمُومَآ #4 أي ما هي يعني هذه الأوثان « إِلّه نوه 
يشوك 4 يعني نحتموها وسميتموها آلهة. «أتُه وَمَلآةُ 4 أي قلدتموهم في ذلك. 
ما أَرلَ أله يها من لل 4 أي ما أنزل الله بها من حجة ولا يرهان. «د سيدلا ليه 
عاد من الخطاب إلى الخبر أي ما يتبع هؤلاء إلى الظن. باتكك الأنش» أي تميل 
إليه. وقراءة العامة # يَييْعُونَ4 بالياء. وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وأبن السَّمَيْمَع «تتبعُونَ) 
بالتاء على الخطاب. وهي قراءة أبن مسعود وأبن عياس. وَلْقَدَ ا 
كلانه 4 أي البيان من جهة الرسول أنها ليست بآلهة. 8 آم للإِضكن ما تمق © 


أشتهى أي ليس ذلك له. وقيل: ‏ ام للإنِن مَاتمَقَ )4 من البنين؛ أي 'يكون 1 


9 


)١١‏ هوامرؤ القيس. 


54 


يل 


البنات . وقيل: # أَم لسن ما تمق )4 من غير جزاء! ليس الأمر كذلك. وقيل: 9# آم 
يلين مَا تمق © * من النبوة أن تكون فيه دون غيره. وقيل: #أم إِْحنسن ممم )4 
من شفاعة الأصنام ؛ نزلت في النضر بن الحرث. وقيل: في الوليد بن المغيرة. وقيل: 
في سائر الكفار. 9# ْلَه ال والأوك 409 يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا ما تمنى 
أحد. 
قوله تعالى : «[ ## وك ين مَك فى ألسَموات لَامتنى سئي هيك إلا بسو أن يدن له 
لمن قن رضن 409 هذا توبيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام» وزعم أن 
ذلك يذرّبه إلى اللَّه تعالى» فأعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع 
إلا لمن لان أن يشفع له. قال الأخفش: المآ واحد ومعناه جمع ؛ وهو كقوله تعالى: 
«هَا كر من لل عنْه حَبرن )4 . وقيل: إنما ذكر ملكا واحداء لأن كَمْ تدل على 


الجمع . 


تعالى : إنَّألِيَ لا بُؤميُونَ بالكخرة لسَعُونَ ألليَكد ميد الى 6 ذا داهم يون ِل 


مخ ما جوم 


0 لطن و ون لظن اين من لق ميا 9 عض عن من كول عن ونا ور رد إلا الْسَيلة 


د لتم بلي درك رايس لعو ريزي افر ريس الى 44 . 

قوله تعالى: 9 إنَّ ألَذنَ لا مُؤمُونَ الآرَةِ4 هم الكفار الذين قالوا الملائكة بنات الله 
والأصنام بنات الله . يلو الجكامي لق 4 أي كتسمية الأنثى: أي يعتقدون أن 
الملائكة إناث وأنهم بنات الله. م وَمَاللُم به دين عر 4 أي إنهم لم يشاهدوا خلقه الملائكة» 
ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله يك ولمريروه في كتاب. 9 إِنْيَيْسوْن4 أي ما يتبعُودٌ 


96 


إلا لظن في أن الملائكة إناث . 9 وَإنَ لطن امت من كل هيك 40 . 


قوله تعالى: رض عَن من كول عن ووْنا4 يعني القرآن بالإيمان. وهذا منسوح بآية 


1١ 
1 
5-8 

عم 


39 م رساي عه م حوس 
السيف. # وك برد إلا الْحيزة اذ 4 نزلت في النُضر. وقيل: في الوليد. كيك 
أ م مع ج58 1 
مبلشهر من الور 4 أي إنما يبصرون أمر دنياهم ويجهلون أمر ديتهم. قال الفراء: : صغرهم 
وأزدرى بهم؛ أي ذ ل قدر عقولهم وبهاية عاموم أذ آثروا لديا على الآخرة ٠‏ وقيل: أن 


جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله . ريك هو م هُوَأَعَل ب 7 من صَلَّعن له # أي حاد عن دينه 
8 وَهْ وعد من ند دع »4 فيجازي كاد بأعمالهم . 
توك :م ان لصوت تا نض لجر أل أمتوأ يماعدذوأ َال 


ألتسثرا التق © ان تون كير الإ الوق إلا له إذ رك يع اورف شر تدب 


إذ تتا يدك لاض ونث رمد لون أتهنيك ذلا را لش هرما بمن أن ()4 . 
قوله تعالى : وَل مافى ألسَكواتٍ وَبَافى الْيّضٍ لسري لذ أسثوأ يما عدوا ميق ) يس 
> اللام متعلقة بالمعنى الذي دلّ عليه وله ما فى اَلسَطوتِ وما في 
لْدَيْضِ »* كأنه لا هر نالك ذلك هدق من يشا مش من يناه يجري الس 
بإحساته والمسيء بإساءته. وقيل: وله مَا فى أَلشَموتِ وما في الْأَيْضِ # معترض في 
الكلام؛ والمعنى: إن ربك هو أعلم بمن 5 عن سبيله وهو أعلم بمن أهتدى ليجزي . 
وقيل: هي لام العاقبة» أي ولله ما في السموات وما في الأرض؛ أي وعاقبة أمر الخلق أن 
يكون فيهم مسيء ومحسن؛ فللمسيء السوءى وهي جهنم: وللمحسن الحسنى وهي 
الجنة. 
قوله تعالى : ا ألَنَ يجيو كك الإ والْفوِس لم4 فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : ل الَدْبنَ يجَيَنبوَنِ كير ألِْنْ وموس » هذا نعت للمحسنين؟ 
أي هم لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشرك؛ لأنه أكبر الآثام. وقرأ الأعمش ويحيى بن 
وثّاب وحمزة والكسائي اكَبيرَ؛ على التوحيد وفسره أبن عباس بالشرك. ©#وَالْمَوئيِش »4 
الزنى : وقال مقاتل: [ كر آل إن كل ذنب تم بلثار. وَألَْوبِحشش 4 كل ذنب فيه 
الحدّ. وقد مضى في «النساء» القول في هذا. ثم أستثنى أستئناءً منقطعاً وهي: 

المسألة الثانية: فقال: «إلا ك4 وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا 
ص عصمه الله وحفظه. وقد أختلف في معناها؛ فقال أبو هريرة وأبن عباس والشعبي: 
«اللّمَم) كل ما دون الزنى. وذكر مقاتل بن سليمان: أن هذه الآية نزلت في رجل كان 
يسمى نبهان التمار؟؛ كان له حانوت يبيع فيه تمراً فجاءته امرأة تشتري منه تمراً فقال لها: 
إن داخل الدكان ما هو خير من هذاء فلما دخلت راودها فأبت وأنصرفت فندم نبهان؛ 
فأتى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله! ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا 
الجماع؛ فقال: «لعل زوجها غاز» فنزلت هذه الآية7 وقد مضى في آخر «هود)» وكذأ 
قال أبن مسعود وأبو سعيد الخُدري وحذيفة ومسروق: إن اللمم ما دون الوطء من القبلة 
والغمزة والنظرة والمضاجعة. وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين 
النظرء وزنى اليدين البطش» وزنى الرٌجلين المشي» وإنما يصدّق ذلك أو يكدّبه الفرج؛ 
فإن تقدّم كان زنّى وإن تأخر كان لمَمَاً. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبن عباس قال: 


زفق مضى في أواخر سورة هود. 
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[51/1] ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبيّ كه قال: «إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان 
النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدّق ذلك أو يكدّبه». والمعنى: أن الفاحشة 
العظيمة والزنى التام الموجب للحدٌ في الدنيا والعقوبة في الآخرة هو في الفرج وغيرة له 
حظٌ من الإثم. ولله أعلم . . وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي َل قال : 

["*ذلاه] «كُتِبٍ على أبن آدم نصيبه من الزنى مُدْرلكٌ لا محالة فالعينان زتاهما النظر 
والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والّجل زناها الحُطًا 
والقلب يَهْوَى ويتمنى ويصدّق ذلك الفرج ويكذبه». خرجه مسلم. وقد ذكر الثعلبي 
حديث طاوس عن أبن عباس فذكر فيه الأذن واليد واليّجل» وزاد فيه بعد العينين 
واللسان: «وزنى الشفتين القُّبلة»9 . فهذا قول. وقال أبن عباس أيضاً: هو الرجل ثُلجٌ 
بأنب ثم يتوب . قال: ألم تسمع النبي يَكْةِ كان يقول: 

إن يغفغر اللّهٌينفر جما وأ عبد لك لاأآهقا 

رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن أبن عباس . قال النحاس: : هذا أصح ما قيل فيه 
وأجلها إسناداً. وروي شحبة عن منصور عن مجاهد عن أبن عباس في قول الله عز وجل 
«إلا اللّمَم قال: هو أن يلم العبد بالذنب ثم لا يعاوده؛ قال الشاعر©: 

إن تغفر اللهسم تغفر جما وأ عبد لك لا قا 

وكذا قال مجاهد والحسن: هو الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده.» ونحوه عن 
الزهري» قال: اللمم أن يزني ثم يتوب فلا يعودءٍ وأن يسرق أو يشربٍ الخمر ثم يتوب 
فلا يعود. ودليل هذا التأويل قوله تعالى: # وَأَلذِيت إذَا فَمَلُوا فَحِمَةٌ أو ظلموأ فم 
كرو أله لَه َأستَغْمروا ديه 4 [آل عمران: ه٠]‏ الآية. ثم قال: « أولِكَ جَرَاوْمْ مَمِدرة 
ين ديهم 4 فضمن لهم المغفرة؛ كما قال عقيب اللمم: لإِنَرَك ويح لمرو 4 فعلى 
هذا التأويل يكون 8 إلا اله أستثناء متصل . قال عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما 
[915] صحيح. أخرجه البخاري 7747 ومسلم 7107 وعبد الرزاق في التفسير 07 من حديث ابن عباس عن 

أبي هريرة . 

1[ 0] صحيح . أخرجه مسلم 7751 ح 7١‏ وأحمد 7/4/7 وأبو دأود 7١105‏ وابن حبان 4477 من حديث أبي 

صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 


- عزاه المصنف للثعلبي ولم أره عند غيره‎ )1١( 
(؟)4 هو أمية بين الصلت.‎ 


دون الشرك. وقيل: اللمم الذنب بين الحدّين وهو ما لم يأت عليه حدّ في الدنياء ولا 
يُوعّد عليه بعذاب في الآخرة تكمّره الصلوات الخمس. قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك 
وقتادة. ورواه العوفي والحكم بن عتيبة عن أبن عباس. وقال الكلبي: اللمم على 
وجهين: كل ذنب لم يذكر الله عليه حدّاً في الدنيا ولا عذابآً في الآخرة؛ فذلك الذي 
تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الآخر هو الذنب الغظيم 
يلم به الإنسان المرة بعد المرة فيتوب منه. وعن أبن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن 
ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: 
إنما كنتم بالأمس تعملون معنا فنزلت وقاله زيد بن أسلم وآبنه20؛ وهو كقوله تعالى: 
«#وان تجَمَعُوأ بترت الْحُّمَكَيْنٍ إِلَّامَا قد سَلَفَ 4 [الساء: "1]. وقيل: اللّمم هو أن 
يأتي بذنب لم يكن له بعادة؛ قاله نفطويه. قال: والعرب تقول ما يأتينا إلا لِمَاماًِ أي في 
الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يلم ولا يفعل» لأن العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا 
فعل الإنسان لا إذا همّ ولم يفعله. وفي الصحاح: وألمّ الرجل من اللمم وهو صغائر 
الذنوب» ويقال: هو مقاربة المعصية من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري: 

بزيكب أَلْممْ قَبْنَ أن يَرْحَنَ البح وق إن تَمَليا فما ملّكِ القَلْبُ 

أي آقرب. وقال عطاء بن أبي رباح: اللّمم عادة النفس الحين بعد الحين. وقال 
سعيد بن المسيّب: هو ما ألمّ على القلب؛ أي خطر. وقال محمد بن الحنفية: كلّ ما 
هممت به من خير أو شر فهو لَّمّم. ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام: 

[891] (إن للشيطان لَمّة وللملّك لَمّة الحديث. وقد مضى في «البقرة» عند قوله 
تعالى : « شين يَيدَكُم الْفَقْرَ4. وقال أبو إسحاق الزجاج: أصل اللّمم والإلمام ما 
يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه؛ يقال: ألممت به إذا زرته 
وأنصرفت عنهء ويقال: ما فعلته إلا لمَمَا وإلماما؛ أي الحين بعد الحين. وإنما زيارتك 
إلمام» ومنه إلمام الخيال؛ قال الأعشى : 


-20 قلرك وله اس 2 ا 
1( حال م قُتَكلة بَمْدَمَا وَمَى حَبْلها من حيلنًا فتصوّمًا 


وقيل: 4< بمعنى الواو. وأنكر هذ! الفواء وقال: المعنى إلا المتقارب من صغار 
الذنوب. وقيل: اللمم النظرة التي تكون فجأة. 


1[ ] مضى برقم 119/7 


200 هو عبد الرحمن بن زيد من علماء التفسير إلا أنه ضعيف الحديث. 
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قلت: هذا فيه بعد إذ هو معفرٌ عنه أبتداء غير مؤاخل به؛ لأنه يقع من غير قصد 
وأختيار»ء وقد مضى في «النور» بيانه. والّلمم أيضاً طرف من الجنون» ورجل ملموم أي 
به لَمَدُ. ويقال أيضآ: أصابت فلان لمّهٌ من الجنّ وهي المسنّ والشيء القليل؛ قال 
84000 
الشاعر '<: 

فإذا ودّلِك ياكَبَيْبَّةُ لَوْيَكُنَ الأكلّهة حال بحيال 


سول م او مارح رم 


الثالثة : قوله تعالى: إِذَربَكَ وبع الْمَفرة» لمن تاب من ذنبه وأستغفر؛ قاله أبن 
عباس . وقال أبو ميسرة عمرو بن شرَحُبيل وكان من أفاضل أصحاب أبن مسعود: رأيت 
في المنام كأني دخلت الجنة فإذا قباب مضروبة» فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: لذي الكلع 
وحَوْشبء وكانا ممن قتل بعضهم بعضآء فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا: إنهما لقيا الله 
فوجداه واسع المغفرة. فقال أبو خالد: بلغني أن ذا الكلاّع أعتق تى آثني عشر ألف بنت. 
قوله تعالى: 3 هر ك4 من نفك « إذ اناك تب الأض4 يمني أباكم آدم 
. من لمن 0 اللفظ على الجمع . قال الترمذيّ أبو عبد الله: وليس هو كذلك عندناء 
إلى وقع الإنشاء عا ى التربة التي رفعت من الأرضء» وكنا جميعاً في تلك التربة وفي تلك 
الطيئة» ثم خرجت ١‏ من الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذَرْوِ النفوس على أختلاف هيئتهاء 
ثم أستخرجها من صُلْبها على أختلاف الهيئات؛ منهم كالدرٌ يتلألأء وبعضهم أنور من 
بعض» وبعضهم أسود كالحُمَمَة وبعضهم أشدّ سواداً من بعض؛ فكان الإنشاء واقعاً علينا 
وعليه. حدثنا عيسى بن حماد العسقلاني قال: حدّثنا بشر بن يكرء قال: حذثنا 
الأوزاعيء قال: 1 1 


61 قال رسول الله كلهِ: «عُرض علي الأوّلون والآخرون بين يدي حجرتي هذه 
الليلة» فقال قائل: يا رسول الله! ومن مضى من الخلق؟ قال: «نعم عرض علي آدم فمن 
دونه فهل كان حُاِقَ'© أحد» قالوا: ومن في أصلاب الرجال وبطون الأمهات؟ قال: « 
مثلوا في ألطين فعرفتهم كما علم آدم الأسماء كلها». 


قلت: وقد .تقدم في أوّل ل «الأنعام» أن كل إنسان يخلق من طين البقعة التى يدفن 


فيها. 9 وإ أَنَشْرٌ أ نه 4 جمع جنين وهو الولد ما دام في البطن» سمي جتنينا لاجتتائه 
وأستتاره. قال عمرو بن كُلثوم : 


63 هذا معضل الأوزاعي في عداد تابع التابعين فالخبر ضعيفه. 


ررق هو اين مقبل . 
)6 في بعض النسخ «فهل كان قبله أحد)؟ . 


3/ 


هجان اللّوْنٍ لَمْ تَفْوَأْ جنِينا 

وقال مكحول: كنا أجنّة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقي» ثم 
صرنا رُضّعآً فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي» ثم صرنا يَفّعَةٌ فهلك منا من هلكء وكنا 
فيمن بقي» ثم صرنا شباباً فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي» ثم صرنا شيوخا ‏ لا أبا 
لك! ‏ فما بعد هذا ننتظر؟!. وروى أبن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن ثابت بن الحرث 
الأنصاري قال: 

[73 كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صب صغير: هو صِدَّيق؛ فبلغ ذلك 
النبيّ كَِْدِ فقال: «كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد؛ 
فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية: هركيو إذ سأك يك الس 4 إلى آخرماء 
ونحوه عن عائشة: «كان اليهود». بمثله. كله 5 أي لا تمدحوها ولا تثنو 
عليهاء فإنه أبعد من الرياء وأقرب إلى الخشوع. هرٌ آمك بم أنَكَ 9 * أي ألمي 
العمل وأتقى عقوبة الله؛ عن الحسن وغيره. قال الحسن: قد علم الله سبحانه كل نفس ما 
هي عاملة» وما هى صانعة» وإلى ما هى صائرة. وقد مضى في «النساء؛» الكلام في معنى 
هذه الآية عند قوله تعالى: 8 آَل ثَرَإِلَ أَلَذِينَ رك ون اتش تفْسَهم# [النساء: 44] فتأمله هناك . 


وقال أبن عباس: ما من أحد من هذه الآمة ويه غير رسال الله يكئ. والله تعالى 0 


قوله تعالى : « أقَرََيَتَ الك وَل 9 ولع قليلا وكا © لدم عَم لحب مهو 


قوله تعالى : لا أهَرََبتَ الى تل () وأعَطن فللا هك 419 الآيات لما بين جهل 
المشركين في عبادة الأصنام ذكر واحداً منهم معيئاً بسوء فعله. قال مجاهد وأبن زيد 
ومقاتل”"2: نزلت في الوليد بن المغيرة» وكان قد أتبع د حرا إل كر على دين ليده يعسن 
المشركين؛ وقال: لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار؟! قال: 

خشيت عذاب الله؛ فضمن له إن هو أعطاه شيئاً ماله ورجم إل شركه أن يتسمل ع 


شع ثكأمط الله عاثه بعش ما جات د 0 06 0 ا 0 


73 أخرجه الواحدي 7٠١‏ والطبراني في الكبير )8١/7(‏ من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري» وإسناده 
لابأس به لأن الراوي عن ابن لهيعة أبن وهب وقد سمع منه قبل احتراق كتبه. قال القرطبي: وورد عن 
عائشة بنحوه. 


4١‏ راجع أسباب النزول للواحدي الا 
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من الخير بلسانه «وَأَكْدَى؟ أي قطع ذلك وأمسك عنه. وعنه أنه أعطى رسول الله يَلْهِ عقد 
الإيمان ثم تولى فنزلت: 8 أقَرََيْتَ الى تَولّ © 4 الآية. وقال أبن عباس والشّدي 
والكلبي والمسيّب بن شريك”': نزلت في عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يتصدّق 
وينفق في الخيرء فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي سَرّح: ما هذا الذي تصنم؟ 
يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباً وخطاياء وإني أطلب بما أصنع رضا 
الله تعالى وأرجو عفوه! فقال له عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك 
كلها. فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة فأنزل الله 
0 « أَكردَيْتَ الى تولك ((©) وأعَطن لوأك () 4 فعاد عثمان إلى أحسن ذلك 
. ذكر ذلك الواحديّ والثعلبن. وقال السّديّ أيضا”"©: نزلت في العاص بن وائل 
ا وذلك أنه كان ربما يوافق النبيّ َي وقال محمد بن كعب القرظيّ: نزلت في 
أبي جهل بن هشامء قال: واللَّهِ ما يأمر محمدٌ إلا بمكارم الأخلاق؛ فذلك قوله تعالى: 
« وَأعَط ولبلا هق 41. وقال الضحاك: هو النَضْر بن الحرث أعطى خمس قلائص 
لفقير من المهاجرين حين أرتد عن دينه» وضمن له أن يتحمل عنه مأثم رجوعه. وأصل 
«أكدَى؛ من الكٌذية يقال لمن حر بثرأ ثم بلغ إلى حجر لا يتهيا له فيه حَفر: قد أَكْدَى» 
ثم أستعملته العرب لمن أعطى ولم يُتَمّمه ولمن طلب شيئآ ولم يبلغ آخره. وقال 
الخطيئة : 
فأعطى قليلاً ثم أَكُدَى عطاءه ومن يَبْذُلٍ المعروف في الناس يُحَمِد 
قال الكسائيّ وغيره: أَكُدَى الحافر وأجبل إذا بلغ في حفر كذية أو جبالاٌ فلا يمكنه 
أن يحفر. وحفر فأكْدّى إذا بلغ إلى الصُلْبِ. ويقال: : كيت أصابعه إذا كلت من الحفر. 
وكديت يده ه إذا كَل فلم تعمل شيئاً. وأَكْدَى النَبتْ إذا قل ريْعه» وكَدَتِ الأرض تَكْدُو 
كَذواً وَكٌُدُرًا فهي كَاديَةٌ إذا أبطأ نباتها؛ عن أبي زيد. وأَكدَيْتُ الرجلّ عن الشيء رددته 
عنه. وأَكْدَى الرجلٌ إذا قلّ خيره. وقوله: 8 وَأعَطن وِللاو 8 )4 أي قطع القليل. 
قوله تعالى : ا أَعَندَمْ عِلُْ لعي فهو بره )4 أي أعند هذا المكدي علدٌ ما غاب 
عنه من أمر العذاب؟. همير )4 أي يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة» وما يكون 
من أمره حتى يضمن حمل العذاب عن غيره» وكفى بهذا جهلاً وحمقاً. وهذه الرؤية هي 
المتعدية إلى مفعولين والمفعولان محذوفان؛ كأنه قال: فهو يرى الغيب مثلّ الشهادة. 


انظر أسباب النزول للواحدي #لالا. 
زفق ذكره البغوي 77١/5‏ عن السدي . 
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اق تعالى: 1ل تيناو شي معد ونيب زع وك > أي صحف 
«وَاَرصِيمَ الى وه () 4 كما في سورة «الأعلى؛ ٍحق بهم وموس )4 أي لا 
تؤخذ نفس بدلاً عن أخرى؛ كما قال: لأنْ لآ ثَرِرُ وَزْرَةٌ وِزْرَ رَ أخْرَئْ4 وخصٌ صحف 
إبراهيم وموسى بالذكر؛ لأنه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة أخيه وأبنه 
وأبيه؛ قاله الهذيل بن شرحبيل . «وأنْ» هذه المخففة من الثقيلة وموضعها جر 5 بدلا من 
«ما» أو يكون في موضع رفع على إضمار هو. وقرأ سعيد بن جبير وقتادة الوَقَى» خفيفة 
ومعناها صدق في قوله وعملهء» وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة «وَقّى) بالتشديد أي 
ا ا منه شيئاً. وقد مضى في «البقرة» عند قوله تعالى: 
« 4# وإذ أل إراهتر ريم لمات فاون من والتوفية الإتمام. وقال أبو بكر الورّاق: قام بشرط 
ما أدعى؛ وذلك الله تعالى قال له: < أَنِمَ ل أسلنك رب الْعليِينَ 4 فطالبه الله 
بصحة دعواه» فابتلاه في ماله وولده ونفسه فوجده وافياً بذلك؛ فذلك قوله: وَإبرهِيمٌ 
زّى َف © أي أذّعى الإسلام ‏ ثم صحح دعواه. وقيل: 


[لإزلاه] وفي عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار؛ رواه الهيثم عن أبي 
أمامة عن النبيّ كَللة. دروك سهل بن سعد الساعدي عن أبيه: 
601] «ألا أخبركم لم سَمَى الله تعالى خليله إبراهيم « ار رطا > لأنه كان 


يقول كلما أصبح وأمسى : و سي ب 140 الآية. ورواه 
اق 58 ً 
مع ل بن معاذ عن أنس عن أيه عن النين . وقيل: «وقَّى» أي وَنَّى ما أرسل بهء وهو 


قوله: ألا رد ور وندتك 4 قال أبن عباس : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون 
الرجل بذنب خيرء: ويأخذون الولي بالوليّ في القل والجراحة؛ تل الرجل بأبيه وآب 


1 


وأنحه وعمه وخعاله وأبم عمه وقرييبه وزوجته وزوجها وعبده» فبلغهم إبراهيم عليه السلام 

واحية رز حعهة ا قر لم 0 اورق ورو جه ونيم 2 2 
8 ع > أ 

عن الله تعالى © ألا ثور وازرة و ورد لذرئ ع 49 . وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير في 


1 ضعيف . أخرجه الطبري 77514 والبغوي 771/4 من حديث أبي أمامة» وإسناده ضعيف لضعف جعفر بن 
الزبير وبه أعله أبن كثير في تفسيره ١08/5‏ وضعفه السيوطي في الدر 158/5. 

[0718] لم أره من حديث سهل بن سعد الساعدي. وإنما أخحرجه الطبري 777717 وأحمد 114/7 والطبراني كما 
المجمع 1١7/٠١‏ من حديث سهل بن معاذ عن أبيه به مرفوعاً. ومداره على زبان بن فائد وهو ضعيف» 
وأعله الهيثمي باسماعيل بن يعلى وأنه ضعيف . 


1 


قوله تعالى 'وَنَى) : عمل بما أمر به وبلّغ رسالات ربه. وهذا أحسن؛ لأنه عام . وكذا قال 
مجاهد: «وَفَى) بما فرض عليه. وقال أبو مالك الغفاريّ قوله تعالى: # ألا رد ورم وذْرٌ 
تق (©) »4 إلى قوله: هاي ءال مَيِكَ تمق © 4 [العجو 6] في صحف إبراهيم 
وموسى» وقد مضى في آخر «الأنعام» القول في ولا د تَزِرُ وَزْرَةٌ ورد ذْرَ أخْرَئ مستوفى . 


قوله تعالى: : ون يس الإضكن ِلَّامَاسَى (©)» روي عن أبن عباس أنها منسوخة 
بقوله تعالى: وَأ ءمأ نم رم يإيكن ننه ب دَُيَتيمَ 4 فيحصل الولد الطفل 
يوم القيامة في ميزان أبيهء ويشمّع الله تعالى لآباء في الأباء والأبناء في الآباء؛ يدل على 
ذلك قوله تعالى 600 وان لانتل أيهم أو بك لي نَقْضَا )4 . وقال أكثر أهل 
التأويل: هي محكمة ولا ينفع أحداً عمل أحد» جحو أنه لا يصلّي أحد عن أحد. ولم 
يُجز مالك الصيام والحج والصدقة عن الميت» إلا أنه قال: إن أوصى بالحج ومات جاز 
أن يحج عنه. وأجاز الشافعي وغيره الحج التطوّع عن الميّت. وروي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها أعتكفت عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت عنه. وروي أن سعد بن عبادة 

1[ إن أمّي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: انعم؟ قال: فأي الصدقة أفضل؟ 
قال: «سقي الماءا. وقد مضى جميع هذا مستوفى في «البقرة و آل عمرانة 
«والأعراف». وقد قيل: إن الله عز وجل إنما قال: « وَأ نس لْإضكن إِلَامَاسَى ن 40 
ولام الخفض معناها في العربية الملك والإيجاب فلم يجب للإنسان إلا ما سعىء فإذا 
تصدق عن غيره فليس يجب له شيء إلا أن الله عز وجل يتفضل عليه بما لا يجب أده كما 


يتفضل على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل . وقال الربيع بن أنس: # وَأَن لَتَى لسن 
ِلَامَاسَص 42 يعني الكافر وأما المؤمن فله ما سَعَى وما سَعَى له غيره. 


قلت: وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل 
الصالح من غيره”'2» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملهاء وليس في الصدقة أختلاف» كما في 


[51/15] أخرجه أبو داود ١7194‏ والنسائى 5/ 7054 وابن ماجه 7584 واين خزيمة /4417؟ واين حبان 44+ 
والحاكم 0 من حديث سعد بن المسيب عن-سعلد بن عبادة» وصححه الحاكم على شرطهما وتعقبه 
الذهبي بقوله: قلت: لا. فإنه غير متصل وهو كما قال فإن ابن المسيب لم يسمع سعد بن عبادة. وأخرجه 
أحمد 5/ 185 وأبو داود ١0/١‏ عن الحسن عن سعد بن عبادة وهو منقطع أيضاً. 
وكرره أبو داود ١741‏ عن رجل عن سعد بن عبادة وهذا ضعيف لجهالة الرجل لكن الحديث بمجموعه 
طرقه يصير حسناً ومراسيل ابن المسيب صحيحة والله أعلم . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير 777/4: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى رحمه الله ومن اتبعه أن قراءة القرآن<- 


ليل 


صدر كتاب مسلم عن عبد الله بن المبارك. وفي الصحيح : 

[0٠/ه]‏ «إذا مات الإنسان أتقطع عمله إلا من ثلاث) وفيه «أو ولد صالح يدعو له 
وهذا كله تفضل من الله عز وجل» كما أن زيادة الأضعاف فضل منه؛ كتب لهم بالحسنة 
الواحدة عشراً إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسنة؛ كما قيل لأبى هريرة: أسمعت 
رسول الله يك يقول: ْ 

8511 فإن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة» فقال سمعته يقول: 
(إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة» فهذا تفضل. وطريق العدل # وَأن 
إتإضكن إِلَامَاسَ )4 . 

قلت: ويحتمل أن يكون قوله: 9 وَأن ل لِلإشكن إِلَّامَا سَن )4 خاص في 
السيئة؛ بدليل ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يه قال: 

[؟1/ه] «قال الله عرز وجل إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن 
عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه 
فإن عملها كتبتها سيئةٌ واحدة. وقال أبو بكر الوراق: أ إِلَامَاسَعَن 49 إلا ما نوى؛ 
بيانه قوله كك : 

[ "لاه ].(يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم». 
قوله تعالى: «َلَأَسعَيْمْ سوك رك 4 أي ييه الله تعالى جزاءه يوم القيامة « تح 
4 أي يجزى به « الْجَرَكه الوق 4 . قال الأخفش : يقال جزيته الجزاء» وجزيته 


071] تقدم برقم . 

31 تقدم برقم 7710/1١‏ 

01/771] مضى برقم . 

771 صحيح بشواهده. أخرجه القضاعي 01/8 والديلمي ١/الا2‏ واين ماجه 5779 وأحمد ؟/ 97 من حديث 
أبي هريرة» وقيه ليث واء لكن له شواهد فقد أخرجه ابن ماجه 47٠‏ والحاكم 407/1 من حديث 


جابرء وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وفي أثباب من حديث أم سلمة. 

> الايصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله يك أمته 
ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان 
خيراً لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء فأما 
الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما اه. 


يل 


إن أَْر عَلْقَمَة بن سْعدسَئيه لوأجرو يلا يومواحد 

قوله تعالى: 8 وَأَنَ إِكَ رَيْكَ الْستبن 49 أي المرجع والمردٌ والمصير فيعاقب 
ويثيب. وقيل : منه أبتداء المنّة وإليه أنتهاء الأمان. وعن أبيّ بن كعب قال: 

71 قال النبي يد في قوله: « ون إِلَ رَيْكَ المبى 9 »> قال: ١لا‏ فكرة في 
الرت». وعن أنس: قال النبيّ يك : 

[5الاه] «إذ ذكر الله تعالى فائته». 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: 


10751 «يأتني الشيطان أحدكم فيقول من خََلّق كذا وكذا حتى يقول له من خَلّق 
ربّكَ فإذا بلغ ذلك فليستِعذٌ بالله ولْينْته؛ وقد تقدّم في آخر «الأعراف». ولقد أحسن من 
قال: 


ولا تُفْكرنْ في ذي العلا عَرّ وجهّهُ فَإنّكٌ تُرمَى إِنْ فعلت وتُخْدَلُ 

ودوتّك مصنوعَاته فاعيَبِرٌ يها وثُلْ مثلّ ما قال الخليل اسل 

قوله تعالى : 8 وَأَنَهُهْوَأَضصْسَكَ وأبّك 2) وأَتَمُ هر مات ولا (2) وَأََوْحَلقَ لوي أل 
الي (و) ين تطْمو اق 0 4 


قوله تعالى: 3 وَأَنَّهُ هُوَ أ هوٌ أََسَكَ رَبك )4 ذهيت الوسائط وبقيت الحقائق 


سبحانه وتعالى فلا فاعل إلا هو؛ وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
11 لا والله ما قال رسول الله قطٌّ وإِنَّ الميّت يعدب ببكاء أحدء ولكنه قال: 

«إنَّ الكافرٌ يزيدةُ الله ببكاء أهله عذاباً وإِنّ الله لهو أضحك وأبْكَى وما تَزْرُ وَازِرَةٌ وزْرَ 

2 2 

أخرّى». وعنها قالت: 

1[ أخرجه البغوي 7737/5 من حديث أي بن كعب وفيه عيسى بن أبي عيسى وثقه يحيى ولينه أحمدء وقال 
الفلاس : سيىء الحفظ وضعفه ابن حبان وفيه الثعلبي غير قوي فإنه يرفع الموقوف ويصل المنقطع . 

1 لم أره من حديث أنس وورد نحوه من حديث ابن عياس وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم بأسانيد ضعاف 
تتقوى بمجموعها انظر الصحيحة 1788 والشذرة *:” والمقاصد الحسنة 747 ويشهد لذلك الحديث 
الآتي . 

3 مضى في سورة الأعراف 7119//8 

71 صحيح . أخرجه مسلم 474 من حديث عائشة . 


1 


71 مر النبئٌ كي على قوم من أصحابه وهم يضحكون, فقال: «لو تعلمون ما 
ل لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير» فنزل عليه جبريل فقال: : يا محمد! إن الله يقول لك: 
« ِنَم هْوَ ضحد سَحَكَ وبق 407 . . فرجع إليهم فقال: «ما خطوت أربعين خطوة حتى أتاني 
جبريل فقال آيت هؤلاء فقل لهم إن الله تعالى يقول: «هْرَأبَحَكَ ويك )4 أي تفى 
أسياب الضحك والبكاء. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفرح وأحزن؛ لأن الفرح 
الضحك والحزن يجلب البكاء. وقيل لعمر: هل كان أصحاب ا 
قال: نعم! ! والإيمان والله أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. وقد تقدّم هذا المعنى في 
«النمل» و «براءة». قال الحسن: أضحك الله أهل الجنة في الجنةء وأبكى أهل النار في 
النار. وقيل: أضحك من شاء في الدنيا بأن سه وأبكى من شاء بأن عَمّه. الضحاك: 
أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر. وقيل: أضحك الأشجار بالتوارء وأبكى 
السحاب بالأمطار. وقال ذو النون: أضحك قلوب المؤمنين والعارفين بشمس معرفته» 
وأبكى قلوب الكافرين والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته. وقال سهل بن عبد الله: أضحك 
الله المطيعين بالرحمة وأبكى العاصين بالسخط. وقال محمد بن علي الترمذي: أضحك 
المؤمن في الآخرة وأبكاه في الدنيا. وقال بسام بن عبد الله: أضحك الله أسنانهم وأبكى 
قلوبهم. وأنشد 

الس تَضحَكُ والأحشاءٌ تَحْتَرِقٌُ ‏ وإنما ضِحكها زور ومُخْيَلَقٌ 

يارب باك بِعَئِنِ لا دموعٌ لها ورب ضاحكِ سن ما به رَمَقُ 

وقيل: إن الله تعالى خصٌّ الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان» وليس 
في سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. وقد قيل: إن القرد وحده يضحك ولا 
يبكي » وإن الإبل وحدها تبكي ولا تضحك. وقال يوسف بن الحسين: ستل طاهر 
المقدسي أتضحك .الملائكة؟ فقال: ما ضحكوا ولا كل من دون العرش منذ خلقت 
جهنم . ٠‏ #وَآنَههْوَ آمات وَلَعِيَا (4 أي قضى أسباب الموت والحياة. وقيل: خلق الموت 
والحياة كما ل حر قاله أبن بحر. وقيل: أمات الكافر بالكفر 

وأحيا المؤمن بالإيمان؛ قال الله تعالى: « ومن كان متكا فأَحِيَئله [الأنعام : ؟17] الآية. 

وقال: # 2 إنَما ما مَتّحيِب الَّدينَ مو وَالْموقٌ يبِعمُهمْ أَنّهُ؛ [الأنعام: 15 على ما تقدّم» 
وإليه يرجع قول عطاء: أمات بعدله وأحيا بفضله. وقول من قال: أمات بالمنع والبخل 
[] أخرجه الواحدي “#//ا من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الإسناد مجاهيل» ودلال بنت أبي المدل 

والصهباء لم أعثر لهما على ترجمة والله أعلم. . ١‏ 


وأحيا بالجود والبذل. وقيل: أمات النطفة وأحيا النّسّمة. وقيل: أمات الآباء 3 
الأيناء . وقيل: يريد بالحياة الخصب وبالموت الجدب. وتيل: أنام وأيقظ. وقيل: أ 

في الدنيا وأحيا للبعث. # واه َلقَ الرَوَين الذكرٌ الى 4 1 ي من أولاد آدم ولم يرد م 
محرا بأنهما خلقا من تُطفة. والنطفة الماء القليلء مشتق من نطف الماك إذا قَطر. 
()* تُصب في الرحم وتراق؛ قال الكلبي والضحاك وعطاء بن أبي رباح. يقال: 
الرجل وأنى من المي وسميت مِنَّى بهذا الاسم لما ثُمْنَى فيها من الدماء أي يُراق. 
وقيل: ا ثْنَقَ )© تُقدّر؛ قاله أبو عبيدة. يقال: ميت الشيء إذا قَدّرتهء ومني له أي 
قُدّر له؛ قال الشاعر9©: 


حَنَى تلاقي ما يَيْني لك المَاني 
أي ما يقدر لك القادر. 
.قوله تعالى  :‏ لوَآَدَعَِ ألَدَ الى (© وام مراف ولق © ونه هْوَوَتْ اليعرد 69 
و 1 الأول رج | وَكَمُووًا آ أب فون 06 اق وَللَقٌ 
وَالْموفَكة قو (2) مََئَّدهَا ماعن لاماي الريك متمق 40 


قوله تعالى : 8 وَأَنَ عي اَنَأ آلْخريى 4 أي إعادة الأرواح في الأشباح للبعث 
وقرأ أبن كثير وأبو عمرو 3 الله # بفتح الشين والمدّ؛ أي وعد ذلك ووعده صدق. 
وو مْرَآفقَ رأقق (0* قال ابن زيد: أغنى من شاء وأفقر من شاء؛ ثم : قرأ ا يتمظ اررق 
لي باك ين ايو رقي لد [العتكبوت: ؟5] وقراً ٍايَتِصٌ وَيَبِططا * [البقرة: 148] 
وأختاره الطبري. وعن أبن زيد أيضاً ومجاهد وقتادة والحسن: «أَغْنَى ) مكل «وأفتّى» 


خدم. ٠‏ وقيل: أنتى؟ جعل لكم ِنية تقتنونهاء وهو معنى أخدم أيضاً. وقيل: معناه أرضى 
بما أعطى أي أغناه ثم رضاه بما أعطاه؟ قاله أبن عباس. وقال الجوهري: قن ئًَ الرجل 
يَقْنَى قن ؛ مثل خَنِي يَغْنَى عِنّى » وأقناه الله أي أعطاء الله ما يُقتنى من القئية والنقَب. 
وأقناه الله أيضاً أي رضاه. والقتّى الرضاء عن أبي زين؟ قال وتقول العرب : من أُعطي 
ماثة من المعز فقد أعطي القِنّى » ومن أعطي مائةٌ من الضأن فقد أَعِطِي الغِنىء ومن أُعطيَّ 
مائة من الإبل فقد أعطي المُّنى. ويقال: أغناه الله وأقناه أي أعطاه ما يسكن إليه. وقيل: 
لق وَأَقَىَ 6 أي أَغْنَى نفسه وأفقر خلقه إليه؛ قاله سليمان التيمي. وقال سفيان: 
أغنى بالقناعة وأقنى بالرضا. وقال الأخفش: أقنى أفقر. قال أبن كيسان: أولد. وهذا 


د هه 


راجع لما تقدم. ونم هْوَّوَبُ لير 419 «الشّعْرَى» الكوكب المضيء الذي يطلع بعد 


2 0 


)1١(‏ هو أبو قلابة الهذلي. 


الجوزاء؛ وطلوعه في شدّة الحرّء وهما الشّعريان العَبُور التي في الجوزاء والشّعرى 
الْعْمَيِضَاءُ التي في الذراع؛ ؟ وتزعم العرب أنهما نهما أختا سهيل. وإنما ذكر أنه رَبّ الشّعْرى 
وإن كان ريًا لغيره؛ لأن العرب كانت تعبده؛ فأعلمهم الله جل وعز أنّ الشّعْرى مربوب 
وليس بربت. وأختلف فيمن كان يعبده؛ فقال السدي: كانت تعبده جِمير وشُرّاعة. وقال 
غيره: أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد النبيّ كلهِ من قبل أمهاتهء ولذلك كان مشركو 
قريش يسمون النبي كه أبن أبي كبشة حين دعا إلى الله وخالف أديانهم؛ وقالوا: ما لقينا 
من أبن أبى كبشة! وقال أبو سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكر 
رسول الله وَل تمت عليه : لقد أُمِرَ أَمْدْ أبن أبي كبشة. وقد كان من لا يعبد الشَّعْرى من 
العرب يمثلمها ويعتقد تأثيرها في العالم؛ » قال الشاعر: 
مضّى أَيْلُولُ وأرتفع م الحَرُورُ 2 وأخبث نارها الشّعرى العبُوه 
وقيل: إن العرب تقول في خرافاتها: إن سُهيْلاً والشّعرى كانا زوجين» فانحدر 
سُهَيل فصار يمانيأء فاتبعته الشّعرىٍ العَبّور فعبرت المجرة فسميت العبور» وأقامت 
العْمَيْصاء فبكت لفقد سه حتى غوصت عيناه؛ فسمّيت غميصاء ء لأنها أخفى من 
الأخرى . نمك عدا الأول )4 سماها الأولى لأنهم كانوا من قبل ثمود. وقيل: 
إن ثمود من قبل عاد. وقال أبن زيد: قيل لها عاد الأولى لأنها أوّل أمة أهلكت بعد نوح 
عليه السلام. وقال أبن إسحاق: هما عادان فالأولى أهلكت بالريح الصّرصرء ثم كانت 
الأخرى نأهلكت بالصيحة. وقيل: عاد الأولى هو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح» 
وعاد الثانية من ولد عاد الأولى؛ والمعنى متقارب. وقيل: إن عاد الآخرة الجبارون وهم 
قوم هود. . وقراءة العامة اعَاداً الأولَى» ببيان التنوين والهمز. وقراً نافع وآبن مُحَيِصن وأبو 
عمرو اعَاداً الأولى» بنقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيهاء إلا أن قالون 
والسوسي يظهران الهمزة الساكنة. وقلبها الباقون واوا على أصلها؛ والعرب تقلب هذا 
القلب فتقول : م الآن عا وضُمٌ لِثينٍ أي قم الآنٍ وضم الائنين « وتمودا نآ لق )4 
ثمود هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة . قرىء «تُموداً» «وَتَمُود) وقد تقدم . وآنتصب على 
العطف على عاد. تع يقل أي وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود # إِنَّبُمْ 
21 كاوه ألم وطق )> وذلك لطول مذّة نوح فيهم» حتى كان الرجل فيهم يأخخذ بيد أبنه 
فينطلق إلى نوح عليه السلام فيقول: أحذر هذا فإنه كدّاب» وإن أبي قد مشى بي إلى هذا 
وقال لي مثل ما قلت لك؛ فيموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير على وصية أبيه. 
وقيل: إن الكناية ترجع إلى كلّ من ذُكر من عاد وثمود وقوم نوح؛ أي كانوا أكفر من 
مشركي العرب وأطغى. فيكون فيه تسلية وتعزية للنبيّ ل؛ِ فكأنه يقول له: فأصبر أنت 


دنا 


1 


أيضاً فالعاقبة الحميدة لك. 38 وَالْمُوَ كه أقوي ()4 يعني مدائن قوم لوط عليه السلام 
أتتفكت بهم أي انقلبت وصار عاليها سافلها. يقال: أفكته أي قلبته وصرفته. (أَهْوَى» 
أي خسف بهم بعد رفعها إلى السماء؛ رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض. وقال 
المبرّد: جعلها تهري. ويقال: هَوَى بالفتح يَهُوِي هُوَيَا أي سقط و «أَهْوَى» أي أسقط. 
١‏ تامام 49 | ي ألبسها ما ألبسها من الحجارة؛ قال الله تعالى: # جَعَلْئَاعَلِيَهًا 

ِلَهَا وَأَمَطَرْنًا علتَهَاحِجَا حجارَةٌ ين سيبل » [هود: د وقيل: إن الكناية ترجع إلى جميع 
هذه الأمم؛ أي عَشَّاها من العذاب ما غشاهمء وأبهم بهم لأن كلا منهم أهلك بضرب غير ما 
أُمْلِك به الآخر. وقيل: هذا تعظيم الأمر. < باق ل ريك تف © »> أي فبأي نكم 
ربّك تشكٌ. والمخاطبة للإنسان المكذب. والآلاء النعم واحدها ألىّ وإلىّ وإِلْىّ. وقرأ 
يعقوب «تَمَّارَى» بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد. 


58 له عي م2 2000 7 
قوله تعالى: # هذا من ادر الأوك (©) أرْمّتِ الأزفة © ليس لها من ون الله 


عق ص 4ل سس مس ا ا 0 50-7 -----1727 7 
كَشِفٌَ © أقَنْ هذا أْلَرِيثِ تَحَبوَكَ (©) وَتَمْسَكوْنَ ولا تون (7) ونم سيذرة (7©) تاتعْذواأ يِل 
َأَعبدُو 8 )4 


قوله تعالى: 9# هذا تير من لنثر الأرك )4 قال أبن جُرَبج ومحمد بن كعب: يريد 
أن محمداً يل نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبلهء فإن أطعتموه أفلحتم» وإل حل بكم 
ما حل بمكذّبي الرسل السالفة. وقال قتادة: يريد القرآن» وأنه نذير بما أذرت به الكتب 
الأولى. وقيل: أي هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا تخويف 
لهذه الأمة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذر أي مثل النذر؛ والنذر في قول العرب 

ى الإنذار كالتّكر بمعنى الإنكار؛ أي هذا إنذار لكم. وقال أبو مالك: هذا الذي 
أنذرككم به من وقائع الأمم الخالية هو في صحف إبراهيم وموسى. وقال السديّ أخبرني 
أبو صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله تعالى من قوله تعالى : م ماف صحف 
مؤمئ (و) و هيم أنّى وَق (© 49 [النجم: 65 إلى قوله: 3# هذا تبي مِن لذ 
كل هذه في صحف إبراهيم وموسى . 


قوله تعالى : # أَزمَتٍ الْأَرِفَةٌ (©) © أي قربت الساعة ودنت القيامة. وسماها آزفة 
لقرب قيامها عنده؛ كما قال: أ يروت بيدا (ج) وَتريهُ ريا (©) 4 [المعارج: 7]. وقيل: 
سماها آزفة لدنوّها من الناس وقربها منهم ليستعدّوا لها؛ لأن كل ما هو آت قريب. قال: 
أَزِفَ التَرَعُلُ غيرّ أن رِكَاينا لما تَرَلْ برحالنا وكأنْ قَدِ 
وفي الصحاح: أَزِف الترحل يَأَرّْف أرقا أي دنا وأقد؛ ومنه قوله تعالى: 9 أَزفّتِ 


فدل 


الأرفة ()»4 يعني القيامة» وأزف الرجل أي مَجل فهو آزف على فاعل» والمتآزف القصير 
وهو المتداني. قال أبو زيد: قلت لأعرابي ما الْمُْبنْطِىء؟ قال: المتكأهىء. قلت: ما 
الّمدَ ء؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت أحمق وتركني وَمّر. «لد 
اين ون أله نه )4 أي ليس لها من دون الله من يؤخرها أو يقدّمها. وقيل: كاشفة 
أي أتكشاف أي لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله؛ فالكاشفة أسم بمعنى المصدر والهاء 
فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية؛ كقولهم: ما لفلان من باقية أي من بقاء. 
وقيل: أي لا أحد يرد ذلك؛ أي إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحد من آلهتهم ولا 
ينجيهم غير الله تعالى. وقد سميت القيامة غاشية» فإذا كانت غاشية كان ردّها كشفآء 
فالكاشفة على هذا نعت مؤنث محذوف؛ أي نفس كاشفة أو فرقة كاشفة أو حال كاشفة. 
وقيل: إن «كاشفة» بمعنى كاشف والهاء للمبالغة مثل راوية وداهية. 


قوله تعالى: 8 أَقّنْ هذا ألَرِيكِ4 يعني القرآن. وهذا أستفهام توبيخ « مَجَبونَ )4 
تكذيبا به #وَمنْصَكوْن 4 استهرّاء # وَلَاككنَ )4 أنزجاراً وخوفاً من الوعيد. وروي: 

1[ أن النبيّ َل ما رؤي بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبشّماً. وقال أبو 
هريرة: 

3 لما نزلت 7 ين هَدَا ديت تجَبن )4 قال أهل الصفة: ا إِنََوَئَا إل 
تجعون © * [البقرة: ]1١9*‏ ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهمء فلما فلما 
النبي يَكِدّ بكاءهم بكى معهم فبكينا لبكائه؛؟ فقال النبي يلِْ: «لا يلج النارّ مَن بكى من 
خشية الله ولا يدخل الجنة مُصِرٌ على معصية الله ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيغفر لهم ويرحمهم إنه هو الغفور الرحيم». وقال أبو حازم: 

11 نزل جبريل على النبي كل وعنده رجل يبكي» فقال له: من هذا؟ قال: 
هذا فلان؛ فقال جبريل: إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء» فإن الله تعالى ليطفىء 
بالدمعة الواحدة بحوراً من جهنم . 

[/9] قال السيوطي في الدر 10/5: أخرجه ابن أبي شبية وأحمد في الزهد وهناد وعيد بن حميد وابن المتذو 
وابن أبي حاتم عن صالح أبي الخليل مرفوعاً وهو ضعيف لكونه مرسلا صالح هذا تابعي. ضعفه ابن 
عبد البر ووثقه يحيى والنسائي. . قال الحافظ في تخريج الكشاف :47٠/5‏ وأخرجه أبن مردويه من حديث 
ابن عباس بسند ضعيف . 

. 77/5 أخرجه البيهقي في «الشعب» 48/ من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ . وانظر الدر المنشور‎ ]01/٠[ 

3 لم أره وهو ضعيف أبو حازم تابعي وأخخرج البيهقي في «الشعب» 8١١‏ عن مسلم بن يسار نحوه مرفوعاً 


وهو مرسل وفيه راو لم يسم وكرره 4١7‏ عن الحسن بتحوه من قوله وهو الصواب كما قال المنذري في 
ترغيبة 771/4 


0 


قوله تعالى: ونم مهِدُودَ () #4 أي لاهون معرضون. عن أبن عباس؛ رواه 
الوالبيَّ والعوفيّ عنه. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة حمْيّر؛ يقال: سمّد لنا أي غن 
لناء فكانوا إذا سمعوا القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حتى لا يسمعوا. وقال الضحاك: سامدون 
شامخون متكبرون. وفي الصحاح: سمّدَ سُمُوداً رفع رأسه تكثّراً وكل رافع رأسه فهو 
سامد؛ قال90©: 

سَوَامِدُ اللّيل خِمَافُ الْأَروَادً 

يقول: ليس في بطونها علف. وقال أبن الأعرابي: سَمّدت سُمُوداً علوت. وسَمَدَت 
الإبلٌ في سيرها جدّت. والسٌُّمُود اللهوء والسامد اللاهي؛ يقال للقَيْنة: أسمدينا؛ أي 
ألهينا بالغناء. وتسميد الأرض أن يجعل فيها السماد وهو سزجين ورَمّاد. وتسميد الرأس 
أستعصال شعرهء لغة في الشّسبيد. وأسمآدٌ الرجل بالهمز أَسْمِئْداداً أي وَرم غضباً. وروي 
عن علي رضي الله عنه أن معنى «سَامِدُونَ» أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين الصلاة. 
وقال الحسن: واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام؛ ومنه ما روي عن النبيّ يك أنه خرج 
والناس ينتظرونه قياماً فقال: 


[؟/51] «ما لي أراكم سامدين» حكاه الماوردي. وذكره المهدوي عن عليّ» وأنه 
خرج إلى الصلاة فرأى الناس قياماً ينتظرونه فقال: ما لكم سامدون» قاله المهدوي. 
والمعروف في اللغة: سَمَد يَسْمّد سُمُوداً إذا لَهَا وأعرض. وقال المبرّد: سامدون 
خامدون؛ قال الشاعر: 


3 0 2ه 00 95 2 7 
أتى الحدثان نسوة آل حوب بمَفقدور سَمَدْنْ له سُمُودا 


وقال صالح أبو الخليل: لما قرأ النبي كله 9 أَفِنْمَذَا ليث مج ©) ونيا لا 
ةسوله( لجان اط سل 4007510 لم بر ضاسك ا 
مبتسماً حتى مات 2ش ذكره النحاس . 
صن ار كر أ ٍ. 


قوله تعالى: ٠«‏ تعدو يله وأعبذوا © )4 قيل : المراد بيه سجود تلاوة القرآن. وهو 


37 لا أصل له في المرفوع. وإئما أخرجه عبد الرزاق كما في الدر ١/4/5‏ والطبري 729750/9 و 7778٠0‏ 
و5481" من طرق عدة عن علي موقوفاً. وورد نحو هذا الحديث عن جابر بن سمرة قال: «خرج علينا 
رسول الله كَل فرآنا حلقاً فقال: ما لي أراكم عزين». أي جماعات شتى . وورد هذا من حديث أبي هريرة 
4 بمثل حديث جاير بن سمرة. 


(1) هورؤبة بن العجاج يصف إبلاً. 
(5) تقدم آنفاً برقم 61/794. 


قول آبن مسعود. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقد تقدّم أوّل السورة من حديث ابن 
عباس أن النبي يَكٌِ سجد فيها وسجد معه المشركون. وقيل: إنما سجد معه المشركون 
لأنهم سمعوا أصوات الشياطين في أثناء قراءة رسول الله يَكلةِ عند قوله: « ميم أت 
تلك © و أكرقة الخرد © وأنه قال: تلك العَرَانِيقٌ الْعُل وشفاعتهنٌ تُوتجى”؟ . 
كذا في رواية سعيد بن جُبير ترتجى. وفي رواية أبي العالية وشفاعتهنٌ ترتضى » ومثلهن لا 
يُنسى”2. ففرح المشركون وظنوا أنه من قول محمد وَلِهْ على ما تقدّم بيانه في «الحج». 
فلما بلغ الخبر بالحبشة مَن كان بها من أصحاب النبيّ وَكِهِ رجعوا ظنا منهم أن أهل مكة 
آمنوا؛ فكان أهل مكة أشدّ عليهم وأخذوا في تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم. وقيل: 
المراد سجود الفرض في الصلاة وهو قول أبن عمر؛ كان لا يراها من عزائم السجود. وبه 
قال مالك. وروى أبيَ بن كعب رضي الله عنه: كان آخر فعل النبيّ يَلهِ ترك السجود فى 
المفصّل”". والأوّل أصح وقد مضى القول فيه آخر «الأعراف» مبيناً والحمد لله رب 
العالمين. تم تفسير سورة «والنجم». 


سورة القمر 


مكية كلها في قول الجمهور. وقال مقاتل: إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: ار 
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ع جع ك2 9 [القمر : 44] إلى قوله : 9 وَألسَاعَةُ دض َلَمْرٌ )4 [القمر: 45] 


بشم الل الَحْمِنٍ نٍ الوَحِيمٍ 


010 عير 08( لْقَمَدْ 49 د ا كه عه عم م رم جع له جر 
# أَقرَيتِ الصاعَةُ وَأضفّقّ لعَمَرٌ () وَإن برا ءاية ا ل 0 


2 ىم رس مه 166 رومت - وَلَقَدَ رع مس م سه سم 
وحكدوا وأتبعوأ تبثا أفواتشز وحكل أثر فسعدرٌ 9 جساءهم يِنَ الانسآ ما فِهِ 
00 امغر 08 مد له سور ل ماع ماله 54204 
مَوُمحَرٌ محقة بللغة فما تعن أ ندر (7) ف م اع إِك سي 
ير ع 2 ع سا برعم معم وار 0 لاو عع ع كمأ سار رار هل 
كر ( خُّنا زر ميم من الْحْجَدَاثِ كم جراد ملس لزيا مَهِطِعِينَ إل الداع يَعُول 
ا رُو َذَايقم عي )4 . 


قوله تعالى: «أََيتٍ السَاعَة وَأنَقَ الصَمَر )4 «آثتربت» أي قربت مثل 8 أزفتِ 


زطق هذه القصة تعرف بقصة الغرانيق وقد تقدم بطلانها في أواخر سورة الحج. والله الموفق. 
65 راجع أواخر سورة الأعراف. 


1١ 


لأَزْقَة 42 [النجم: 7ه] على ما بيناه. فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لأنه قد مضى 
أكثر الدنيا كما روى قتادة عن أنس قال: 

اقرفرةك! خطب رسول الله عَكِلَ وقد كادت الشمس تغيب فقال: «ما بقي من دنياكم 
فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى» وما نرى من الشمس إلا يسيراً. وقال 
كعب ووهب: الدنيا ستة آلاف سنة. قال وهب: قد مضى منها خمسة آلاف سنة وستماثة 
سنة”'' . ذكره التحاس. 


ثم قول تعالى: 1 َعَمَرُ ( * أي وقد أنشق القمر. وكذا قرأ حُذيفة 
3 قتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَقَدِ أَنْشَقٌّ القن بزيادة «قد») وعلى هذا الجمهور من العلماء؛ ثبت ذلك 
في صحيح البخاري وغيره من حديث أبن مسعود وابن عمر وأنس وجبير بن مُطْهِم وابن 
عباس رضي الله عنهم. وعن أنس قال: 

[074] سأل أهل مكة النبي يك آيةء فأنشقٌّ القمر بمكة مرتين فترلت: # أكاريتِ 

ا 1 


َلسَاعَةٌ وأسَقّ ألْصَمَرٌ )> إلى قوله : # يِِخَرٌ سيد 4 يقول ذاهب قال أبو عيسى 
الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح. ولفظ البخاري عن أن قال: 


[ أنشق القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع أنشقاق القمر بعدٌ وهو منتظر؛ أي 
أقترب قيام الساعة وأنشقاق القمر؛ وأن الساعة إذا قامت أنشقت السماء بما فيها من القمر 
وغيره. وكذا قال القشيري. وذكر الماورديّ: أن هذا قول الجمهور» وقال: لأنه إذا أنشق 
ما بقي أحد إلا رآه؛ لأنه آية والناس في الآيات سواء. وقال الحسن: آقتربت الساعة فإذا 
جاءت أنشق القمر بعد النفخة الثانية. وقيل : 8 وَأَذفَّقٌ ألْصَمَد لَعَمَرٌ ) * أي وضح الأمر 


لق الجر لعا وده ي وضح 


وظهر؛ والعرب تضرب بالقمر مثلا فيما وضّحَ؛ قال: 


]سن ٠‏ أخرجة البزار كما في المجمع ٠١١/٠١١‏ من حديث أنس» وقال الهيثئمي : فيه خلف بن موسى عن 


أبيه وقد وثقا. ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح. وورد من حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهما. راجع المجمع 
فالحديث حسن بشواهده. 


7 نمَئٍّ 1 َعَم 


1 سر 


[ 077] صحيح . أخرجه البخاري /5851 ومسلم 78٠7‏ من حديث أنس. 

1 صحيح . أخرجه البخاري 4854 ومسلم 77ح 47 من حديث أنس . 

وورد من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري 4854 و 1855 ومسلم 18٠١‏ وأحمد 0 ومسلم 
والطيالسي ١841١‏ من حديث ابن عمر. والترمذي 1785 وأحمد4/ 4١‏ وصححه ابن حبان 5191 
من حديث جبير بن مطعم وفي الباب أحاديث تبلغ به حد الشهرة. 


2)1١(‏ هذا من الإسرائيليات» باطل لاحجة فيه البتة» ومما يدل على بطلانه أنه قد مضى عشرات الآلاف من 
السنين ‏ 


أقيموا ب ني أميٍّ صُدُررَ مَيِيكُمْ فإنّي إلى حَيّ سواكم أَسبَلُ 

فقد حُمّتٍ الحاجاث والليل مُثْمئ وشدّت لِطيّاتٍ مَطايا وأَرْخَلٌ 

وقيل: أنشقاق القمر هو أنشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائهاء كما يسمى الصبح 
فلقاً؛ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبر عن أنفلاقه بأنشقاقه كما قال النابغة: 

فلكا أَووا ولَهُم دوي دعاناعند شق الصّبح د 

قلت: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر أنشق بمكةء وهو ظاهر التنزيل» ولا 
يلزم أن يستوي الئاس فيها؛ لأنها كانت آية ليلية؛ وأنها كانت باستدعاء النبيّ يله من الله 
تعالى عند التحدّي. فروي أنَّ حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضباً من سب أبي جهل 
الرسول كَكْهِ طلب أن يريه آية يزداد بها يقينآ في إيمانه. وقد تقدّم في الصحيح أن أهل مكة 
هم الذين سألوا وطلبوا أن يريهم آية» فأراهم أنشقاق القمر فلقتين كما في حديث أبن 
مسعود وغيره”2. وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا إن الساعة قد أقتربت» وأن 
القمر قد أنشق على عهد نبيكم ككلِِ. وقد قيل: هو على التقديم والتأخير» وتقديره أنشق 
القمر وأقتربت الساعة؛ قاله أبن كيسان. وقد مر عن الفرّاء أن الفعلين إذا كانا متقاربي 
المعنى فلك أن تقدّم وتؤخر عند قوله تعالى: 8 يدا فَدَلَ )4 [التجم: 1 


و 


قوله تعالى : # وَإِن يَروأ َيه برضو # هذا يدل على أنهم رأوا أنشقاق القمر. قال 
أبن عباس : 

1 أجتمع المشركون إلى رسول الله يك وقالوا: إن كنت صادقاً فأشقق لنا 
القمر فرقتين» نصف على أبي قُبّيس ونصف على فُعَيْقَعَانَ؛ فقال لهم رسول الله وك : «إن 
فعلت تؤمنون» قالوا: نعم؟ وكانت ليلة بدرء فسأل رسول الله كله ربّه أن يعطيه ما قالوا؛ 

نشق القمر فرقتين» ورسول الله يَلكِ ينادي المشركين: (يا فلان يا فلان أشهدوا». وفي 
حديث أبن مسعود: ١‏ 


71 ذكره السيوطي في الدر 17/5 فقال: أخخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس 
بهذا اللفظ اه. ولم أره في الحلية وإنما رأيته عند أبي نعيم في «الدلائل» 7١9‏ عن عطاء عن ابن عباس 
وعن الضحاك عنه وضعفه الحافظ في الفتح 181١/8‏ لكن أصل الحديث صحيح. 

1 صحيح . أخرجه الطيالسي 1447 والطبري 7144 وأبو نعيم في «الدلائل» 7١١‏ و ١١7‏ والواحدي 4//ا- 


(1) انظر الحديث المتقدم. 


1١1 


كبشة؛ سَكَر فآسألوا السُمّار؛ فسألوهم فقالوا: قد رأينا القمر أنشق فنزلت: #8 أفريتِ 
لاع رضن الكمد لَصَمَرْ © ون يَرَوَأْءَايَه يصوأ » أي إن يروا آية تدل على صدق محمد يِل 
أعرضوا عن الإيمان ا الل 7 شَيِدٌ )»4 أي ذاهب؛ من قولهم: مَرَ الشي*ة 
وأستمر إذا ذهب؛ قاله أنس وقتادة ومجاهد والفراء والكسائي وأبو عبيدةء» وأختاره 
النحاس. وقال أبو العالية والضحاك: محكم قويّ شديد» وهو من المرّة وهي القوّة؛ كما 
قال لقيط: 

حتى أستمرّث عَلَى شَرْرٍ مَرِيِرَتةُ ‏ مُدالعَزِيمَةٍ لآ قحما ولا ضَرَّعاً 

08 اش هو مأخوذ من إمرار الحبل وهو شدّة فتله. وقيل: معناه مُدٌ من 
المرارة. د مَوّ الشيء صار مَُّاء يما ا أي 01 أده 
غيره ومَرةُ. 1 الربيع: مستمر نافذ. يمان: ماضس. أبو عبيدة: باطل. وقيل: د 
ل20,: 

وليس على شيء قويم بِمَسّْتمرْ 


أي بداكم . وقيل : يشبه بحضه بعضاً؛ أي قد أستمرت أفعال محمد على هذا الوجه 
فلا يأتي بشيء له حقيقة بل الجميع_تخييلات. وقيل: معناه قد مر من الأرض إلى 
السماء. # وحكدَوأ» نبيّنا 7 وأتبعوأ أواء هر 4 أي ضلالاتهم وأختياراتهم. #وَكل 
مر مُسَمَقِرٌ )4 أي يستقر بكل عامل عمله؛ فالخير مستقرٌ بأهله في الجنة» 5 
مستقر بأهله في الثار. 


و 


وقرأ شيبة «مُسْتقَرَ) بفتح القاف؛ أي لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم وتأخر. 
وقد روي عن أبي جعفر بن المَعْمّاع «وَكلٌ أَمْرِ مُسْتقَد؛ بكسر القاف والراء جعله نعتا لأمر 
و كل |) على هذا يجوز أن يرتفع بالابتداء والخبر محذوف» كأنه قال: وكل أمر مستقر في 
أمّ الكتاب كاثن. ٠‏ ويجوز أن يرتفع بالعطف على الساعة؛ المعنى : أقتربت الساعة وكل أمرٍ 
مستقر؟ أي أقترب أستقرار الأمور يوم | لقيامة . ومن رفعه جعله نخبراً عن «كل). 


2 وَأَقَدَ م ب 


قوله تعالى : شا ع حم دن لذبل » أي من بعض الأنباء؟ فذكر سبحأتنه من 
ذلك ما علم أنهم يحتاجون إليه» وأ م فيه شفاء. وقد كان هناك أمور أكثر من ذلك» 
وإنما أقتص علينا ما علم أن بنا إليه حاجة وسكت عما سوى ذلك؛ وذلك قوله تعالى: 


5 من طرف عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود به وإستاده صحيح. رجاله كلهم ثقات 
وانظر الفتح 74/8 . 


)1١(‏ هوآمرؤ القيس. 


1 


وَلَقَدَ بجَهْم يِنّ الدب 4 أي جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم الخالية لما فِهِ 
4 أي ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوهء وأصله مُرْتَجَر فقلبت التاء دالاً؛ لأن 
التاء حرف مهموس والزاي حرف مجهورء فأبدل من التاء دالاً توافقها في المخرج وتوافق 
الزاي في الجهر. و «مُرْدجَر) من الزجر وهو الانتهاء: يقال: زجره وأزدجره فأنزجر 
وأزدجرء وزجرته أنا فانزجر أي كففته فكف»ء كما قال: 
فأصبحًّ مايطلبٌ الغانيا ‏ تُ مُرْدَجَراً عن هواه أزدجاراً 
وقرىء امُرْجَرُ بقلب تاء الأفتعال زايا وإدغام الزاي فيها؛ حكاه الزمخشري . 


«( حِححي بد 4 يعني القرآن وهو بدل من "ما من قوله: لاما فِهِ 
539 936 
مُوَصحَزٌ )4 . ويجوز أن يكون خبر أبتداء محذوف؛ أي هو حكمة. هم تعن 


297 0 عررر كس لمعيس ف رص لايرو سا 2 

لتّدّرُ ()4 إذا كذّبوا وخالفوا كما قال الله تعالى: ا وَمَاتْقٍ ليت وَالنَدْرُ عن قور لا 

مون أ + [يونس: ]٠١١‏ فالما) نه نفي أي ليست تغني عنهم النذر. ويجوز أن يكون 

أستفهاماً بمعنى التوبيخ؛ أي فأي شيء تغني النذر عنهم وهم معرضون عنها. 
20 


و وَأَلدّذْر» يجوز أن تكون بمعنى الإنذار» ويجوز أن تكون جمع نذير. 


ميل 


قوله تعالى: 98 فََوَلَ عد عَنْهُمٌ 4 أي أعرض عنهم. قيل: هذا منسوخ بآية السيف. 
وقيل: هو تمام الكلام. ثم قال: ايوم َنم لداع 4 العامل في «يَوْم) ريون من 
لْقجَدَاثِ4 أو خَنَّمَاك أو فعل مضمر تقديره وأذكر يوم. وقيل: على حذف حرف الفاء 
وما عملت فيه من جواب الأمره تقديره: فتول عنهم فإن لهم يوم يدعو لامي دثيل: 
تَوَلّ عنهم يا محمد فقد أقمت الحجة وأيصرهم يوم يدعو الداعي. دقل أعرض 
عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم» فإنهم يدعون 8 إِلَ مَىَ م كك 
. وينالهم عذاب شديد. ة تقول: لا تسأل عما جرى على فلان إذا أخبرته بأمر 
عظيم. وقيل: أي وكل أمر مستقرّ يوم يدعو الداعي. وقرأ أبن كثير «دكْرِ» بإسكان 
الكاف.» وضمها الباقون وهما لغتان كعسْر وعسّر وشغل وشغل ومعناه الأمر الفظيع 
العظيم وهو يوم القيامة . والداعي هو إسرافيل عليه السلام. وقد روي عن مجاهد وقتادة 
5 قرأ (إلَى شَيْءٍ نكرَة بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل المجهول. ا حُنَّعًا 

يَصرْهْرٌ # الخشوع في البصر الخضوع والذلة» وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن أثر 
الع والذّل يتبين في ناظر ' الإنسان؛ قال الله تعالى: ( الستماكيةة ا( [النازعات: 4] 
وقال تعالى : ل حَشِي ون ذل يَظرُوت من طَرَْفٍ خَفيّ * [الشورى: 40]. ويقال: 
حَشّع وأختسّع إذا ذل. وحَشّع ببصره أي غضّه. وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمر احَاشِعاً» 


115 


بالألف ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيدء نحو: «تاشعاً 
أَبَصَارُهُمْ) والتأنيث تحو: : خَاشعة شِعَةً أَبِصَارْهُمْ4 ويجوز المجمع نحو: يها سو * 
210 
قال : 


و اخحدّ ؛ جمع خاشع والنصب فيه على الحال من الهاء والميم ذ في اعَلْهُم؛ فيقيع 
الوقف على هذا التقدير على اعَنْهُم . ويجوز أن يكون حالاً من المضمر فى (يَخْبْجُونً» 
فيوقف على العلهم) . وقرىء كم أَبُصَارْهُمٌ) على الابتداء والخبر» ومحل الجملة 
النصب على الحالء كقوله: 

وجدته حَاضِرَاه الجودٌ والْكَرَمٌ 

عيْْنَونَالَّْبَدَاثْ4 أي القبور واحدها جدث. « كبح جَرَادُ كدر () مهَيلوينَ إل 
لداع . وقال في موضع آخر: «# يَومَيَكْونٌ لاس ا لْمَرَاشٍ الْمبِعُوثٍ )4 [القارعة: 
4] فهما صفتان في وقتين مختلفين؛ أحدهما ‏ عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين 
لا يهتدون أين يتوجهونء فيدخل بعضهم في بعض؛ فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه 
في بعض لا جهة له يقصدها الثاني فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد 
المنتشر؛ لأن الجراد له جهة يقصدها. و امَهْطْعِينَ» معناه مسرعين؛ قاله أبو عبيدة. ومنه 
قول الشاعر: 

بيِجْلة دارم ولقد أراهمم بِبِجْلَة مُمْطعِيِنَ إلى الماع 

الضحاك : مقبلين. قتادة: عامدين. أبن عباس: ناظرين . عكرمة: فاتحين آذانهم 
إلى الصوت. والمعنى متقارب. يقال: هطع الرجلٌ ع مطَري إذا أقبل على الشيء 


ببصره لا يقلع عنه؛ وأهطع إذا مد عنقه وصوب رأسه. قال 


و مسار 7 لشاعر 5 
تعد َعَبدَنِي يمر بِنُ سَمْدٍ وقد أرى د أي لع مد 
2 يدول الكسوت 
وبعير مقع : : في عنقه تصويبٌ خأقة. وأهطع في عَدُوه أي أسرع. # يَنُول) 


اَي 4 يعني يوم القيامة لما ينالهم فيه من الشقة 
قوله تعالى : 7 #كَدَبت تَ لم وم نج مَكَدوا دنا اام عفة قر 9 ناريك أن 


2 حر مسس عض يع ع م يسا سأ يا ووسم الى الناك ع ّ 
مَعلُوب فارز 7 ١‏ قن اب الل بر ير © دكا الأنى عي انق د 
من 


هوِدَ 3 رَحَلتَه عل دَات أو ور () جح ييا جا لمن كان كر (و) ولقّد 5 0 
(1) هو الحارث بن دوس الإيادي. 
زفق قائله تبع . 
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د () ذكنِت كَادَعَدَاق وبر (وَلقَديسَرَئا أ تان إلذّؤّ مهل من تُذكر 40 . 


ا 


قوله تعالى : 5*0 ب لهم قوم نوج 4 ذكر جملاً من وقائع الأمم الماضية تأنيساً 
للنبي 56 وتعزية له. «مَلَهُمْ 4 أي قبل قومك. 2 دوأ حبدَئا © يعني نوحا. 
الرَّمَخْشْر رِيٌ: فإن قلت ما معنى قوله: © مَكروأك بعد قوله: « #كَدَيت)» ؟ قلت: معناه 
كذّبوا فكذّبوا عبدناء أي كذبوه تكذيباً على عقب تكذيب؟؛ كلما مشى منهم كن مكذّب 
تبعه قن مكذّبء أو كذّبت قوم نو الرسل فكذّبوا عبدنا 3 أي لما كانوا مكذبين بالرسل | 
جاحدين للنبوة رأساً كذّبوا نوحآ لأنه من جملة الرسل . الوأ جو »4 أي هو مجنون 
وَأَدْدْجِرَ 7 * أي زجر عن دعوى النبوة يالسبٌ والوعيد بالقتل. وقيل إنما قال: 
وأرْدَجِرَ )© بلفظ ما لم يسم فاعله لأنه رأس آية. فرعا ريه أي دعا علههم حينة 
نو وقال: رب 8 أن مَعُلُوت # أي غلبوني بتمردهم «أكي 4ه أي فانتصر لي. 
وقيل: إن الأنبياء كانوا لا يدعون على قومهم بالهلاك إلا بإذن الله عرز وجل لهم فيه. 
ل فَفَنَحنَآ بوب ألسّمَل4 أي فأجبنا دعاءه وأمرناه باتخاذ السفينة وفتحنا أبواب السماء # يَأ 


مجَمرٍ 40 أي كثير؛ قاله السدّي. قال الشاعر: 
أعينيّ جُودًا بالدُموع الهَوَامر 2 على خير باد من مَعَدّ وحاضر 
وقيل: إنه المنصبٌ المتدقق؛ ومنه قول أمرىء القيس يصف غيثاً: 
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و 1 0 
راح تنريه الصَّبَا ثم أنْتَحَى فيه شؤبُوبُ جَنُوبٍ مُنْهَمِرْ 


الهَمْر الصبٌ؛ وقد هَمَر الماءً والدَّمْعَ يَهْمِرُ هَمْراً. وهَمّر أيضاً إذا أكثر الكلام 
وأسرع. وهَمّر له من ماله أي أعطاه. . قال أبن عباس: ففتحنا السماء بماء مُنْهَمِرٍ 
من غير سحاب لم يقلع أربعين يومآ. وقرأ أبن عامر ويعقوب: «قنَنَّحْنَاه مشدّدة على 
التكثير. الباقون «فَمَتَحْنَاه مخمّفاً. ثم قيل: إنه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: إنه 
المجرّة وهي شرج السماء ومنها فتحت بماء منهمر؛ قاله علىّ رضي الله عنه. # وَفَجَرنا 
الْأرص عَيُونًا # قال عُيّيد بن عُمير: أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها فتفجرت 
بالعيون» وإن عينآ تأترت فخضب عليها فجعل ماءها مُرَاً أجاجا إلى يوم القيامة . « التق 
الْما4 أي ماء السماء وماء الأرض 222 أَمَرِ دعر 403 أي على مقدار ر لم يزد أحدهما 
على الآخر؛ حكاه أبن قتيبة. أي كان ماء السماء لضن سواء. وقيل: ١قُدِر»‏ بمعنى 
قضي عليهم. قال قتادة: قدر لهم إذا كفروا أن يَعْرَقُوا. وقال محمد بن كعب: كانت 
الأقوات قبل الأجسادء وكان القدر قبل البلاء؛ 0 هذه الآية. وقال: «التقّى الْمَا #4 


والالتقاء إنما يكون في أثنين قصاعداً؛ لأن الماء يكون جمعاً وواحداً. وقيل: لأنهما لما 
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أجتمعا صارا ماء واحداً. وقرأ الجحذري: «مَالْتَقَى الْمَاءَان؛. وقرأ الحسن : «قَالتَقَى 
الْمَاوَانِ» وهما خلاف المرسوم. القُشيري: وفي بعض المصاحف «قَالْمَقَى الْمَارَانِه وهي 
لغة طيّىء. وقيل: كان ماء السماء بارداً مثل الثلج وماء الأرض حاراً مثل الحميم. 
ونه عل دَاتٍ أَلْوح 4 أي على سفينة ذات ألواح. #وَدْسْرٍ (()4 قال قتادة: يعني 
المسامير التي دُسرت بها السفينة أي شدّت؛ وقاله شي وأبن زيد وأبن جبير» ورواه 
الوالبي عن أبن عباس ٠‏ وقال الحسن وشهْر بن حَوْشُبِ وعكرمة: هي صدر السفينة التي 
تضرب بها الموج سّمّيت بذلك لأنها تَدْسّر الماء أي تدفعهء والدَّسْه الذفع والمّخْر؛ ورواه 
العَفي عن أبن عباس قال: الدسْر كَلَكَلُ0'' السفينة. 
وقال الليث: الدّسار خيط من ليف تُشْد به ألواح السفينة. وفي الصحاح: الدّسار 
واحد الدّسر وهي خيوط تشدّ بها ألواح السفينة» ويقال: هي المسامير» وقال تعالى: 
«عك نت ألوع وشثر 4 . ٠‏ ودسْر أيضا مثل شر وشُشر: والدّسْر الدفع؛ قال أبن عباس 
فى العتبر: إنما هو شيء َدُسْره البحر دَسْراً أي يدفعه. ودَسّره بالرمح . ورجل مدسر. 
ىن عِيِئنًا# أي بمرأيّ ممًا. وقيل: بأمرنا. وقيل: بحفظ منا وكلآءة: وقد مضى في 
«هود». ومنه قول الناس للمودّع : عين الله عليك؛ أي حفظه وكلاءته. وقيل : يوّحينا . 
وقيل: أي بالأعين النابعة من الأرض. وقيل: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين 
بحفظهاء وكل ما خلق الله تعالى يمكن أن يضاف إليه. وقيل: أي تجري بأوليائناء كما" 
في الخير: مرض عين من عيوننا فلم تعده. 1 أي جعلنا ذلك 
المفعول له؛ وقهيل: مير أي جحد؛ ف لمن» كناية عن نوح. وقيل: كناية عن الله 
والجزاء بمعنى العقاب؛ أي عقابآ لكفرهم بالله تعالى. وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد 
وحميد اجَرَاءٌ لِمَنْ كَانَّ كَفَرَا بفتح الكاف والفاء بمعنى: كان الغرق جزاءً وعقاباً لمن كفر 
بالله» وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق0'؛ كان الماء إلى حُجرته. وسبب نجاته أن 
نوحا أحتاج إلى خشبة الساج لبناء السفينة فلم يمكنه حملهاء فحمل عوج تلك الخشبة إليه 
من الشام فشكر الله له ذلك. وتَجَاه من الغرب. # وَلْقَد تَرَكَْهَآ ءايه يريد هذه الفعلة 
عبرةٌ. وقيل: أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يكذّبون الرسل 


قال قتادة: أبقاها لله بِبَاقزْدَى من أرض الجزيرة عبرة وآية» حتي نظرت إليها أوائل هذه 


الكلكل: الصدر. 
00 خبر عوج بن عنق من مجازفات بني إسرائيل وأباطيلهم لا حجة فيه البتة بل كما قال الحافظ ابن 
كثير. بل وفي صحة وجوده نظرء وتقدم الكلام فيه . 


1١ 17/ 


الأمق» وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رماداً. 8 هَمُلْ ين لكر [03)» مُتّعظ خائف» 
وأصله مُذْتكر مُمْتل من الذكرء فثقلت على الألسنة فقلبت التاء دالاً لتوافق الذال في 
الجهر وأدغمت الذال فيها. «ككنِتَ كن عَنَاقِ ودر( 4 أي إنذاري؛ قال الفراء: 
الإنذار والنذر مصدران. وقيل: «تُذُر)» جمع نذير ونذير بمعنى الإنذار كتكير بمعنى 
الإنكار .' « وَلَمَدَ يترا لمان لِلدَّرْ 4 أي سهلناه للحفظ وأعنًا عليه من أراد حفظه؛ فهل 
من طالب لحفظه فيعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى: ولقد هيّأناه للذكر مَأْخوذ من 
يَسّر ناقته للّسَفْر: إذا رَكَلهاء ويسّر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه؛ قال: 

وثُئث إليِه بالنلّجام مُيَتَراً مُتَالكَ يَجْزيني الذي كنث أَنَمُ 

وقال سعيد بن جبير: لبن من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن؛ وقال 
غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظرأء غير موسى 
وهارون ويوشع بن نون وعزير صلوات الله عليهم» ومن أجل ذلك آفتتنوا بعزير لما كتب 
لهم التوراة عن ظهر قلبه حين أحرقت؛ على ما تقدم بيانه في سورة «براءة» فيسّر الله 
تعالى على هذه الأمة حفظ كتابه ليذّكَروا ما فيه؛ أي يفتعلوا الذكرء والافتعال هو أن ينجع 
فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. هَل ين تُدَكرٍ 49 قارىء يقرؤه. 
وقال أبو بكر الوراق وأبن شؤذب: فهل من طالب خير وعلم فيعانَ عليه» وكرّر في هذه 
السورة للتنبيه والإفهام. وقيل: إن الله تعالى أقتص في هذا السورة على هذه الأمة أنباء 
الأمم وقصص المرسلين» وما عاملتهم به الأممء وما كان من عقبى أمورهمٍ وأمور 
المرسلين» فكان في كل قصة ونباً ذكر للمستمع أن لو أذكرء وإنما كرّر هذه الآية عند 
ذكر كل قصة بقوله: : «هَهَلُ من تُدَكر 43 لأن ةهَلْ) كلمة أستفهام تستدعي أفهامهم التي 
ركبت في أجوافهم وجعلها حجة عليهم؛ فاللام من «مَل» للاستعراض والهاء للاستخراج. 
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أقوله تعالى : « دمتعا عاد فكي كن عَذَاق ويُدرِ 3 إنآ نسلا عيومَ يا صرْصا ف يوم 


1 0 2 م 
تين مُسَتَمرَ )تع لئاس كم عاد عل مر( مكف كان عَذَايق وير (© ولْعَد سا لان 
لد هلين كر 4 . 


رح سقف هي روه 


قوله تعالى : « كيت 4596 هم قوم هرد. فَكنَتَ من عَدَلك ودر )4 وقعت 
«تذر) في هذه السورة في ستة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف» وقرأها يعقوب 
مثبتة في الحالين» وورش في الوصل لا غيرء وحذف الباقون. ولا خلاف في حذفٍ ألياء 
من قوله: 9 هما م ين لذ (©4 والواو من قوله: « يَدَع4 فأما الياء من «أدّع» 
الأول فأثبتها في الحالين أبن مُحيصن ويعقوب وحميد ا وأثبتها ورش وأبو عمرو 


لديل 


فى الوصل. وحذف الباقون. وأما « الدع » الثانية فأثبتها يعقوب وأبن مُحَيْصِن وأبن 

كثير في الحالين» وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل» وحذفها الباقون. ا إِنَآ رسلا علوم 
رِحَاصَرَصَرًا © أي شديدة البرد؛ قاله قتادة والضحاك. وقيل: شديدة الصوت. وقد مضى 
في احم السجدة» 5 # ف يوم تين مر تمر 49 أي في يوم كان مشؤومآ عليهم . وقال أبن 
عياس : أي في يوم كانوا بنشاءمرت به الزجاج: : قيل في يوم أربعاء. أبن عباس : كان آخر 
أربعاء في الشهر أفنى صغيرهم وكبيرهم. وقرأ هارون الأعور «تَحسٍ» بكسر الحاء وقد 

مضى القول فيه في حم السجدة 3 َو كْسَاتِ 4 [فصلت: .]15١‏ و #ف يَوَم حي 

تمر 3 4 أي دائم الشؤم أستمرٌ عليهم بنحوسهء وأستمر عليهم فيه العذاب إلى 
الهلاك . وقيل: أستمر بهم إلى نار جهنم. وقال الضحاك: كان مُوًا عليهم. وكذا حكى 
الكسائي أن قوماً قالوا هو من المرارة؛ يقال: مُوّ الشيء وأَمد أي كان كالشيء المرّ تكرهه 
النفوس. وقد قال: «نَذُوقُوا؛ والذي يذاق قد يكون مُرَاً. وقد قيل: هو من المرّة بمعنى 
القوّة. أي في يوم نحس مستمر مستحكم الشؤم كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق 
نقضه. فإن قيل: فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء؟ وقد 
جاء أن النبي وَيِْهِ أستجيب له فيه فيما بين الظهر والعصر”" . وقد مُضى فى «البقرة» 
حديث جابر بذلك. فالجواب - والله أعلم ‏ ما جاء في خبر يرويه مسروق عن النبن كله 
أنه قال: 

[4ه] «أتاني جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد وقال يرم 
الأربعاء يوم نحس مستمر» ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه نحس على الصالحينء بل أراد أنه 
نحس على الفجار والمفسدين؛ كما كانت الأيام النحسات المذكورة في القرآن؛؟ نحسأت 
على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم والمؤمنين به منهم» وإذا كان كذلك لم يبعد أن 
يمهل الظالم من أوّل يوم الأربعاء إلى أن تزول الشمسء فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة 
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أستجيب دعاء المظلوم عليه» فكان اليوم نحساً على الظالم؛ ودعاء النبّ كل إنما كان 
على الكفار» وقول جابر في حديثه «لم ينزل بي أمر غليظ»”' إشارة إلى هذا. والله أعلم. 


م صم 
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قوله تعالى: 9 تنيع آلنّآسَ # في موضع الصفة للريح أي تَقْلّمهم من مواضعهم. 


[8 0/7 ]| ضعيف . أخرجه أبن عدي في «الكامل» 778/١‏ من حديث جابر» وفيه إبراهيم بن أبي حية ضعيف 
الحديث. وذكره الحافظ في التلخيص 5 وقال: : إبراهيم ضعيف جداً اه ولم أره عن مسروق 
ولو صح فهو مرسل» وانظر الدر 5/ 3181. 


."11"/75 تقدم في‎ )١( 
زفة هو المتقدم في سه‎ 
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قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم أقتلاع النخلة من أصلها. وقال مجاهد: كانت تقلعهم من 
الأرض» فترمي بهم على رؤوسهم فتندقٌ أعناقهم وتبين رؤوسهم عن أجسادهم. وقيل: 
تنزع الناس من البيوت. وقال محمد بن كعب عن أبيه قال النبي كلل: 

[89/اه] «انتزعت الريح الناس من قبورهم». وقيل: حفروا مرا ودخلوها فكانت 
الريح تنزعهم منها وتكسرهمء وتبقى تلك الحفر كأنها أصول نخل قد هلك ما كان فيها 
فتبقى مواضعها منقعرة. ويروى أن سبعة منهم حفروا حفراً وقاموا فيها ليردُوا الريح. قال 
أبن إسحاق: لما هاجت الريح قام نفر سبعة من عاد سمى لنا منهم ستة من أشد عاد 
وأجسمها منهم عمرو بن الحلي والحرث بن شداد والهلقام وآبنا تَقْن وخلجان بن سعد 
فأولجوا العيال في شعب بين جبلين» ثم أصطفوا على باب الشعب ليردوا الريح عمن في 
الشّعب من العيال» فجعلت الريح تَجْمَفهه”' رجلاً رجلا» فقالت آمرأة من عاد: 


ذهب الده هو بعسروب لسن حلي والهيات 
تلم بالمرث والهل لقم ملع الثثيبات 
والذي سد مهتّالر ‏ يح أيام البلبات 
الطبريّ: في الكلام حذف, والمعنى تنزع الناس فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر؛ 
فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الزجاج: الكاف في موضع نصب على الحال» 
والمعنى تنزع الناس مشبهين بأعجاز نخل. والتشبيه قيل إنه للحُفّر التي كانوا فيها. 
والأعجاز جمع عَجُرْ وهو مؤخر الشيء؛ وكانت عاد موصوفين بطول القامة» فشيّهوا 
بالنخل أنكبت لوجوهها. وقال: ١‏ عجار تل يمر 4 للفظ الدخل وهو من اللجمع 
الذي يذكر ويؤنّثك. والمتقعر: المنقلع من أصله؛ قعرت الشجرة قعراً قلعتها من أصلها 
فأنقعرت . الكسائي: قعرت البئر أي نزلت حتى أنتهيت إلى قعرهاء وكذلك الإناء إذا 
شربت ما فيه حتى أنتهيت إلى قعره. وأقعرت البئر جعلت لها قعراً. وقال أبو بكر بن 
الأنباري : سئل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن ألف مسألة هذه من جملتهاء فقيل 
له: ما الفرق بين قوله تعالى: 98 ولِسا يسنم عَاصفَة 4 [الأنبياء: 41] و انها ريخ 
عَاصِتٌ * [يونس: 57]» وقوله: ٠‏ « لتب أَعَجَازٌ تخ حَاوِيَةَ 4 [الحاقة: لآو # أَعَجَاذٌ 
َخْلٍ مُفَعرٍ (() 4؟ فقال: كلما ورد عليك من هذا الباب فإن شئت رددته إلى اللفظ 


01 ذكره البغوي في تفسيره 7728/4 بدون إسناد ومن غير عزو لأحد. فلا يصح مرفوعاً. 
)1١(‏ جعفه: صرعه وضرب به الأرض. 


ارول 


تذكيراًء أو إلى المعنى تأنيثاً. وقيل: إن النخل والنخيل بمعئّى يذكّر ويؤنث كما ذكرنا. 
« مَك كنع ويد ١‏ أ وض قي ليزن كر 0 تقتم . 

قوله تعالى: # كَدَبَتَ تمود بالتذر (3)) مَقَالوا اضر يك وَحِدًا جد نا ذا َنَى صََللٍ 
وَشْعْرٍ لي للق الم عليه من ينابل هْوٌ 18 ع 10 40 


ع سس سه 6 


م عر 


قوله تعالى: ‏ كَدَبَتْ تود بالتثر 9 * هم قوم صالح كذبوا الرسل ونبيهم» أو 
كذّبوا بالآيات التي هي النذر « كَمَاا سا مَنَا سا تيده 4 وندع جماعة. وقرأ أبو 
الأشهب وأبن السَّمَيْقّع وأبو السَّمّال العدويٌ 6 يشر بالرفع «وَاحِدذٌ) كذلك رفع بالابتداء 
والخبر «تتبِعُه. الباقون بالنصب على معنى أنتبع بشراً منا واحداً نتبعه. وقرأ أبو السَّكّال: 
ا سم بالرفع «منًا واحداً» بالنصب» رفع ا بَشْرُ» بإضمار فعل يدل عليه « بَلَىَ »* كأنه 
قال: ينبا بشر منّاء وقوله: «وَاحداً» يجوز أن يكون حالاً من المضمر في «منَا» والناصب 
له الظرفء والتقدير أينبأ بشر كائن منّا منفرداً؛ ويجوز أن يكون حالاً من الضمير ذ 
َيه رد لا ناصر له. ]أ إلى سكي أي ذعاب عن الصواب «كشثر 44 

أي جنونء من قولهم: ناقة مسعورة» أي كأنها من شدة نشاطها مجنونةء» ذكره أبن 
عباس . قال الشاعر يصف ناقته : 

تَخالٌ بها سُمْراً إذا السَفْرُ هَرّهَا ديل وإيقاعٌ من السَيِرٍ مُتْهِبُ 

الذميل ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير عن العَنّق قليلاً فهو 
الترَيّدء فإذا أرتفع عن ذلك فهو الذميل» ثم الوّسيم؛ يقال: ذمَل يَذْمُل ويذمل ذميلاً. قال 
الأصمعي: ولا يَدْمْل بعير يوماً وليلةً إلا مَهْرِيٌ مَهْريٌ قاله ج. وقال آبن عباس أيضاً: المّعر 
العذاب» وقاله الفراء. مجاهد: بعد الحق. ادق في أحتراق. قال7؟: 

أصحوت اليومٌ آَم شَائَنْكَ هِن ‏ ومن الب جره منتهو 

أي متقد ومحترق. أبو عبيدة: هو جمع سعيز وهو لهيب النار. والبعير المجنون 
يذهب كذا وكذا لما يتلهب به من الحدّة. ومعنى الآية: إِنَا إذاً لفي شقاء وعناء مما 
يلزمنا. 


ا 0 وهو استفهام معناء 0 1 
أي ليس كما يدّعيهء وإنما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبر علينا من غير أستحقاق. 
)1١(‏ هوطرفة. 


١ 


والأشّر المَرّح والتَجَبُر والتشاط. يقال: فرس أشر إذا كان مرحاً نشيطاً؛ قال أمرؤ القيس 
يصف كلباً: 
1 رك: 20١‏ داج 3 5 3 بص 32-5 2 9 . 
0 لض روس حَنين الى 32 2 ع . 2 نشم 3 3 
وقيل: ١أَث‏ أشرٌ» بطر . والأشر البتطر؛» قال الشاعر: 
أَشَرْتم بنئْس الخَرٌّ لما بسكم ومن قبل ما تَدْرونَ مَنْ ة قتَمَّ الْقُرَى 
وقدأشر بالكسر يأشر أَشَراً فهو أشر وأشران» وقوم أشارى مثل سَكران وسُكارى؛ 
قال الشاعر9©: 
وَخَلَتْ وُعُولاً أقارى بها وقد أَرْمَف الطَّمْنُ أبطالَهًا 
وقيل: إنه المتعدي إلى منزلة لا يستحقها؛ والمعنى واحد. وقال أبن زيد 
وعبد الرحمن بن حماد: الأشر الذي لا يبالي ما قال. وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة «أَشَة) 
بفتح الشين وتشديد الراء يعني به أشرنا وأخبثنا . ل سَيَعَلبُونَمَداك أي سيرون العذاب يوم 
القيامة» أو فى حال نزول العذاب بهم في الدنيا. وقرأ أبن عامر وحمزة بالتاء على أنه من 
قول صالح لهم على الخطاب. الباقون بالياء إخبار من الله تعالى لصالح عنهم. وقوله: 
«عَداً» على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: إن مع اليوم غداً؛ قال: 
للموتٍ فيها سهامٌ غير مُخْطِئَةٍ ‏ مَنْ لم يكن مَيّنَاْ في اليوم مات غَدَا 
وقال الطرمّاح: 


الجنكت 


35-4 
ا 


3 


سام 50 
ا 


عَلْلاّنِي قبل توح الواح وقبل أضطراب لْنْمسٍِ بين الجوانح 
وقبلَ عَدٍ يا لَهْفَ نفسي على عد إذا راح أصحابي ولستُ براح 
إنما أراد وقت الموت ولم يرد غداً بعينه. «ا ين الْكَذّاب الْأيِرٌ 407 وقرأ أبو قلابة 
«الأشة شر بفتح الشين وتشديد الراء جار به على الأصل. قال أبو حاتم: لا تكاد العرب 


1 يكم اال 000 


تتكلم بالآشرٌ والأخيّر إلا في ضرورة الشعر؛ كقول روبة: 


دق المَغِم : المولع بالصيد. 
»6 الألص: الذي التصقت أستانه بعضها ببعض . 
62 هي مية بنت ضرار الضبي . 


يفن 


8 شرم معد ع 
وإنما يقولون هو خير قومهء وهو شر الناس؛ قال الله تعالى: ا 
+ شع م معو اع ور م 
أل ِحَتٌ لِلّاس * [آل عمران: ]١١١‏ وقال: # شَيِعَلْمُوت مَنْ هوي مكنا # [مريم: 078 
وعن أبي حيوة بفتح الشين وتخفيف الراء. وحن مجاهد وسعيد بن مجر ضم لشي وال 
والتخفيف» قال النحأس : : وهو معنى «الأشر» ومثله رجل حَذِر وحَذّر. 


قوله تعالى <_طإن موا ويه هم بو ولتطيز تقوم لالم هدمل ةط 
شرب محص 0 ادا صَايج تمان ممق َقَرَ 9) دكن 6ن عذلك ونث © ا رسا يوج سَبَحَةَ 
وه كاذ كيب كيار ١‏ لدعت الا لي مهل ين ترك 


عر مه 


قوله تعالى: 8 إِنَا مُرِواألنَاقَة أي مخرجوها من الهضبة التي سألوهاء فروي أن 
صالحاً صلى ركعتين ودعا فآنصدعت الصخرة التي عينوها عن سنامهاء فخرجت ناقة 
عُشَراء وبراء. #8 ف ضَد لهم 4 أي أختباراً وهو مفعول له. # فَأرَتبَُمَ # أي آنتظر ما 
يصنعون. © وَأعَطيرٌ 49 أي ي أصبر على أذاهمء وأصل الطاء في أصطبر تاء فتحوّلت طاء 
لتكون موافقة للصاد في الإطباق 00 توم 4 : أي اخبرهم « ةينم يي» أي بين 
آل ثمود وبين الناقة» لها يوم ولهم يوم» كما قال تعالى : ططَا سْرْبُ ولْكْرْ شرب يزمر 
مَعلُوْرِ ())# [الشعراء: .]١56‏ قال أبن عباس: كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيا من 
الماء وتسقيهم لبناً وكانوا في نعيمء وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كلّه “فلم بق لهم 
شيئاً. وإنما قال: 'يَيِتَهُم؛ لأن العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم عَلّبوا بني آدم. 
وروى أبو الزبير عن جاب قال: 

1 لما نزلنا الحجّر في مغزى رسول الله يل تبوكء قال: «أيها الناس 
تسألوا في هذه الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عز 
وجل إليهم الناقة فكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبون منها مثلي 
الذي كانوا يشربون يوم غبّها» وهو معنى قوله تعالى: «9و, َنم أن ألمآة سمه يلخ 4 . كل 


سس هو 


0 


شرب عضر ) * الشؤب ‏ يالكسر - الحظ من الماء؟ وفي في المثل: (آخرها ١‏ أقلّها شزبا 
وأصله في سقي اليل لأن آخرها يرد وقد نزف الحوض. ومعتى امختضة أي يمحضره 


مَن هو له؛ فالناقة تحضر الماء يوم وردهاء وتغيب عنهم يوم وردهم؛ قاله مقاتل. وقال 
مجاهد: إن ثمود يحضروت الماء يوم غبّها فيشربون» ويحضرون اللبن يوم وردها 
فيحتلبون . 


07401] أخرجه أحمد 797/7 من حديث جابرء وصححه ابن كثير فى البداية والنهاية 1١/6‏ . 


يفل 


قوله تعالى: ا كناد صَايممُ 4 يعني بالحضٌ على عَفْرها #اقَنعَاطَ # عقرها 
َعَمَرٌ قَمَرَ )4 ها ومعنى تعاطى تناول الفعل؛ من قولهم: عَطُوتُ أي تناولت؛ ومنه قول 

حسان: 

كلْتَاهُمَا حَلَبُ العَصِيرٍ فعاطني 2 بزجاجة أرخاهماللمِفّصَلٍ 

قال محمد بن إسحاق: فكين لها في أصل شجرة على طريقها فرماها بسهم فانتظم 
به عَضَلةَ سأقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عُْقوبهاء فخرّت ورغت رُغاءةً واحدة 
تحَدّر سَقْبها من بطنها ثم تحرهاء وأنطلق سَقْبها حتى أتى صخرة في رأس جبل فرغا ثم 
لاذ بهاء فأتاهم صالح عليه السلام؛ فلما رأى الناقة قد عُقرت بكى وقال: قد أنتهكتم 
حرمة الله فأبشروا بعذاب الله. وقد مضى في «الأعراف» بيان هذا المعنى. قال أبن عباس: 
وكان الذي عقرها أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى. ويقال في أسمه قُدَار بن سالف. وقال 
الأفوه الأَؤْدي: 1 

أو تَبنّه كمُدَارٍ حيسن كَابَمَهُ على الغراية أقوامٌ فقد بادُوا 

والعرب تسمّي الجرّار قُدَاراً تشبيهاً بِقُدَار بن سالف مشؤوم آل ثمود؛ قال مُهلهل: 

نا لنَصْرِبٌ بِالسُيُوفِ رؤُوسَهم ضَوبَ القُسدَارِ نقيعمة القَّدَام 

وذكره زهير فقال: 1 

تفخ لك يساة أنام كم كاسسي عاد كم فربع طم 

يريد الحرب؛ فكنَّى عن ثمود بعاد. 


قوله تعالى : # إِنَا أَرسَلَنَا مهم صَيحَةَ ونودَة# يريد صيحة جبريل عليه السلام» وقد 
مضى في «هود». «هَكَنا كَيَشِيرٍ لطر رِ © * وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية 
«المشْتّظر» بفتح الظاء أرادوا الحظيرة. الباقون بالكسر أرادوا صاحب الحظيرة. وفي 
الصحاح: والمحتظر الذي يعمل الحظيرة. وقرىء ١كَهَشِيم‏ المحتظر» فمن كسره 38 
الفاعل ومن فتحه جعله المفعول به. ويقال للرجل القليل الخير: إِنّه كد الحظيرة. قال 
أبو عبيد: أرأه سمى أمواله حظيرة لأنه حظرها عنده ومنعهاء وهي فعيلة بمعنى مفعولة. 
المهدوي: من فتح الظاء من «المحتظر» فهو مصدرء والمعنى كهشيم الاحتظار. ويجوز 
أن يكون «المحتظر) هو الشجر المتخذ منه الحظيرة. قال أبن عباس: «المحتظر» هو 
الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك؛ فما سقط من ذلك وداسته الغتم فهو 
الهشيم . قال: 


أَتَرْنَ عَجاجَةً كدخانٍ نار تشب بقَرْقَدٍ بال هَشِيمٍ 

وعنه: كحشيش تأكله الغنم. وعنة أيضاً: كالعظام النخرة المحترقة» وهو قول 
قتادة. وقال سعيد بن جبير: هو التراب المتنائر من الحيطان في يوم ريح. وقال سفيان 
الثوري: هو ما تناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصاء وهو فعيل بمعنى مفعول. وقال أبن 
زيد: العرب تسمّي كل شيء كان رطباً فيبس هشيماً. والحظر المنع» والمحتظر المفتعل 
يقال منه: أحتظر على إبله وحظر أي جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعض ليمنع برد 
الريح والسباع عن إبله؛ قال الشاعر: 

تَرَى جيف المَطِيّ بجانبيه 2 كأنّ عظامّها حَسَبٌ الهَشِيمٍ 

وعن أبن عباس: أنهم كانوا مثل القمح الذي ديس وهشم؛ فالمحتظر على هذا 
الذي يتخذ حظيرة على زرعه؛ والهشيم قتات الستبلة والتبن. « وَلتَدّصَرَا لمان اير مَهَلْ 


ين نكر 409 . 


قوله تعالى: ا كدت قوم أوط والذر (2) إن أ لعل حاب إل َال وه 

بقع يندا كك يت سك انق دك دكاتا 2 

ضيفو مفو مقن أ عب مَذُووا عدَلقى ندر © وَلِتَدَ صَيَحْهُم َك عَدَابُ مُسَمَوَكُ 2 وفوا عدابى 
ودر 0 7-0 3 لير هَل ين فير ©40. 

قوله تعالى: « كَذَبتَ قوم أو اندر )4 أخبر عن قوم لوط أيضاً لما كذّبوا لوطا. 

: 1# إن أ رسلا علوم اجا أ أي ريحآ ترميهم بالحخصباء وهي الحصى؛ قال النضر: الحاصب 

الحصباء في الريح. وقال أبو عبيدة: الحاصب الحجارة. وفي الصحاح: والخاصب 


الريح الشديدة التي تث تثير الحصباء وكذلك الخصبة ؛ قاله لبيد: 
جَجَتْ عليها أن حََوتْ من أهلها أفبالها كل عَصُوفٍ عَصِبَ: 


عمد اخ ]| .ا 0 


عصفت الريح أي أشتدّت فهي ربح عاصفف وعصوف. . وقال الفْرَردق: 
ستقب مستقبليسن شمال الشام تَضِرِينًا بحاصب كتديف القْطنٍ منشور 


رم 


4169 يني من تبعه على دنه ولم يكن إلا با ط ليك م سه حر 4 قال 
الأخفش : إنما أجراه لأنه نكرة» ولو أراد سح يوم بعيته لما أجراءء ونظيره «أفيطأ 
مِضَرًا © [البقرة: ]5١‏ لما نكر فلما عرّفه في قوله: # أَدَخُلُوا مِصَسّ إن سَآهْ أده لم 
يُجْرِه وكذا قال الزجاج: «سحر» إذا كان نكرة يراد به سر من الأسحار يصرفء» تقول 


1١ 


أتيته سحراء فإذا أردت سحر يومك لم تصرفه» تقول: أتيته سّحَر يا هذاء وأتيته بسحر. 
والسّحَرُ: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجرء وهو في كلام العرب أختلاط سواد الليل 
ببياض أوَل النهار ؛ لأن في هذا الوقت يكون مخاييل الليل ومخاييل النهار. يَمْمَةَ من 
عِندئا * إنعاماً منا على لوط وأبنتيه؛ فهو تَصْب لأنه مفعول به. # كَنلِكَ نر مَن 
ف © أي من آمن بالله وأطاعه. َل ك4 يمني لوطا عرتهم بستنا 
عقوبتنا وأَخْذْنا إياهم بالعذاب 8 مَتَمَاروَا يأنثر 40 أي شَكُوا فيما أنذرهم به الرسول 
ولم يصدّقوه» وهو تفاعل من المزية. « ولد رصم عن سيفو 4 أي أرادوا منه تمكينهم 
ممن كان أتاه من الملائكة في هيئة الأضياف طلباً للفاحشة على ما تقدّم. يقال: راوّذته 
على كذا مُرَاوَدةٌ ورواداً أي أردثّه. وراد الكل يروده رَؤداً ورياداء وأزتاده أرتياداً بمعنّى 
أي طلبه؛ وفي الحديث: 


[741] «إذا بال أحدكم فلْيَئَدْ لبوله» أي يطلب مكانا لينآ أو منحدراً. #فَطسْنَآ 
عَيِئهُمٌ # يروى أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فَعُموا. وقيل: صارت أعينهم 
كسائر الوجه لا يرى لها شيّء كما تطمس الريح الأعلام بما تسفي عليها من التراب. 
وقيل: لاء بل أعماهم الله مع صحة أبصارهم فلم يروهم. قال الضحاك: طمس الله على 
أبصارهم فلم يروا الرسل؛ فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا؟ فرجعوا 
ولم يروهم. (تفرفاتلع تثثر © أي فقلنا لهم ذوقواء والمراد من هذا الأمر الخبر؛ 
ل ي فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به به لوط. # وقد لَقَدَ صبّحه صَبَحَهُم بَكرَدٌ عدَابُ مسن تمر )4 أي 
دائم عام أستقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. وذلك العذاب قَلْب قريتهم 
عليهم وجعل أعلاما أسفلها. و «ي؟ ره هنا ذكرة فلذلك صرفت. تدوأ عدا 
َبذْر )4 العذاب الذي نزل بهم من طمس الا فلذ 

حسن التكرير ٠‏ ل وَلَتَدَصتَرا لا زر مهل ون نكر 7 تقدم. 

قوله تعالى : لإِلْقَدَ جك ال دعو اندر () كَنَيأْ اننا كلها لمكم َحْدَ عريز 


تور 40. 


م 


قوله تعالى : # وَلِقَدَ ج1 َال عون النْذْدْ )4 يعني القبط و «التُذّره موسى وهارون. 
وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين. 2 كُدَباْ ايَا؛ معجزاتنا الدالة على توحيدنا ونبوة 


ايت 


31 أخرجه أبو داود(”) من حديث أبي موسىء وفي إسناده أبو التياح قال: حدثني شيخ ولم يسمه لذا قال 
المنذري في مختصره : فيه مجهول اه فالخبر وأو . 


لشن 


أنبيائنا؛ وهي العصاء واليدء والسّنون» والطمسة؛ والطوفانء والجرادء والقمل» 
والضفادع والدم. وقيل: « النذذ 43 الرسل ؛ فقد جاءهم يوسف وبئوه إلى أن جاءهم 
موسى . وقيل: 6 40 الإنذار. «تلمزكة أْدَ عير * أي غالب في أنتقامه 
« مُقكَدِرٍ 46 أي قادر على ما أراد. 


قوله تعالى: «أكلك عد ين ولي ار لك جر ف ألو 9) أن مون عن يم 
تون © سن انايو الث 3) لكا نزوذق ولكافة لق وا )4 . 

قوله تعالى: له 2 رص ولي » خاطب العرب. وقيل: أراد كفار أمّة محمد 
كك وقيل: أستفهام» وهو أستفهام إنكار ومعناه النفي؛ أي ليس كفاركم خيراً من كفار 
من تقدّم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم. أ لكر مَرَهٌ في زر )4 أي في الكتب 
المنزلة على الأتبياء بالسلامة من العقوبة. وقال أبن عباس: أم لكم في اللوح المحفوظ 
براءة من العذاب. 3 أَم يوون حنْ جيم شور 403 أي جماعة لا تطاق لكثرة عددهم 
وقوتهم»؛ ولم يقل منتصرين أتباعاً لرؤوس الآي؛ فرد الله عليهم فقال: # سيم للبت 4 
أي جمع كفار مكة» وقد كان ذلك يوم بدر وغيره. وقراءة العامة اسَيِهر سَيَهْرّم) بالياء على ما 
ل يسم فاعله « الب 6 بالرفع. وقرأ رويس عن يعقوب «سَنَهْرِمٌ» بالنون وكسر الزاي 
«الْجَمْعَ نصباً. ا 49 قراءة العامة بالياء على الخبر عنهم. وقرأ عيسى 
وأبن إسحاق وروّيس عن يعقوب «وَ وَيُوَلُونَ» بالتاء على الخطاب. د # ادير 9 4 أسم 
جنس كالدرهم والدينار فوحد والمراد الجمع لأجل رؤوس الآي. وقال مقاتل: ضرب أبو 
جهل فرسه يوم بدر فتقدّم من الصف وقال: : نحن ننتصر أليوم من محمد وأصحابه؛ فأنزل 
له تعالى : طا يديع وب () يبوم ولو ل )4. وقال سعيد بن جبير قال 
سعد بن أبي وقاص: لما نزل قوله تعالى: 3 سيوم المع يلود دَألدير 43 كنت لا أدري 

ي الجمع ينهزمء فلما كان يوم بَدْر رأيت النبي عله تثب في الدرع ويقول: اللهم إن 
قريشاً جاءتك تُحَادُك وتّحاةٌ رسولك بفخرم ا و شيلاتها فأخنهم الغداة ثم قال 

مع وي د لبر 09 46 فعرفت تأويلها'*. وهذا من معجزات النبيّ يل؛ لأنه 
أخبر عن غيب فكان كما أخبر. أخنى عليه الدهر: أي أتى عليه وأهلكه» ومنه قول 
النابغة: 4 5 5 
أُغْئَى عليه الذي أَخْنَى على لد 

21 راجع الدر5/ 184 ودلائل النبوة “70/7 والسيرة لابن هشام 7/ 747 - 711١‏ وتفسير البغوي 741/4 وأكثر 

الروايات أنه عمر بدل سعد. 


1 


وأخنيت عليه: أفسدت. قال أبن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع 
سنين ؛ فالآية على هذا مكية. وفي البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
[؟4/ه] لقد أنزل على محمد كل بمكة وإني لجارية ألعب: ‏ بَلِ أَلَاعَهُ موعِدَهُمْ 


ك0 


َالصَاءَةُ دض وَأَمَرٌّ (]4. وعن أبن عباس أن النبيّ كل قال وهو في قبة له يوم بدر: 


و ير 


[*4لاه] «أنْشدكَ عهدك ووعدك اللّهم إن شعت لم تُعبدٌ بعد اليوم أبداً» فأخذ أبو 
بكر رضي الله عنه بيده وقال: حسبك يا رسول الله فقد الححت على ربك؛ وهو في الذَرْع 
فخرج وهو يقول: مع لسع ود يلون أَلدبْر 8 بل أ لمَاعَُ مَوْعِدُهُمْ 4 يريد القيامة. 
0 وَالصَفَهُ دَق وَأْمَدٌ )> أي أدهى 57 مما لحقهم يدم بدر. و «أَدْمَى) من الداهية وهي 
الأمر العظيم ؛ يقال: دهاه أمر كذا أي أصابه دهواً ودهياً. وقال أبن السكيت : دهته داهية 
دهواء ودهياء وهي توكيد لها. 


قوله تعالى : طٍُ إنَألْمُجَرِمِينَ فى صَكلٍ وَسْعْرٍ (©) بوم مسحب ف ألدَار َل جوههم دوف ومس 
سََدٌ © ! )إن مضه 0-0 2226 ر)4. 


قوله تعالى : 8 إنَّألمُجَرِمِيَ في صلل وَسَغْرٍ 4 فيه أربع مسائل: 


الأول : قوله تعالى : ل إن لمن فى صَكَلٍ وَسفر )4 أي في حَيدةٍ عن الحق 
و «سعر) أي أحتراق . وقيل: جنون على ما تقدّم ص هذه السورة. « يم تحن فلار 
عل يبوه درفأ صل سَدَرٌ )4 في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: 

3 جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يل في القدَر فنزلت: وم 
يسَحَبْوْنَ ف في ألثَارٍ عل مجوههم دوقو مر سر 2 إن عل م حَلقَنَُ َ هر 4 خرجه الترمذي 
أيضآ وقال: حديث حسن صحيح. وروى مسلم عن طاأوس قال: 

1[ أدركت ناساً من أصحاب رسول الله يِه يقولون: و شيء بقدّر. قال: 
وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال النبيّ يَلُ: «كلّ شيءٍ بقّدر حتى العَجَز والكيس 


[01/41] صحيح . أخرجه البخاري 189/5 و “4997 عن عائشة به. 
81 /01] صحيح . أخرجه البخاري 48170 و /441 والبغوي 4/ +51 -51؟ من حديث ابن عباس . 
31 صحيح. أخرجه مسلم 9507 والترمذي !7 و 9840 وابن ماجه 41 والواحدي هلالا من حديث أبي 


03] صحيح . أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» ص ١6‏ ومسلم 7108 ومالك 846/7 وأحمد ؟/ ١١١‏ 
واين حبان 514 عن طاووس عن ابن عمر مرفوعاً به. 


18 


- أو - الكيْس والعَجْز» وهذا إبطال لمذهب القدرية. 9# ذُوقوا # أي يقال لهم ذوقواء 
ومسّها ما يجدون من الألم عند الوقوع فيها. و 'سَفَر) أسم من أسماء جهنم لا ينصرف»؛ 
لأنه أسم مؤنث معرفة» وكذا لَلَى وجهنم. وقال عطاء: : #سَقره الطبق السادس من جهنم . 
وقال قُطرب : ١سَقَر)‏ من سَفَّرته الشمسنٌ وصَفّرته وْحَنْه . ويوم مُسَمْقَرٌ ومُصَمْقر: شديدٌ 
الحرٌ. 

الثانية: قوله تعالى: ا إنَا كل شَىْءِ © قراءة العامة 9 كل 4 بالنصب. وقرأ أبو 
السَّمّال «كل» بالرفع على الابتداء. ومن نصب فبإضمار فعل وهو أختيار الكوفيين؛ لأن 
إِنّ تطلب الفعل فهي به أولى» والنصب أدلّ على العموم في المخلوقات لله تعالى؛ لأنك 
لو حذفت # حَلْقَئهُ # المفسّر وأظهرت الأوّل لصار إنا خلقنا كلّ شيء بقدر. ولا يصح 
كون خلقناه صفة لشيء؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف» ولا تكون تفسيراً لما 

الثالثة: الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قدّر الأشياء؛ أي علم مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد متها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما 
سيق في علمهء فلا يحدث حدث في العالم العلويٌ والسفليّ إلا وهو صادر. عن علمه 
تعالى وقدرته وإرادته دون خلقهء وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع أكتساب ومحاولة 
ونسبة وإضافة» وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه وإلهامه, 
سبحانه لا إله إلا هوء ولا خالق غيره؛ كما نص عليه القرآن والسنةء لا كما قالت القدّرئة 
وغيرهم هم من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا. قال أبو ذَّدٌ رضي الله عنه: 
5 بام ©] قدم وقد نجران على رسول الله َيِه فقالوا: الأعمال إلينأ والآجال بيد 
غيرنا؛ فنزلت هذه الآيات إلى قوله: ا إنا كل تور حَلئتة عدر © »4 فقالوا: يا محمد 
يكتب علينا الذنب 0 فقال: م خصماء الله يوم القيامة» . 


1 
1 


إل مجوس هذه أذامة المكديوت بأعدار 50 إن مرضوا فل" تعوذوهم وإت 

1 أخرجه الواحدي /الالا عن بحر السقاء عن شيخ من قريش عن عطاء مرسلاً» وهموضعيف بحر السقاء واه 
وفيه شيخ لم يسم وهو مرسل أيضاً ولم أره من حديث أبي ذر ولو صح لذكره الواحدي في أسباب النزول 
أو السيوطي وغيرهما والله أعلم . 

71 ضعيف. أخرجه ابن ماجه 47 من حديث جابر وفيه بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن وكذا ابن جريج وأبو 


لضن 


ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم». خرجه أبن ماجه في ستنه. وخرج 
أيضاً عن أبن عباس وجابر قالا: قال رسول الله كَلة: 

[5144] «صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب أهل الإرجاء والقدّر؛. 
وأسند النحاس: وحدّثنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال حدّثنا عقبة بن مكرم الضبي قال 
حدّثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة عن أنس قال: 

1 قال رسول الله كلِِ: «القدّريّة الذين يقولون الخير والشر بأيدينا ليس لهم 
في شفاعتي نصيب ولا أنا منهم ولا هم منّي» وفي صحيح مسلم أن أبن عمر تبرأ منهم 
ولا يتبرأ إلا من كافرء ثم أكد هذا بقوله: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم 
مثل أحد ذهبآ فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدَرة". وهذا مثل قوله تعالى في 
المنافقين : 9 وَمَا مَتَمَهْرَ أن تُقَبَلَ مهم تتَقمَهُمْ إلا > أَبْمَرَ حكَدَروأ أله ويرسُولو. 4 
[التوبة : 65] وهذا واضح . وقال و ري 

[0/60] قال النبيّ يَكة: «الويمان ؛ بالقدر يذهب الهم والحزن). 

قوله تعالي: وما أمَرَا إلا وتحد 2 بالبصر م وَلْقَدَ أهلكن] أهلكماأ أقيا أَمَاعي هون 

م 


مُرحككر وك تنه فلو 06 بجر (© ويل ضير وكير مُسمَطك )نيينف بت 
و رفع ةمامق تدر 40 . 


قوله تعالى: وما أَمَدما ْنا إلاوئجد 4 أي إلا مرة ة واحدة. < كلتج بلبِصَر 40 أي 
قضائي في خلّقي أسرع من لمح البصر. واللّمح النظر بالعَجّلة؛ يتال: لمّحّ البرق ببصره. 
وفي الصحاح: لمحه وألمحه إذا أبصره بنظر خفيفاء والاأسم اللمحة. ولمّح الْبَرَقُ 


[] ضعيف . أخرجه ابن ماجه #/ا من حديث ابن عباس وجابر بهذا اللفظ وإسناده ضعيف لضعف نزار بن 
حيان قال أبن حبان عنه: يأبي عن عكرمة بما ليس من حديئه حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك . 
وأخرجه الترمذي 868 واأبن مأجه 57 عن أبن عباس مختصرا وإسناده ضعيف أيضاً لأجل نزار بن 
حيان ..ويراجع هذا الحديث وأشباهه في كتب الموضوعات لابن الجوزي واللالىء ء للسيوطي وغير ذلك . 

واه بمرة. أتخرجه الديلمي 517١7‏ وابن عدي 88/7 والنحاس كما ذكر القرطبي كلهم من حديث أنس . 
ومداره على سعيد ين ميسرة. قال ابن عدي : قال البخاري : متكر الحديث؛ قال ابن عدي بعد أن ساق له 
أحاديث أخر: وهذه ليست محفوظة وهو مظلم الأمر. 

[075] لم أجده وأمارة الوضع لائحة عليه. 


1 تقدم رواه مسلم وغيره. 


فين 


قوله تعالى: « وَلْمَدٌ لَمَدَ أهلكنا | قاع » أي أشامكم في الكفر من الأمم 
الخالية. وقيل: أتباعكم وأعوانكم. 9 فَهَلْ مِنْمُدّكرٍ 410 أي من يتذكر. 

8 قي 000 حير 

قوله تعالى : # وَكلَ شَىَءِ فَعَلُوه في زر (©)* أي جميع ما فعلته الأمم قبلهم من 

خير أو شر كان مكتوبآ عليهم؛ وهذا بيان قوله: م2 شو حَلقئه تدر 9 06 في 
ير العم 4 أي في اللوح المحفوظ . وفيل : في كتب الحفظة . وقيل: : فى أم الكتاب. 
« ب صخر يَجِيرِ مُنْتَطرٌ )4 أي كل ذنب بير وصخير مكتوب على عامله قبل أن 
يفعله ليجازى به؛ ومكتوب إذا فعله؛ سَطْرَ يَسْطْرٌ سَطراً كنب ؟ وآستطْرٌ مثله . 

قوله تعالى: « إن فى جَّتٍ وبر 40 لما وصف الكفار وصف المؤمنين 
أيضاً. «وَتَهَر؛ يعنى أنهار الماء والخمر والعسل واللّبن» قاله أبن جريج. ووحد لأنه رأس 
الآية» ثم الواحد قد ينبىء عن الجميع. وقيل: في انّهَرِا في ضياء وسّعة؛ ومنه النهار 
لضيائهء ومنه أنهرت الجرح؛ قال الشاعر”؟: 

مَلكتُ بها كفي فأنهرتثٌ قتقّها يَرَى قائمٌ من دونها ماوراءها 

وقرأ بد يكاز ويد نيك رع وطلحة بن مصرّف وقتادة م بضمتين كأنه 
أي صاحب النهار. وقال آخرب 
نولا التَّرِيدَانِ مَلَكْنا بِالضٌّمُرْ َرِيدٌ لئِلٍ وكريهٌ بِالّهُرْ 
« في مَفْعَدِ صِدْقِ 4 أي مجلس حي لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة الإعند مَلِياكٍ 
مَقئَدِر 40 أي يقدر على ما يشاء. و «عِنْدَ4 هاهنا عندية القّربة والزلفة والمكانة والرتبة 
والكرامة والمنزلة. قال الصادق: مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. 
وقرأ عثمان البَنّي «في مَقَاعَدِ صِدْقٍ؛ بالجمع؛ والمقاعد مواضع قعود الناس في الأسواق 
وغيرها. قال عبد الله بن بريدة : : إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على الجبار تبارك وتعالى» 
فيقرؤون القرآن على ربهم تبارك وتمالى» وقد جلس كل إنسان مجلسه الذي هو مجلسه؛ 


00 


على منابر من الدرٌ والياقوت والزير والذّهب ٠‏ والفضّة بقدر أعمالهم» فك لا تقد أ أعينع 
بشيء اك ل بذلك» ولم يمعو شيئا أعفم ولا أحسن مئة .4 ثم ينصرفون إلى 
منازلهم » قريرة أ عينهم إلى مثلها من الغد. وقال ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان: بلغنا 


أن الملائكة 20 المؤمنين يوم القيامة فيقولون: يا أولياء الله آنطلقوا؛ فيقولون: إلى 
دق هو قيس بن الخطيم . 


ضن 


أين؟ فيقولون: إلى الجنة؛ فيقول المؤمنون: إنكم تذهبون بنا إلى غير بُغيتنا. فيقولون: 
فما بغيتكم؟ فيقولون: مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد روي هذا الخبر على الخصوص 
بهذا المعنى؛ ففي الخبر: أن طائفة من العقلاء بالله عز وجل تزفها الملائكة إلى الجنة 
والناس في الحساب» فيقولون للملائكة: إلى أين تحملوننا؟ فيقولون إلى الجنة. 
فيقولون: إنكم لتحملوننا إلى غير بغيتنا؛ فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصدق 
مع الحبيب كما أخبر ل في مَقمَوِ دَق عند مَلِبك مدر 49 . والله أعلم. 


تم تفسير سورة «القمر» والحمد لله. 


سورة الرحمن عزن وجل 
مكّية كلها في قول الحسن وعُرُوة بن الزيير وعكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن 
عباس: إلا آية منها هي قوله تعالى : # يتكلم من في لسوت وَالْدَيْضٍ» [الرحمن: 5] الآية. 
وهي ست وسبعون آية. وقال أبن مسعود ومقاتل: هي مدنية كلها. والقول الأوّل أصح 
لما روى غعُرُوة بن الزبير قال: أوّل من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي يَكِ أبن مسعود؛ 
وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قطء فمن رجل 
يسيعهموه؟ فقال أبن مسعود: أنا؛ فقالوا: إنا نخشى عليكء وإنما نريد رجلاً له عشيرة 


بمنصونه» فأبى ثم قام عند المقام فقال: «السسسم أ الله 


لص 2< )4 الفاتحة: ]١‏ 8 اليَمَانُ (عَلَمَ آلشّرءَانَ )4 ثم تمادى رافعاً بها 
صوته وقريش في أنديتهاء فتأملوا وقالوا: ما يقول أبن أمٌ عَبْد؟ قالوا: هو يقول الذي 
يزعم محمد أنه أنزل عليه» ثم ضربوه حتى أثّروا في وجهه. وصح أن النبيّ يي قام يصلي 
الصبح بنخلة» فقرأ سورة «الْبَحْمَنُ) ومرّ النفر من الجنّ فآمنوا به(2. وفي الترمذي عن 
جاير قال: 


[01] خرج رسول الله يكللهِ على أصحابه فقرأ عليهم سورة «الرَّحْمَنُ» من أولها 
[0761] أخرجه الترمذي 7١9١‏ والحاكم ؟/ 74 والبيهقي في الدلائل 777/7 من حديث جابرء ومداره على 
زهير بن محمد قال الترمذي: غريب قال البخاري: أهل الشام يروون عن زهير مناكير اه وهذا من رواية 
أهل الشام عنه. قال الحافظ في التقريب: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة ضعف بسسببها. وله شاهد 
أخرجه البزار 58؟؟ والطبري 8 من حديث أبن عمر. وصحخه السيوطي في الدر 189/56 وقال 
الهيثمي في المجمع 117/9 : عمرو بن مالك الراسبي وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رواته ثقات اهد 
قلت: نقل الذهبي في الميزان في ترجمة زهير بن محمد عن ابن عدي قوله: وسرقه جماعة فحدثوا به - 


6)1١(‏ تقدم خبر الجن الذين آمنوا ويأتي في أول سورة الجنّ. 


لضن 


إلى آخرها فسكتوا؛ فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجنّ فكانوا أحسن مردؤداً منكم 
كنت كلما أتيت على قوله: 9# وَْأَيَ دَالَآءِ َي ا كدان 40 قالوا لا بشيء من نعمك 
ربئًا تكذب فلك الحمد؛ قال: هذا حديث غريب. وفي هذا دليل على أنها مكية والله 
أعلم. وروي أن قيس بن عاصم المتقري قال للنبي كَله: 

[؟076] أتل عليّ مما أنزل عليك» فقرأ عليه سورة «اليَحْمْنٌ» فقال: أعدهاء 
فأعادها ثلاثاً؛ فقال: واللّهِ إِنَّ له لطلاوة وإن عليه لحَلوة» وأسفله لَمُغْدِقء وأعلاه 
مثمرء وما يقول هذا بشرء وأنا أشهد أن لا إِله إلا الله وأنك رسول الله. وروي عن عليٌ 
رضي الله عنه أن رسول الله كئِِ قال: 


061 «لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحطن». 


«اليَمن 0 عله القراة 0 + 32 اك الصو جه ةج 1 () آلسَّمْس وَالْقَمرٌ 
يحَسَبَانٍ 0 > مَأَلنَجَمْ و[ كم عر متَجْدَانٍ (() () والسّمة 0 لَمِيرّات © ألا ظنَوا فى 
لان () وأا الو اسيل ول يوا وأ اراد () الا وَصَمَهَا ناو 69 فيا 
فكهَة وَالدّخْلٌ داثُ الْأكَار © وَكَذَبٌ ذو الصف وَالعْعَانٌ © اَي الك ريَكنا 
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قوله تعالى: 8 امن (© عَلَّمَ كران (©) 4 قال سعيد بن جبير وعامر الشَّحْبِي: 
# ليحن )4 فاتحة ثلاث سور فا حسمن عن لا من أسياة الله تعالى. «الر» و تلحم) 
و 09» فيكون مجموع رع هذه # يمن « عَلَّم الْقّرْءَانَ هَ0ظ2 أي علمه نبيّه وَل حتى 
أذاه إلى جميع الناس . 0 وكا لكشتل خَدنُ؟ وقيل: نزلت جوابآ لأهل مكة 


- منهم بركة بن محمد وعلي بن جميل وعمرو بن مالك البصري وقال الذهبي في ترجمة عمرو بن مالك: 


ضعفه أبو يعلى وقال ابن عدي: يسرق الحديث وتركه أبو زرعة وأما ابن حبآن فذكره في الثقات اه. 
وضعفه الحافظ في التقريب. وتأبعه محمذ بن عياد بن موسى عند الطبري لكنه مجروح فقد قال 
إبراهيم بن جنيد: سألت. عنه يحيى فلم يحمده وقال ابن عقدة فيه نظر اه وبهذا يتبين ضعف هذا الحديث 
وأن مداره على زهير وسرقه جماعة والعجب كيف يصحح السيوطي مثل هذا الحديث. 

17 لم أعثر عليه. وبحثت عنه في ترجمته من الإصابة فلم يذكره والله أعلم . والمشهور في هذا الوليد لكنه لم 
يؤمن . 

[0767] ضعيف جداً. أخرجه البيهقي في الشعب 5445 من حديث علي. وفي إستاده مجاهيل. 


تذرن 


حين قالوا: إنما يعلّمه بشر وهو رحمن اليمامة؛ يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله تعالى: 
« اليَمَانٌ (يعَلَّم آلْشّرَانَ 40 وقال الزجاج: معنى ل عَلَّمَآْمّرَانَ 470 أي سهّله لأن 
يذكر وثقرأ كما قال: ا وَلَقَرَ يسرك لاق إل 4 [القمر: 1]. وقيل: جعله علامة لما 
تعبد الناس به. « علق الوفسن (»* قال أبن عباس وقتادة والحسن يعني آدم عليه 
السلام .. #عَلَّمَهُالبيّان 400 أسماء كل شيء. وقيل: علمه اللغات كلها. وعن أبن عباس 
أيضاً وأبن كيسان: الإنسان هاهنا يراد به محمد كل والبيان بيان الحلال من الحرام» 
والهدى من الضلال. وقيل: ما كان وما يكون؛ لأنه بَيّن عن الأوّلين والآخرين ويوم 
الدّين. وقال الضحاك: «البيان» الخير والشر. وقال الربيع بن أنس: هو ما ينفعه وما 
يضره؛ وقاله قتادة. وقيل: «الإنْسَانَ يراد به جميع الناس فهو أسم للجنس و «الْبَيَانَه 
على هذا الكلامٌ والفهمء وهو مما فُضْل به الإنسان على سائر الحيوان. وقال السديّ: 
علّم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. وقال يمان: الكتابة والخط بالقلم. نظيره: عََوٌ 
بالق )عل لسن مَارَيْةَ (©4 الملق: ؛ ‏ ه]. 8 الشّمْس وَالْقمَرٌ يحُسَبَّانِ 4102© أي 
يجريان بحساب معلوم فأضمر الخبر. قال أبن عباس وقتادة وأبو. مالك: أي يجريان 
بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها. وقال أبن زيد وأبن كيسان: يعني أن بهما 
تحسب الأوقات والآجال والأعمارء ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدر أحد 
كيف يحسب شيئاً لو كان الدهر كله ليلا أو نهاراً. وقال السديّ: «بِحُسْبَانِ؛ تقدير آجالهما 
أي تجري بآجال كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما هلكاء نظيره: « لير لجل شْسَق» 
[الرعد: *]. وقال الضحاك: بقدر. مجاهد: ١بِحُسْبَانِه‏ كحسبان الْتَحَى يعني قطبها 
يدوران في مثل القطب. والحُسبان قد يكون مصدر حسّبته أَحْمْبْه بالضم حَسْبآً وحُشباناء 
مثل العُمْرانَ والكفْران والؤُجحانء وحسابة أيضاً أي عددته. وقال الأخفش: ويكون 
جماعة الحساب مثل شهاب وشهبان. والحُسْبان أيضاً بالضم العذاب والسهام القصار» 
وقد مضى فى «الكهف» الواحدة حُسْبانة» والحُسبانة أيضاً الوسادة الصغيرة؛ تقول منه: 
حَسّبنُه إذا وَسَدته؛ قال0؟ : و 


02 
و ير 


أي غير موسّد يعني غير مكَوم ولا مكَّن ا وَأَلنَّجُم وَلشَّجَرٌ َنَجْدَانِ 4 قال أبن 
عباس وغيره: النجم ما لا ساق له والشجر ما له ساق» وأنشد أبن عباس قول صفوان بن 
أسد التميمى: 


قد أَنِجَمَ الْقَامٌ الكَيرٌ عِضَاهَه وتَمّبهحيَّاتَميمووائلٍ 
(1) هونهيك الفزاري. 


15 


وقال زهير بن أبي سُلّمى: 

َكَلّلٌ بأصول النَهُم تسجّه ريح الجَنوب لضاحي مائه حُبْكُ 

واشتقاق النجم من جم الشيءٌ ينم بالضم نجوماً ظهر وطلع؛ وسجودهما بسجود , 
ظلالهما؛ قاله الضحاك. وقال الفرّاء: سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ثم 
يميلان معها حتى ينكسر الفيء. وقال الزجاج: سجودهما دوران الظل معهماء كما قال 
تعالى: # يَكَفََوَا ظِلاُمٌ #4 [النحل: 48]. وقال الحسن ومجاهد: النجم نجم السماءء 
وسجوده في قول مجاهد دوران ظلهء وهو أختيار الطبريء حكاه المهدوي. وقيل: 
سجود النجم أفوله» وسجود الشجر إمكان الاجتناء لثمرهاء حكاه الماوردي. وقيل: إن 
جميع ذلك مسخر لله؛ فلا تعبدوا النجم كما عبد قوم من الصابئين التجوم» وعبد كثير من 
العجم الشجر. والسجود الخضوعء والمعنى به آثار الحدوث» حكاه القشيري. النحا 
أصل السجود في اللغة الاستسلام والانقياد لله عز وجل» فهو من الموات كلها أستسلامها 
لأمر الله عز وجل وأنقيادها له. ومن الحيوان كذلك ويكون من سجود الصلاةء وأنشد 
محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال70©: 

فبائث تَعُدٌ النّْجْمّ في مَسْتّحيرة ربع بأبدي الاين ممشرئقا 

# وَأَلسََمَه رَفَعَهَا» وقرأ أبو السئّال «والْسَّمَاءُ» بالرقع على الابتداء وأختار ذلك لما 
عطف على الجملة التي هي : : © وََلنَجِمْ وَاَلشّجَرٌ َنَجْدَانِ 40 فجعل المعطوف مركباً من 
مبتد! وخبر كالمعطوف عليه. الباقون بالنصب على إضمار فعل يدل عليه ما بعده. 

وَقَصَمَ ألْهيرّات فل أي العدل؛ عن مجاهد وقتادة والسدي. أي وضع في الآأرض 

العدل الذي أمر بهء يقال: وضع الله الشريعة. ووضع فلان كذا لي لم0 وقيل: على 
هذا الميزان القرآن. لأن فيه بيان ما يحتاج إليه وهو قول الحسين بن الفضل. وقال 
الحسن وقتادة ‏ أيضاً ‏ والضحاك : هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن به لينتتصف به الناس 
بعضهم من بعض» وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى: 8 وَأَقيمْوأ 
الوزيت بِالْقِسَطِ * و القسط العدل. وقيل: هو الحكم. وقيل: أراد وضع الميزان في 
الآخرة لوزن الأعمال. وأصل ميزان بدنلا وقد مضى في «الأعراف» القول فيه. « أل 
طْعوأ فى الْمِيرَانِ ايه )4 موضع «أذه يجوز أن يكون نصباً على تقدير حذف حرف الجر كأنه 
قال: لثلا تطغوا؛ كقوله تعالى: يي لالح دتعي [النساء: 105]. ويجوز ألا 
يكون ل (أن» موضع من الإعراب فتكون بمعنى أي و ١تَطْعَوَاة‏ على هذا التقدير مجزوماً؛ 


زفق قائله الراعي . 


كارن 


مسر عله 


كقوله تعالى : #وَأنطَاقَ اللا ينهم أن آمُْوا 4 [صت: +] أي امشوا. والطغيان مجاوزة الحدّ. 
فمن قال: الميزان العدل قال طغيانه الجور. ومن قال: إنه الميزان الذي يوزن به قال 
طغيانه البخس. قال أبن عبايس: أي لا تخونوا من وزنثم له. وعنه أنه قال: يا معشر 
الموالي! وليتم أمرين بهما هلك الناس: المكيال والميزان. ومن قال إنه الحُكم قال: 
طغيانه التحريف. وقيل: فيه إضمار؛ أي وضع الميزان وأمركم ألا تَطعَوًا فيه. « وأقيموا 
لْوَوْ بِالْقِسَطٍ * أي أفعلوه مستقيماً بالعدل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أقيموا 
لسان الميزان بالقسط والعدل.. وقال أبن عيينة: الإقامة باليد والقسط بالقلب. وقال 
مجاهد: القسط العدل بالرومية. وقيل: هو كقولك أقام الصلاة أ ي أتى بها في وقتهاء 
وأقام الناس أسواقهم أي أتوها لوقتها. أي لا تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. 2 
َلْمِيرَانٌ 40 ولا تنقصوا الميزان ولا تبخسوا الكيل والوزن» وهذا كقوله: #وَلا 
الميحك ال والْميرَان 4 [هود: 84]. وقال قتادة في هذه الآية: أعدل يبي د كما سي 
أن يُعدّل لكء وأوف كما تحبّ أن يُوفَى لك؛ فإن العدل صلاح الناس. وقيل: المعنى 
ولا تخسروا ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم. وكرر الميزان لحال 
رؤوس الآي. وقيل: التكرير للأمر بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيه. وقراءة العامة 
«تُخْسِرُوا» بضم التاء وكسر السين. مض بلال بن أبي بُْدة وأبان عن عثمان ١تَخْسَرُوا)‏ 
بفتح التاء والسين وهما لغتان» يقال: أخسرت الميزان وخسرته كأجبرته وجبرته. وقيل: 
«تَحْسَرُواه بفتح التاء والسين محمول على تقدير حذف حرف الجرّ؛ والمعنى ولا تخسروا 
في الميزان. 8 وَآَلْأيْضَ وَصَعَهَا دنا 41 الأنام الناس؛ عن أبن عباس للحن 
الجنّ والإنس. الضحاك: كل ما دبٌ على وجه الأرض» وهذا عام. «نائكية4 أي 
كل ما يتفكه به الإنسان من ألوان الثمار. «اوَاَلشَخْل ات لكا السام جسم كا 
بالكسر. قال الجوهري: والكمّة بالكسر والكمّامة وعاء الطلع وغطاء التّؤر والجيع كَمَام 
وأكمّة وَأَكُمَام والأكاميم أيضاً. وكُمَ الفصيلٌ إذا أشفق عليه قَسُيِر حتى يَقُوى؛ قال 
العجاج : 
بَلْ لَوْمَهِدتَ الا إذتكُفوا بِنْقوَلَوْلمْتْمَيِنَ عقوا 
وتُكُجُوا أي أغمي عليهم وغْطُوا. وأكَمّت النّخلةٌ وكمّمت أي أخرجت أكمامها. 

والكِمّام بالكسر والكتامة أيضا ما يكمَيه فم ابعر اثلا تمي ؛ تقول منه: بعير مكموم أي 
مَخُجوم. وكمّمت الشيء غطيته. غطيته. والكَمُ ما ستر شيئاً وغطاه؛ ومنه كُمْ القميص بالدم 
والجمع أَكُمَام وكممة» مثل حب وحيبّة. والكئّة القَلنُسوة المدوّرة؛ لأنها تغطي الرأس 
قال: 


اسن 


قال الحسن: وكث الأكار 4 أي ذات الليف فإن النخلة قد تُكُمَم بالليف» 
وكمّامها ليفها الذي في أعناقها. أبن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفتق. وقال عكرمة: ذات 
الأحمال. « وَلَفَ لصن وَاليكَنُ 40 الحبّ الخنطة والشعير ونحوهما؛ والعصف 
التَيْن؛ عن الحسن وغيره. مجاهد: ورق الشجر والزرج. أبن عباس: تبن الزرع وورقه 
الذي تعصفه الرياح. سعيد بن جبير: بَقْل الزرع أي أوّل ما ينبت منه؛ وقاله الفرّاء. 
والعربٍ تقول: خرجنا تَعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يُدرك. وكذا في الصحاح: 
وعصفثٌ الرَّرعَ أي جززته قبل أن يُدرِك. . وعن أبن عباس أيضاً: العصف ورق الزرع 
الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس؛ نظيره : « جَمَلَهمْ كُمَصَفٍ تَأْكُولٍ 4 [الفيل: 0] 
الجوهري: وقد أعصفت الزرعٌء ومكان مُعْصِف أي كثير الزرع. قال أبو قيس بن الأسْلت 
الأنصاريّ: 

إذا جُمَادَى مَعَتْ قَطلوقا زان جكابسي عَطَُوٌ مُعْصفُ 

والعَضّف أيضاً الكَسْب؛ ومنه قول الراجز: 

بغيرٍ ما عَضْفٍ ولا أَصْطْرَافٍ 

وكذلك الاعتصاف. والعّصيفة الورق المجتمع الذي يكون فيه السّتْبل. 
الهرويّ: والعصف والعصيفة ورق السّبل. وحكى الثعلبي: وقال أبن السّكيت تقرل 
العرب لورق الزرع العصف والعَصيفة والجلُ بكسر الجيم. قال عَلْقّمة بن عَبّدة: 
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مَذَانبَ قد مَالتْ حدذويها أت الماء مَطْمُوهُ 
تَسْقِي عَصِيفَتْهًا ور من ابي ع مطموم 


وفي الصحاح: والجلٌ بالكسر قصب الزرع إذا خصد. والريحان الرزق؛ عن أبن 
عباس ومجاهد. الضحاك: هي لغة حمير. وعن أبن عباس أيضاً والضحاك ا أنه 
الريحان الذي يشمٌء وقاله أبن زيد. وعن أبن عباس أيضاً: أنه خضرة الزرع. و 
سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق. وقال الفراء: العصف المأكول من م وات 
ما لا يؤكل. وقال الكلبي: إن العصف الورق الذي لا يؤكل» والريحان هو الحبٌ 
المأكول. وقيل: الريحان كل بقلة طيبة الريح سميت رَيّحانآ؛ لأن الإنسان يَراحَ لها رائحة 
طيبة. أي يشم فهو فَعْلانَ رَوْحان من الرائحة؛ وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء للفرق 
بينه وبين الوُوحانيَّ وهو كل شيء له رُوح. قال أبن الأعرابي: يقال شيء روحاني 
ورّيحاني أي له روح. ويجوز أن يكون على وزن فَيْحَلانْ فأصله رَيْوَحان فأبدل من الواو 
ياء وأدغم كهّيّن ولَيّنَء ثم ألزم التخفيف لطوله ولحاق الزائدتين الألف والنون» والأصل 


فيضن 


فيما يتركب من الراء والواو والحاء الاهتزاز والحركة. وفي الصحاح: والريحان نبت 
معروف؟ والريحان الرزق؟ تقول : خرجت أبتغي ريْكَان الله قال الثّمِرُ بن تَولّبِ: 
سلامٌ الإلو ورتحكائة ورخئئئه وسَتتاغء درن 


وفي الحديث: 


[0754] «الولد من ريحان الله4. وقولهم: سبحانّ الله وريحانهء نصبوهما على 
المصدر يريدون تنزيها له وآسترزاقاً. وأما قوله: # وت ذو ألْعَصَفٍ وَالرَيْحَانٌ 2 * 
فالعصف ساق الزرع» والريحان ورقه؛ عن الفرّاء. وقراءة العامة #8 وَكلَتُ ذو ألَْضَفِ 
وََلرحَانُ | كُ 403 بالرفع فيها كلها على العطف على الفاكهة. ونصبها كلها أبن عامر وأبو 
حيوة والمغيرة عطفاً على الأرض. وقيل: بإضمار فعل» أي وخلق الحبٌ ذا العصف 
والريحان؛ فمن هذا الوجه يحسن الوقف على #9 ذَاتُ الْذَشَاو :2 ©. وجر حمزة 
والكسائي «الريحان» عطفاً على العصف؛ أي فيها الحب ذو العصفف والريحانٍ. ولا يمتنع 
ذلك على قول من جعل الريحان الرزق» فيكون كأنه قال: والحب ذو الرزق. والرزق من 
حيث كان العصف رزقاً؛ لأن العصف رزق للبهائم» والريحان رزق للناس» ولا شبهة فيه 
في قول من قال إنه الريحان المشموم. 

قوله تعالى: # وي الم رَيَكمَا تَُكَذَْانِ )4 خطاب للإنس والجنٌ؛ لأن الأنام 


واقع عليهما. وهذا قول الجمهور» يدل عليه حديث جابر المذكور أول السورةء وخرجه 
الترمذي وفيه الَلْجِنَّ أحسنٌ منكم ردًا2"”0. وقيل: لما قال: 8 عَلَقََ الإضدح 2 


مس سرك 0 ام 
و #وَعَلقّ البسان »4 دل ذلك على أن ما تقدّم وما تأخر لهما. وأيضاً قال: ِ تل 
م سس 
أيه لتقلا (©) [الرحن: نفية وهو خطاب للإنس والجن وقد قال في هذه السورة: 


يتمَعْشَرَ للْنْ الوذ 4. وقال الجرجاني: خاطب الجن مع الإنس وإن لم يتقدّم للجنّ 


ذكر؛ كقوله تعالى : لاحي توَاوَتَ لساب 4 [صَ: *"]. وقد سبق ذكر الجنّ فيما 
سبق نزوله من القرآن» والقرآن كالسورة الواحدة؟؛ فإذا ثبت أنهم مكلّفون كالإنس خوطب 
الجنسان بهذه الآيات. وقيل: الخطاب للإنسر ى على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ 


التثنية؛ حسب ما تقدّم من القول في # لقا جه [3: 4؟]. وكذلك قوله: 


61 أخرجه أحمد 5 من حديث خخولة بنت حكيم في أثناء حديث» وله شواهد راجع مسند الفردوس 
هالاو 101لاو 500لا 


زقفق تقدم برقم 0[/0١‏ . 
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» قَمًا 230 #0 
و * خَلِيلَيَ مُرَا بي 

فأما ما بَمْدَ « لق الإنسدى () 4 0 وَخَلَقّ الْجَآنَ 4 فإنه خطاب للانس 
والجنّء والصحيح قول الجمهور لقوله تعالى: 7 اق َِدْسَامِ 3 40 والآلاء 
النعمء وهو قول جميع المفسرين» واحدها إلى وأليّ مثل مِعَى وعصآاء إل وألَيّ أربع 
لغات حكاها النحاس قال: وفي واحد 9 آنآ َيل 4 [طه: ]1١‏ ثلاث تسقط منها 
المفتوحة الألف المسكنة اللام» وقد مضى في «الأعراف» و «النجم؟. وقال أبن زيد: إنها 
القدرة؛ وتقدير الكلام فبأيّ قدرة ربكما تكذّبان؛ وقاله الكلبي وآختاره الترمذيّ محمد بن 
علي» وقال: هذه السورة من بين السور عَلَم القرآن» والعَلَّم إمام الجند والجند تتبعه 
وإنما صارت عَلَّماً لأنها سورة صفة الملك والقدرة؛ فقال: #اليحَنٌ 0 عَلَمَ 
لْفَّرَءَانَ © 4 فأفتتح السورة بأسم الرحمن من بين الأسماء ليعلم العباد أن جميع ما 
يصفه بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته خرج إليهم من الرحمة العظمى من رحمانيته 
فقال: « اليَمْكنٌ 7 عَلّمَ آلْمّرَءَانَ 41 ثم ذكر الإنسان فقال: 8 حَلَقَ الاضكن» ثم 
ذكر ما صنع به وما من عليه به» ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما نَجَمِ 
وشجّر: وذكر رفع السماء ووضع الميزان وهو العدل» ووضع الأرض للأنام؛ فخاطب 
هذين الثقلين الجنّ والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم 
بها من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك» فأشركوا به الأوثان وكل معبود أتخذوه من دونه» 
وجحدوا الرحمة التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم» فقال سائلاً لهم : «يَِاَيَ ءَالكَوَرَيَههَا 
مُكذْبانِ 40 أي بأيّ قدرة ربكما تكذبان» فإنما كان تكذيبهم أنهم جعلوا له في هذه 
الأشياء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يملك معه ويقدر معه» فذلك تكذيبهم . ثم 
ذكر خلق الإنسان من صلصالء؛ وذكر خلق الجانٌ من مارج من نارء ثم سألهم فقال: 
0 أي اله ريما تُكذْبَانِ 0 4 أي بأيّ قدرة ربكما تكذبان؛ فإن له في كل خلق بعد 
خلق قدرة بعد قدرة؛ فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالخة في التقريرء وآنخاذ 
الحجة عليهم بما وقنهم على خلقي خلق. وقال الفتبِيَ : إن الله تعالى عدّد في هذه السورة 
تعماء وذكر خلقه آلاءه» ثم أتبع كل خَلَّة وصفها ونعمة وضعها بهذه » وجعلها فاصلة 
بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها؛ كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو 
يكفره ويتكره: ألم تكن فقيراً فأغنيتك أفتنكر هذا؟! ألم تكن خاملاً فعززتك أفتنكر هذا؟! 


١‏ كلاهما لامرىء القيس وتمام الأول: 
من ذكرىٌ حبييب ومزل بسقط اللوى بين الدّخول فَحَوْمَلٍ 


حرق 


ألم تكن صَدُورة"'؟ فحججت بك أفتنكر هذا!؟ ألم تكن راجلاً فحملتك أفتنكر هذا؟! 
والتكرير سن في مثل هذا. قال: 


© كَمْ نِكْمَةِ كانث لَكُمْ كَمْ كَمْ وَكُمْ # 


وقال: 

لا تفتلي مُسْلِما إِنْ كنتٍ مُسْلِمَة إيَالِ مِنْ تَمِه إِيَاك إِيَاكِ 
لا طمن الصديقَ ما عرفت عيناكً من قول كاشح أشرٍ 
ولا تعلق من زيارته زرهٌ وَزرة وز وَرن وزرٍ 


وقال الحسين , ن الفضل. التكرير طرداً للغفلةء ٠‏ بتأكيداً اساي 
من كار © 5 3 اكت ُ 23 2 ترقت 39 ا 5 َك ال يك 
4 


قوله تعالى: لحَلَقََ الْإِنسَنَ 4 لما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير من السماء 
والأرض» وما فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرته ذكر خلق العالم الصغير فقال: 
لحَقَهَ الْإنسَنَ4 باتفاق من أهل التأويل يعني آدم. # هن صَلَصلٍ كَلْقَخََارِ 403 
الصلصال الطين لابين الذي يسع له صلصلة» شبهه بالمَخّار الذي طبخ . وقيل: هو 


00 
َلك 


«الحجرا. وقال هنا 00 دل لَك 4 وقال 57 2 
بن ساعد من حم 


2 من م 


تسثوو 49> [الحجر: “8]. من طبن لَّازبٍ 40 [الصافات: .]1١‏ 

وقال: 8 كل 0م علص بن اب4 آل عمران: 04] وذلك متفق المعنى؛ وذلك أنه 

أخذ من تراب الأرض فعجنه فصار طيئاً» ثم أنتقل فصار كالحما المسئونء ثم أنتقل فصار 
صلصالاً كالفكار. «وَِعَلَقَ لاد مارج ينتار © 4 قال الحسن: الجا إبليس وهو 
أبو الجن . وقيل: ألجانّ وأحد الجن والمارج اللهب؟؛ عن أبن عباس» وقال: خلق الله 
الجانَّ من خالص النار. وعنه أيضاً من لسانها الذي يكون في طرفها إذا آلتهبت. وقال 
الليث: المارج الشّمْلة الساطعة ذات اللهب الشديد. وعن أبن عباس أنه اللهب الذي يعلو 
الئار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر؛ ونحوه عن مجاهد؛ وكله متقارب 
المعنى. وقيل: المارج كل أمر مرسل غير ممنوع» ونحوه قول المبرد؛ قال المبرد: 


. الصرورة: الذي لم يحي قط‎ )١( 


المارج النار المرسلة التي لا تمنع. وقال أبو عبيدة والحسن: المارج خلط النار» وأصله 
من مرج إذا أضطرب وأختلط؛ ويروى أن الله تعالى خلق نارين فمرج إحداهما بالأخرى» 
فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار السموم فخلق منها إبليس. قال القُشَيرِيّ: والمارج في 
اللغة المرسل أو المختلط وهو فاعل بمعنى مفعول؛ كقوله: ‏ كَكَودَافقٍ #1 [الطارق: 
5]. ول عِيِمَةٍ نَضيَةَ )4 [الحاقة: ١؟]‏ والمعنى ذو مرج؛ قال الجوهري 0 الصحا 
وا مَارِج قن نَّارٍ () 4 نار لا دخان لها خلق منها الجان. « مَأَيَ الك ا 
تَكَدَبانِ 40 . 


قوله تعالى : #رَبُ الْترِونٍ وَرَبُ للْعريق 3 4 أي هو رب المشرقين. وفي الصافات 
وَوَبُالْمَصَرق ات 4 [الصافات: 1 وقد مضى الكلام في ذلك هئالك. 


قوله تعالى : «مرج بترتي يبان © يبرع لبان 3 قي الريك نَكذْبان () 
ري نما ميات 9 في ليها كدان 40 . 


قوله تعالى : #امرج لبرت يتقان 3 يبا ريع ايدان © 4 «مرج * أي خَلَى 

وأرسل وأهمل؛ يقال: مرج السلطان الناس إذا أهملهم. وأصل الْمَرْجٍ الإهمال كما تَمْرَج 
الدابةٌ في المرعى . ويقال: مَرَجَّ خَلّط. وقال الأخفش: ويقول قوم أَمْرَج البحرين مثل 
مَرَجء قعل وأْفْعَلَ بمعئى. # لبر قال أبن عباس : بحر السماء وبحر الأرض؛ وقاله 
مجاهد وسعيد بن جبير. يليان يا 4 في كل عام. وقيل: يلتقي طرفاهما. وقال 
الحسن وقتادة: بحر فارس والروم. وقال أبن جريج: إنه البحر المالح والأنهار العذبة. 
وقيل: بحر المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقيل: بحر اللؤلؤ والمرجان. *و ينما 
بَرَيّّ أي حاجز فعل القول الأوّل ما بين السماء والأرض؛ قاله الضحاك. وعلى القول 
الثاني الأرض التي بينهما وهي الحجاز؛ قاله الحسن وقتادة. وعلى غيرهما من الأقوال 
القدرة الإلهية على ما تقدّم في «الفرقان». وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبيّ #ك: 


[ههلاة] أن الله تعالى كلم الناحية الغربية فقال: إني جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني 
ويُكبّروني ويهلّلُوني ويُمجدوني فكيف أنت لهم؟ فقالت: أغرنُّهِم يا رب. قال: إني 
أحملهم على يدي؟2 وأجعل بأسك فى تواحيلك:. . ثم كلم ا/ لناحية لغ لشرقية ة فقال: إني جاعل 


فيك عبادا لي يُسبّحوني ويكتّروني ويهلَنُوني ويمجٌدوني فكيف أنت لهم؟ قالت : أسيّحكٌ 

[5هلات] باطل لا أصل لهء ومحمد بن صالح الترمذي شيخ الحكيم متهم بالكذب ساق له الذهبي في ميزانه 
أحاديث وعدها من بلاياه. وقال ابن حبان عنه: دجال من الدجاجلة اه راجع الميزان. وهذا الخبر الأشبه 
أنه من الإسرائيليات. 


لحيل 


معهم إذا سَبَحوكَء وأكبرك معهم إذا كبروك» وأُمَذَّاكَ معهم إذا مَدَّلُوكَ وأُمَجّدُك معهم إذا 
مجّدوك؛ فأثابها الله الُحلية وجعل بينهما برزخاء وتحوّل أحدهما ملحا أُجَاجاء وبقي 
الآخر على حالته عدبا فرَاتا ذكر هذا الخبر الترمذيّ المكيم أبو عبد الله قال: حدّثنا 
صالح بن محمدء حذثنا القاسم العمريٌ عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة: ل 
ييَانِ )4 قال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغرقانهم؛ جعل بينهما وبين الناس يبْسأ 

. وعنه أيضاً ومجاهد: لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. أبن زيد: المعنى 39 
يعاد 407 أن يلتقياء وتقدير الكلام: مرج البحرين يلتقيان» لولا البرزخ الذي بينهما لا 
يبغيان أن يلتقيا. وقيل: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة؛ أي بينهما مدّة قدرها الله وهي مذدّة 
الدنيا فهما لا يبغيان؛ فإذا أذن الله في أنقضاء الدنيا صار البحران شيئاً واحداً؛ وهو كقوله 
تعالى: #وَلِدَا اسَادُ فجرت 4122 [الانفطار: #]. وقال سهل بن عبد الله: البحران طريق 
الخير والشرء والبرزخ الذي بينهما التوفيق والعصمة. 


قوله تعالى: 8 يِحَحٌ مما الوُْْ لمات 49 أي يخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
والمرجان» كما يخرج من التراب الحبت والعصف والريحان. وقرأ نافع وأبو عمرو 
«يِخْرَجٌ») بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول. الباقون ١«يَخْرُجَ)‏ بفتح الياء وضم 
الراء على أن اللؤلؤ هو الفاعل. وقال: «مِنْهُمَا؛ وإنما يخرج من الملح لا العذب لأن 
بعري تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما؛ كقوله تعالى: # يِْمَعْصَرَ لْلْنْ ولو ألو 
يي نشل سل نم4 [الأنعام: 11١‏ وإنما الرسل من الإنس دون الجن؛ قاله الكلبي وغيره. 
قال الزجاء : قد ذكرهم | الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهما؛ وهو كقوله 
تعالى : ## ألْر تروَا كت حَلَقٌ اللّهُ سَبْمَ سَموتٍ يلبقا وَجَعَلٌ الْقَمَرَ جين ورا وَجَعَلَ أ 


1 وَجَعَلَ الَْمَرَ فين ورا وَحَعَلَ لسَّمسَ 

يرلا © 4 توح : ٠8‏ -15] والقمر في سماء الدنيا ولكن أجمل ذكر السبع فكأن ما في 
إحداهنٌ فيهنّ. وقال أبو عليّ الفارسيّ: هذا من باب حذف المضاف؛ أي من أحدهما؛ 
كقوله: 9 عَلَ مَجلٍ بن الْمَربيِ عَظِيم ((]# [الزخرف: ]١‏ أي من إحدى القريتين. وقال 
الأخفش سعيد: زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحران يخرج من 
أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان. أبن عباس: هما بحرا السماء والأرض. فإذا وقع ماء 
السماء في صدف البحر أنعقد لؤْلواً فصار نخارجاً منهما؛ وقاله الطبري. قال الثعلبي: 
ولقد ذكر لي أن نواة كانت في جوف صدفة» فأصابت القطرةٌ , بعض النواة ولم تُصب 
البعضّ» فكان حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة وسائرها نواة. وقيل: إن العذب 
والملح قد يلتقيانء فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب إليهما كما ينسب الولد إلى 
الذكر والأنثى وإن ولدته الأنثى؛ لذلك قيل: إنه لا يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه 


؟15 


العذب والملح. وقيل: المرجان عظام اللؤلؤ وكباره؛ قاله عليَّ وأبن عباس رضي الله 
عنهما. واللؤلؤ صغاره. وعنهما أيضاً بالعكس: إن اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان صغاره؛ 
وقاله الضحاك وقتادة. وقال أبن مسعود وأبو مالك: المرجان الخرز الأحمر. 

قوله تعالى : ل وَلهُ كور ألْدتَآكُفى بتر كلْخَل )يي ءَالتوريكًا دَكذْبك 40 . 

قوله تعالى : #8 وَلَهُ لُلْوَارٍ # يعني السفن. «اأَلْتْتُ 4 قراءة العامة أ اَلْميَاتُ © 

بفتح الشين؛ قال قتادة: أي المخلوقات للجري مأخوذ من الإنشاء. وقال مجاهد: هي 
7 التي رقم قلّعها؛ قال: وإذا لم يُرفع قلّعها فليست بمنشئات . . وقال الأخفش: إنها 
الّمجريات. وفى الحديث: أن عليًا رضي الله عنه رأى سفئاً مُفْلعة» فقال: ورب هذه 
الجواري المنشآت ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله. وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم 
بأختلاف عنه «الْمُنْشْئَآتُ» بكسر الشين أي المنشئات السير؛ أضيف الفعل إليها على 
التجوز والاتسج. وقيل: الرافعات الشُرُعٍ أي اقلم . ومن فتح الشين قال: المرفوعات 
الشّرَع . # كلم ((©* أي كالجبال» والعَلّم الجبل الطويلء قال"" : 

* إذا قَطَعْنَ عَلَماَ دا عَلَمْ » 

فالسفن في البحر كالجبال فى البرء وقد مضى في في «الشورى») بيأنه . وقرأ يعقوب 

«الْجَوَارِي» بياء في الوقف؛ وحذف الباقون. 


قوله تعالى : < عل من لها ان () وَيَْق وه رَيْكَ ذو لُكل وَالْوكراو ( 1 أي 12 ريما 


ده 1 
كدان 40 . 
قوله تعالى: < غلم كا كن )4 الضمير في «عييا4 للآرض» وقد جرى ذكرها 


رص 0011 00 03 5 000 

في أول السورة في قوله تعالى: 9 وَالْأرْضَ وصَمَهَاإلأَنَامِ (4 وقد يقال: هو أكرم مَنْ 
عليهاء يعنون الأرض وإن لم يجر لها ذكر. وقال أبن عباس : لما نزلت هذه الآية قالت 
الملائكة هلك أهل الأرض فنزلت: « كل سَيْءِ مَالِكُ إلّا و وحم 4 [القصص: 88] فأيقنت 
الملائكة بالهلاك؛ وقاله مقاتل. ووجه النعمة في فناء الخلق الت لتسوية بينهم في الموت» ومع 
الموت تستوي الأقدام. وقيل: وجه النعمة أن الموت سبب النقل إلى دار الجزاء والثواب. 
<< وَيبَقٌه وَِدْرَيْكَ 4 أي ويبقى الله؛ فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه؛ قال الشاعر: 

قَقَى على خَلّْقَه السايا فكلُ شيء سوه فاي 

وهذا الذي أرتضاه المحققون من علماثنا: أبن فورك وأبو المعالي وغيرهم. ٠‏ وال 
أبن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال: ليبق وَبَديَيْكَ ذز لِلكل والإكار )4 وقال أبو 
زق هو جرير. 
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1 المعالي: وأما الوجه فالمراد به عند معظم أثمتنا وجود الباري تعالى» وهو الذي أرتضاه 
شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: « يَف وَبَد ريك 4 والموصف بالبقاء عند 
تعرض الخلق للفناء وجود الباري تعالى. وقد مضى في «البقرة» القول في هذا عند قوله 
تعالى : 9 كَأيْسَمَا ولو أكَمَ مجه أكِ4 [البقرة: ]1١5‏ وقد ذكرناه في الكتاب الأسنى مستوفى. 
قال القشيري: قال قوم هو صفة زائدة على الذات لا تُكيفء يحصل بها الإقبال على من 
أراد الرب تخصيصه بالإكرام. والصحيح أن يقال: وجهه وجوده وذاتهء يقال: هذا وجه 
الآمر ووجه الصواب وعين الصواب. وقيل: أي يبقى الظاهر بأدلته كظهور الإنسان 
بوجهه. وقيل: وتبقى الجهة التي يتقرب بها إلى الله. #ذْو َبَللٍ 4 الجلال عظمة الله 
وكبرياؤه وأستحقاقه صفات المدح؛ يقال: جَلّ الشيغ أي عَظْمٍ وأجللته أي عظمته. 
والجلال آسم من جل. «مَالْوْقَامِ 09 » أي هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به 
الشرك؛ كما تقول: أنا أكرمك عن هذا؛ ومنه إكرام الأنبياء والأولياء. وقد أتينا 7 
هذين الاسمين لخةً ومعنّى في الكتاب الأسنى مستوقى. وروى أنس أن النبي كَلِْهِ قال: 

0/03 ] «الِظُوا بيا ذا الجلالٍ والإكرام». وروي أنه من قول أبن مسعود؛ ومعناه: 
الزموا ذلك في الدعاء. قال أبو عبيد: الإلظاظ لزوم الشيء والمثابرة عليه. ويقال: 
الإلظاظ الإلحاح. وعن سعيد المقبري: أن رجلا أَلَمّ فجعل يقول: اللّهم يا ذا الجلال 
والإكرام! اللهم يا ذا الجلال والإكرام! فنودي: إني قد سمعت فما حاجتك؟ 

قوله تعالى: اإِعَُمٌ من فى اموت وَالْيْضٌ كل ور هْرَ في عَأَو 3 جلي الم رَيَكنا 
تَكيْبَانِ 40 . 

قوله تعالى : ا يِتََدْمٌ من في السَّموتِ وَالْرْضٍ * قيل : المعنى يسأله من في السموات 
الرحمة» ومن في الأرض الرزق. وقال أبن عباس وأبو و صالح: أهل السموات يسألونه 
المغفرة ولا يسألونه الرزق؛ وأهل الأرض يسألونهما جميعاً. وقال أبن جريج: وتسأل 
الملاتكة الرزق لأهل الأرض؛ فكانت المسألتان جميعاً من أهل السماء وأهل الأرض 
لأهل الأرض. وفي الحديث: 

[لاهلاة] «إن من الملائكة مَلكاً له أربعة أوجه وجه كوجه الإنسان وهو يسأل الله 


| 01/03] حسن . أخرجه الترمذي 4 07 من حديث أنس» وضعفه بقوله :غريب. وكرره 70170 عن مؤمّل به وقال: 
غريب وإنما يروى عن الحسن مرسلا ومؤمل غلط فيه اه. وفي إسناد الأول يزيد الرقاشي وأه. وله شاهد 
من حديث ربيعة بن عامر أخرجه الحاكم 4948/١‏ - 414 وصححه ووافقه الذهبي وكرره من حديث أبي 
هريرة لكن فيه رشدين بن سعد واه فالحديث حسن بشواهده. 

/61] لم أجده والآشبه أنه من الإسرائيليات» والله أعلم. 
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الرزق لبني آدم ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله الرزق للسباع ووجه كوجه الثور وهو 
يسأل الله الرزق للبهائم ووجه كوجه .النسر وهو يسأل الله الرزق للطير». وقال أبن عطاء: 
إنهم سآلوه القوّة على العبادة. # كل بوي هوَفي مأو ()4 هذا كلام مبتدأ. وأنتصب همل 
يَوْمٍ؛ ظرفاء لقوله: «فِي شَأنِ أو ظرفآ للسؤال؛ ثم يتدىء مرف و48 . وروى أبو 
الدرداء رضي الله عنه عن النبي َك قال: 

[مهلاه ] « كل يور ْو في مأو )* قال: «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرع , كرباً ويرفع 
قوماً ويضع آخرين». وعن أبن عمر عن النبيّ يله في قول الله عز وجل: #8 كَل يور هُرَفي 
عَأوِ 4 قال: 

[0/59] «يغفر ذنباً ويكشف كرباً ويجيب داعياً)». وقيل: من شأنه أن يحيي 
ويميت» ويُعزٌ ويذل» ويرزق ويمنع. وقيل: أراد شأنه في يومي الدنيا والآخرة. قال أبن 
بحر: الدهر كله يومان» أحدهما مدة أيام الدنياء والآخر يوم القيامة» فشأنه سبحانه 
وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع» 
وشأنه يوم القيامة الجزاء والحسابء والثواب والعقاب. وقيل: المراد بذلك الإخبار عن 
شأنه في كل يوم من أيام الدنيا وهو الظاهر. والشأن في اللغة الخطب العظيم والجمع 
الشؤون والمراد بالشأن هاهنا الجمع كقوله تعالى: لتم يخْرِجَكُمَ طِفلَا4 لغافر: 50]. 
وقال الكلبي : شأنه سوق المقادير إلى المواقيت. وقال عمرو بن ميمون في قوله تعالى : 
558 وَمِ هو في مان ( ليا من شأنه أن يميت عَيّاء يْقدٌ في الأرحام ما شاءء ويعرّ ذليلاء 
ويُذلٌ عزيزاً. وسأل بعض الأمراء وزيره عن قوله تعالى: 28 يوم هْوٌ في مَأَنٍ ( 43 فلم 
يعرف معناهاء وأستمهله إلى الغد فانصرف كتيباً إلى منزله فقال 1 غلام له أسود: ما 
شأنك؟ فأخبره. فقال له: عد إلى الأمير فإني أفسرها له فدعاه فقال: أيها الأمير! شأنه 
أن يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل» ويخرج الحيّ من الميّتء ديخرج 
المت من الحيّ» ويشني سقيماً ويُسقم سليماٌ ويبتلي معانّى ويعافي مبتلّى » ويُعز 


[5/54] أخرجه ابن ماجه 7 7٠‏ وابن أبِي عاصم 5*5 وابن الجوزي في /١‏ لعلل غ؟ من حديث أبي الدرداء وأعله 


بعبد الرحمن بن يحيى لككن تربع عند أبن ماجه لذا قال البرصيري في الزوائد: إسناده حسن لتقاصر 
الوزير بن صبيح عن درجة الحفظ والإتقان. وأخرجه البزار 7577 من حديث عبد الله بن منيب وفي 
إسناده عمرو بن بكر السكسكي وهو متروك. وصوب الدارقطني فيما نقل ابن الجوزي الوقف وسبقه 
البخاري حيث علقه في 8/ 77١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً بصيغة الجزم. وانظر الإحسان والعلل ففيهما 
مزيد من الكلام عليه . 

31 أخرجه البزار .774؟ من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن البيلماني . وانظر 
ما قبله. 


ذليلا» ويذل عزيزأء وثُفقر غتيّاء ويغني فقيراً؛ فقال له: فَوّجت عني فَرَج الله عنك» ثم 
أمر بخلع ثياب الوزير وكساها الغلام؛ فقال: يا مولاي! هذا من شأن الله تعالى. و 
عبد الله بن طاهر: أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له: أشكلت علي ثلاث آيات دعوتك 
؛ لتكشفها لي: قوله تعالى: « فَأْصْبَح من أَلتَددمِينَ ١‏ 4 [المائدة: .6١‏ وقد صح أن الندم 
توبة. وقوله: لبر مرفي كو 40 وقد صح أن القلم جنف بما هو كائن إلى يوم 
القيامة. وقوله: « وَأ ب للإضنن ِلامَاسَمٌ: معن 48 [النجم: وم] فما بال الأضعاف؟ فقال 
الحسين: يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمق ويكون توبة في هذه الأمة؛ لأن الله 
تعالى خص هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن 
على قتل هابيل ولكن على حمله. وأما قوله: < كليو هوف كَأو(400 فإنها : شؤون يبديها 
لا شؤون يبتديها. وأما قوله: « ون َس لضن إِلَّامَا سَعن 4409 فمعناه : ليس له إلا ما 
سعى عدلاً ولي أن أجزيه بواحدة ألفاً فضلا . فقام عبد الله وقبل رأسه وسوغ خراجه. 
قوله تعالى: ل« سَتفيع 1 أنه لتقلا( أي ءالج ريا تبان )يمعطم لبن وَألْوضن 
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إن أسْتَطفتم أن تايل 8 ر لسوت وَالرض داكا مدو الاين 2 مَأَيَ َال 
ريك كناك © تسل لكا شنا ين آر وَغَاسٌ كلا سيران © ماي اد ريك 
كي 4 

قوله تعالى : «سَتَدع لكي له لتقلاو 7 4 يقال: فَرَغت من الشغل أفرعٌ فروغاً 
وَفْرَاغْاً وتفرّغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا أي بذلته. والله تعالى ليس له شغل 
يفرغ منهء إنما المعنى سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم » وهذا وعيد وتهديد لهم كمأ 


0 
أ 
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يقول القائل لمن يريد تهديده: إذ 
الأنباري في مثل هذا لجرير: 
ألآن ومَد فَيَغْتُ إلى ثُمَيِرٍ فهذا حينّ كنت لهاعَذايًا 
يريد وقد قصدت. وقال أيضا”' وأنشده النحاس : 


أتف خْ تك أ أ 9 تعد »> وأنشل ا., 


تمرع لك أي قضدك . وفرغ بمعنى قصد؛ وانشد ابن 


* فَرَغْتُ إلى العَبْدٍ المقَيّدِ في الحجل * 
وفى الحديث: 
[2 أن النبيّ يةِ لما بايع الأنصار ليلة العقبة» صاح الشيطان: يأ أهل 
1 أخرجه أحمد 157/7 برقم 1 من حديث كعب بن مالك في أثناء خبر مطول. ورجاله معروفون 
سوى عبيد الله بن كعب وقد وثقه ابن حبان . 


)0( أي جرير. 


1.5 


الجُبّاجب'"! هذا مُدَّمّم يبايع بني قَيْلة على حربكم؛ فقال النبي يلهِ: «هذا إِزابثُ 7 العقبة 
5 والله يا عدو الله لأتفرغن لك؛ أي أقصد إلى إبطال أمرك. وهذا آختيار القتبي والكسائي 
وغيرهما. . وقيل: إن الله تعالى وعد على التقوى وأوعد على الفجورء ثم قال: م 
4 مما وعدناكم ونوصل كُادٌ إلى ما وعدناه؛ أي أقسم ذلك وتفرع 5 منه. قاله الحسن 
ومقاتل وأبن زيد. وقرأ عبد الله وأبيّ اسَتئْرغ إِليِكُم) وقرأ الأعمش وإبراهيم سَيْفرع لَكُمْ» 
بضم الياء وفتح الراء على مأ لم يسم فاعله : وقرأ أبن ن شهاب والأعر- ج اسَتقرَع كو بفتح 
النون والراء؛ قال الكسائي : هي لغة تميم يقولون 2 يفرع وحكي أيضاً فَوَعَ يَفْرَْ 
ورواهما شبيرة عن حفص عن عاصم . وروى الجِعّْفي عن أبي عمرو اسيفرّغ ) بفتح الياء 
والراءء ورويت عن أبن هُرْمز. قددي عن عيسى الثقفي «سَيفْرَعٌ لَك , بكسر النون وفتح 
الراء: وقرأ حمزة ة والكسائي «سَيِفْوْع لَكُن بالياء. الباقون بالنون وهي لغة تهامة. والتّقلان 
الجن والإنس؟ ميا بذلك لعظم شأنهما بالإضافة إلى ما في الأرض من غيرهما يسبب 
التكليف. وقيل: سمّوا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتاً؛ قال الله تعالى: 
أرجت ارس أَنْعَالًا 40 [الزلزلة: ؟] ومنه قولهم: أعطه ثقله أي وزنه. وقال 

بعض أهل المعاني: كل شيء له قدر ووزن يُنافّسُ فيه فهو ثقل. ومنه قيل لبيض النعام 
ثقل؛ لأن واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به. وقال جعفر الصادق : سمّيا ثقلين؛ لأنهما 
مثقلان بالذنوب. وقال: # سَتفرعٌ لَك 4 فجمع ٠‏ ثم قال: م لقان 4 لأنهما 
فريقان وكل فريق جمعء وكذا قوله تعالى: « تقر إن والوض إن متلق ولم يقل إن 
أستطعتماء؛ لأنهما فريقان في حال الجمع؛ كقوله تعالى: :8 فَِدًا هُمْ ركان 
يعَفتصشورت 419 [النحل : 56] و98 # هَذَانِ حَصْمَانِ أختصموا في ريم 4 [الحج: 115 ولو 
قال: ستفرغ لكماء وقال إن أستطعتما لجاز. وقرأ أهل الشام «أَيهُ د تلان بضم الهاء. 
الباقون بفتحها وقد تقدّم. 

3 5 2-7 فد 4 5 

مسألة: هذه السورة و«الأَحْقّاف» و##قل أو #* دليل على أن الجنّ مخاطبون 
ككافرهمء لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. 

قوله تعالى: ظ يِمَعََرَ ِنَ ولي * الآية. ذكر أبن المبارك: وأخبرنا جويبر عن 
الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلهاء فتكون الملائكة 
على حافاتها حتى يأمرهم الرب» فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم 
42١('‏ الجباجب: منازل منى. 
زفق الإزب: بكسر الهمزة وإسكان الزاي وهو هنا اسم شيطان. 


فخل 


يأمر الله السماء التي تليها كذلك فينزلون فيكونون صمًّا من خلف ذلك الصف» ثم السماء 
الغالثة 5 ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة؛ فينزل الملك الأعلى في بهائه وملكه 
ومجثبته اليسرى جهنمء » فيسمعون زفيرها وشهيقهاء فلا يأتون قُطْراً من أقطارها إلا وجدوا 
صفوفاً من الملائكة» فلك قوله تعالى : «( يعر نر يلض إن أستلهث أن مَقه أن شار 
لسوت وَآنرضٍ كأنتذوا لا كَقذوت ِلَا بتلْطَن 49 والسلطان العذر. وقال الضحاك 
أيضاً: بينما الناس في أسواقهم أنفتحت السماء» ونزلت الملائكة» فتهرب الجن والإنس» 
فتحدق بهم الملائكة» فذلك قوله تعالى: « لا قدو إِلَّابتطن و © ذكره النحاس. 
قلت: فعلى هذا يكون في الدنياء وعلى ما ذكر أبن المبارك يكون في الآخرة. وعن 
الضحاك أيضاً: إن أستطعتم أن تهربوا من الموت فأهربوا. وقال أبن عباس: إن أستطعتم 
أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض فأعلموهء ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة 
من الله تعالى. وعنه أيضاً أن معنى: « لا تَمُدُوت إلا بشلطن © * لا تخرجون من 
سلطاني وقدرتي عليكم. قتادة: لا تنفذون إلا بملك وليس لكم ملك. وقيل: لا تنفذون 
إلا إلى سلطان الباء بمعنى إلى؛ كقوله تعالى: # أَحْسَنَّ ب إِذّْ؛ [يوسف: ]٠٠١‏ أي إليّ. 


قال الشاع 9 : 
أسيئي بنا أو أحسني لا ملولةٌ ‏ لديناولا مَقِْيَةٌ إن تقلت 
مادق 
وقوله: م درأ أمر تعجيز . 


ل ريسل 


قوله تعالى : ا بِرسَلُ عَلِنَكَا سواط من ار وَّاسُ» أي لو خرجتم أرسل عليكم شواظ 
من نارء وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقيل: ليس هذا متعلقاً بالنفوذ بل أخخبر أنه 
يعاقب العصاة عذاباً بالنار. وقيل: أي بآلاءٍ ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس عقوبة على ذلك التكذيب. وقيل: يحاط على الخلائق بالملائكة وبلسان من نار 
ثم ينادون ا يْمَْسَرٌ بن وألوض 24 فتلك النار قوله: # يِرسَلُ عليِكا سواط ين نر * 
والشواظ في قول أبن عباس وغيره اللهب الذي لا دخان له. والتحاس: الدخان الذي لا 
لهب فيه؛ ومنه قول أمية بن أبي الصَّلْت يهجو حسان بن ثابت رضي الله عنهء كذا وقع في 
تفسير الثعلبيّ والماورديّ ابن أبي الصَّلْتَء وفي «الصحاح» و«الوقف والابتداء» لابن 
الأنباري: أمية بن خلق قال: 

آلآ م كن ميغ حَنَانَ علي مُعَلْقَلَةًٌ كَدُتْ إلى عُكاظ 

ألَيسَ أبوكٌ فيا كان قَيآ ‏ لَدَى الْقَيَاتِ قَسَاد”" في الحفاظ 
6١‏ هوكثيرعزة. 
() الفسل من الرجال: الرَّذْل الذي لامروءة له ولاجلد. 
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يَعَانَا يَقَلُ يد كيرا ويُفُخُ دافا لَهَبَ الشُواظ 

فأجابه حسان رضي الله عنه فقاك: 

مَجَوتكَ فَأخْتَضَعْتَ لها بدن بقافي ةتَاججٌ كالمُواظِ 

وقال رؤبة: 

إن من وَفْعِنَا أَقْيَاظاً ونارَ حرب تَسْعِئٌُ الَُوَاظًا 

وقال مجاهد: الشّواظ اللهب الأخضر المنقطع من النار. الضحاك: هو الدخان 
النار والدخان جميعاً؛ قاله أبو عمرو وحكاه الأخفش عن بعض العرب. وقرأ أبن كثير 
«شواظ» بكسر الشين. الباقون بالضم وهما لغتان؛ مل صوار وضوار لقطيع البقر. 

وََاُ © قراءة العامة (رَنُكَامنٌ» بالرفع عطف على «شُوَاظ؛. وقرأ أبن كثير وأبن 
محيصن ومجاهد وأبو عمرو «ونّحَاسٍ» بالخفض عطفاً على الثار. قال المهدوي: من قال 
إن الشواظ الناث والدخخان جميعاً فالجر في «تحاس» على هذا بيّن. . فأما الجر على قول من 
جعل الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه فبعيد لا يسوغ إلا على تقدير حذف موصوف كأنه 
7 1 ع 2 

قال: # سل كا سواط من نر 4 وشيء من نحأس؛ فشيء معطوف على شواظ» ومن 
نحاس جملة هي صفة لشيء» وحذف شيء» وحذفت من لتقدم ذكرها في # مّن# كما 
احذفت على من قولهم : على من تنزل أنزل أي عليه . فيكون «تحَاس) على هذا مجروراً 

بمن المحذوفة. وعن مجاهد وحميد وعكرمة وأبي العالية «ونحاس» بكسر النون لغتان 
كالشّواظ والشّواظ . والتّحاس بالكسر أيضاً الطبيعة والأصل؛ يقال: فلان كريم التّحاس 
والتّحاس أيضاً بالضم أي كريم التّجار”" . وعن مسلم بن جُئْدَب «ونَحْسنُ» بالرفع . وعن 
حظلة ب١‏ مكة ب١‏ النعمان الأ 2 1 9 2 ز أن بكون 
حنطنه بن مرّة بن النعمان الانصاري ونّحْس» بألجر عغعطف على نار. ويجور آل يحو 
(ونحاس» بالكسر جمع نَحْس كصّعْب وصعاب «ونّسْسٌ» بالرفع عطف على «شواظ» وعن 
الحسن «ونحس» بالضم فيها جمع نخخس. ويجوز أن ع أصله ويُحُوس فقصر بحذف 

ل 58 و زء د مع به 

واوه حسب ما تقدّم عند قوله: ( وَيِألتَجم هم يمِتَدُود 40 [الفحل: 16]. وعن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة الوَنَحْسِنٌ) بف بفتح النون وضم الحاء وتشديد السين من حَنٌّ ين حَسًا 
إذا أستأصل؛ ومنه قوله تعالى: ا 7 تَهُم بِإِذيْوه » آل عمران: ]١869‏ والمعنى 
ونقتل بالعذاب. وعلى القراءة الأولى «وتُحَاسئ 2 فهو الصّمْر المذاب يُصَّبّ على رؤوسهم 
قاله مجاهد وقتادة» وروي عن أبن عباس . وعن أبن عباس أيضاً وسعيد بن جبير أن 


)١‏ النجار: بكسر النون أو ضمها ‏ الأصل والحسب. 
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النحاس الدخان الذي لا لهب فيه؛ وهو معنى قول الخليل؛ وهو معروف في كلام العرب 
بهذا المعنى؟ قال نابغة بني جَعّدة: 

يُضِيء كضَّورء سرّاج السَلِي ط لم يَجْمَلٍ اللَّدُ فيه نُحَاسًَا 

قال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول السّليط دهن السّمسم بالشام ولا دخان فيه. 
وقال مقاتل: هي خمسة أنهار من صُفْر مُذَابِء تجري من تحت العرش على رؤوس أهل 
النار؛ ثلاثة أنهار على مقدار الليل ونهران على مقدار النهار. وقال أبن مسعود: التّحَاس 
المّهْل. وقال الضحاك: هو دُرْديّ الزّيت المغليّ. وقال الكسائي: هو النار التي لها ريح 
شديدة. 8 فَلَاتَنوِرَانِ 463 أي لا ينصر بعضكم بعضاً يعني الجن والإنس. 

قوله تعالى : 8 وإ فقت لماه 6 وز كاد (6 باخ لد يكنا تكبا 9 
يَوَمِذْلَاْكَرْعن دوه دق وَلابجآدٌ ياي ءَالهَرَيكُما ذُكَدْمانِ 40 . | 

قوله تعالى: 8 وَِدَا أَنيّفَّتِ أَلسَمَلَهُ 4 أي أنصدعت يوم القيامة «9 فَكَانتَ وَزْدَةٌ 
كيهان 3 © الدّمَانُ الدهن؛ عن مجاهد والضحاك وغيرهما. والمعنى أنها صارت في 
صفاء الدهن؛ والدهان على هذا جمع دهن . وقال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى فكانت 
حمراء. وقيل: المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن؛ أي تذوب مع الانشقاق 
حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم» وتصير مثل الدّهن لرقتها وذوبانها. وقيل: الدّهان 
الجلد الأحمر الصّرف؛ ذكره أبو عبيد والفراء. أي تصير السماء حمراء كالأديم لشدة حَرٌ 
النار. آبن عباس: المعنى فكانت كالفرس الْوَرْد؛ يقال للكُمَيت: وَرْدٌ إذا كان يتلون 
بألوان مختلفة. قال آبن عباس: الفرس الوَّرْد؛ في الربيع كميت أصفرء وفي أوّل الشتاء 
كُمَيت أحمرء فإذا آشتد الشتاء كان كُمَيتاً أغبر. وقال الفراء: أراد الفرس الوَرديّة» تكون 


5 
1 


3 
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في الربيع وَرْدَةٌ إلى الصفرةء فإذا آشتد البرد كانت وَرْدةً حمراء» فإذا كان بعد ذلك كانت 
و 


وَرْدةٌ إلى الغسرة» فشبه تلون السماء بتلون الوزد من الخيل. وقال الحسن: 

عَانٍ )4 أي كصب الدُهْن فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانا. وقال زيد بن أسلم: 
المعنى أنها تصير كعكر الزيت» وقيل: المعنى أ أنها تمرّ وتجيء. قال الزجاج: أصل الواو 

. والراء والدال للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدمناه من أن الفرس الوّدة تتغير 
ألوانها. وقال قتادة: إنها اليوم خضراء وسيكون لها لون | أحمر؛ حكاه الثعلبي. 
الماوردي: وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرةء وأنها لكثرة الحوائل ويُعد 
المسافة تُرى بهذا اللون الأزرق» وشبهوا ذلك بعروق البدن» وهي حمراء كحمرة الدم 
وثرى بالحائل زرقاء؛ فإن كان هذا صحيحاً فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامة 
وأرتفاع الحواجز ترى حمراءء لأنه أصل لونها. والله أعلم. 
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قوله تعالى: ط بذ املس كوه يدث ولاج © 4 هذا مثل قوله تعالى: 
ولا مْكَلُ عن ذُوْيِهِمٌ الْمْجَرمُورت 49 [القصص: 8/] وأن القيامة مواطن لطول ذلك 
اليوم؛ فيسأل في بعض ولا يسأل في بعض» وهذا قول عكرمة. وقيل: المعنى لا يسألون - 
إذا أستقروا في النار. وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأن الله حفظها 
لمهم وكتبتها عليهم الملائكة. رواه العوفي عن أبن عباس. وعن الحسن ومجاهد 

يضاً: المعنى لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم؛ دليله ما بعده. وقاله 
0 عباس . وعنه أيضاً في قوله تعالى : # ريلك لتَمَلئَهْ لَمَونْ 409 
[الحجر: ؟4] وقوله: 3 فَوَمَيِلٍ لا سكل عن دود إض ولا 405 وقال: لا يسألهم ليعرف 
ذلك منهم؛ لأنه أعلم بذلك منهمء ولكنه يسألهم لم عملتموها سؤال توبيخ. وقال أبو 
العالية: لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. وقال قتادة: كانت المسألة قبل؛ ثم ختم 
على أفواه القوم وتكلمت الجوارح شاهدة عليهم. وفي حديث أبي هريرة عن ال ل 
وفيه قال: 

1 اينم العبدَ فيقول أي فن0" ألم أكرمك وأسولاك وأَرَوٌجْك وَأُسخْت لك 
الخيلَ والإبلَ وأذرك تَرْآَمنْ وتَرْيَمُ فيقول بلى فيقول أفظننت أنك مُّلاقِيّ فيقول لا فيقول 
إني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك بعينه ثم يلقى الثالث فيقول له 
مثل ذلك فيقول يارب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدّقت ويثني 
بخير ما أستطاع فيقول ها هنا إذا د نّم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك فيفتكر في نفسه مَن 
هذا الذي يشهد علي فيِحْتَم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه أنطقي فتنطق فخده 
ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه» 
وقد مضى هذا الحديث في «حم السجدة» وغيرها. 


ل كرس خم مه م 


قوله تعالى: يرك لْمْجرمن صيطه موحد الوص اقلم (©) يي 201 ريما 
ذكد ) كدد جم لي يكث ا لضن (©) عرف بن مق بر ٠و‏ ©) يكن 37:0 
ب . 


س0 


30 


قال الله تعالى: كدر تيه بير 10 05> [طه: ؟١٠]‏ وقال تعالى : م 
00 201 


وجوه وَكَنْوَةُ كيه [آل عمران: .]١١‏ يوعد لوص والأقدام 9 4 أي تأخذ الملائك. 


[107/1] مضى فى سورة السجدة 48/16 +6 


20 معناه يأ فلان. قيل: هو ترخيمء وقيل: لا. 


بتواصيهم ؛ أي بشعور مقدم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار. والنواصي جمع 
ناصية. وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وعنه: يؤخل 
برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقى في النار. وقيل: يفعل 
ذلك به ليكون أشدٌ لعذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النار؛ تارةً تأخذ 
بناصيته وتجره على وجههء وتارةٌ تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه. 

قوله تعالى: مذو جَهَم ألَى يُكَدّبُ يا لْجيْوتَ )4 أي يقال لهم هذه النار التي 
أخبرتم بها فكذبتم . # يَطْوون بيبَاوَبَقَ حير ءان ((4 قال قتادة: يطوفون مرةً بين الحميم 
ومرة بين الجحيمء والجحيم النارء والحميم الشراب. وفي قوله تعالى: «انْ) ثلاثة 
أوجهء أحدها أنه الذي أنتهى حَرٌه وحميمه. قاله أبن عباس وسعيد بن جبير والسّدي؛ 
ومنه قول التابغة الدُبْيائي : 
ونخْضَب لْحِيَةٌ عَدَرتْ وخحَانث بأحمّر من نجيع'" الجوفٍ أن 

قال قتادة: # ان 49 طبخ منذ خلق الله السموات والآرض؛؟ يقول: إذا آستغاثوا 
من النار جعل غياثهم ذلك. وقال كعب: «آن» واد من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل 
النار فيغمسون بأغلالهم فيه حتى تنخلع أوصالهمء ثم يخرجون منها وقد أحدث الله 
خلقاً جديداً فيلقون لان ا 7 « لوه يبانج جب راو 400 . 0 
كعب أيضاً: أنه الحاضر. وقال مجاهد: إنه الذي قد آن شريه وبلغ غايته. والنعمة فيما 
وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن المعاصي والترغيب 
في الطاعات . وروي عن النبي ككة: 

[؟095] أنه أتى على شاب في الليل يقرأ # فِّدَا أُشّهّتِ ألسّمَكُ هَكَاتَ وَردةٌ 
كَألدهَانِ 4 فوقف الشاب وخحقته العَبْرة وجعل يقول: وَيْحِي من يوم تنشقٌ فيه السماء 
وَيْحِي ! فقال النبي كلِِ: «وَبْحَك يا فتى مثلها فوالذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء 
من بكائك”5). 

قوله تعالى : لا وَلِمَنَحَافَ َمْوَي جنا في الل ريك كزان 40 . 

قوله تعالى : ا وَلِمَنَحَافٌ مَقَام ريو جتان ()4 فيه مسألتان: 

3 ذكره السيوطي في الدر 500/5 فقال: أخرجه محمد بن نصر عن لقمان بن عامر الحنفي به وهذا ضعيف 
لقمان هذا تابعي . 


)1١(‏ نجيع الجوف: الدم الخالص. 
267 وقع في الأصل «لبكائك» والمثبت عن الدر المنثور وأكثر نسخ الأصل . 


1١١ 


الأولى: لما ذكر أحوال أهل النار ذكر ما أعدّ للأبرار. والمعنى خاف مقامه بين 
يدي ربه للحساب فترك المعصية. ف لمَقَامً» مصدر بمعنى القيام . وقيل: خاف رت 
عليه أي إشرافه وأطلاعه عليه؛ بيانه قوله تعالى: لا أقمَنَ هو كيد عل كل تقين 
أ وقال مجاهد وإبراهيم النخعي: هو لجل يك المعصية يك ا 
خوفه. 

الثانية: هذه الآية دليل على أن من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت 
طالق أنه لا يحنث إن كان هج بالمعصية وتركها خخوفاً من الله وحياءً منه. وقال به سفيان 
الغوريّ وأفتى به. وقال محمد بن علي الترمذيّ: جنةٌ لخوفه من ربهء وجنةٌ لتركه شهوته. 
وقال أبن عباس : من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض. وقيل:' المقام الموضع؛ أي حاف 
مقامه بين يدي ربه للحساب كما تقدّم. ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم يضاف إلى الله 
وهو كالأجل في قوله: ما ماج لهم 4 [الأعراف : : 4"] وقوله في موضع آخر: م إِذَأْجَلَ 
لله ذا جاه لا ود 4 [نوح: 4]. 0 أي لمن خاف جتتان على حدة؛ فلكل 
خائف جنتان. وقيل: جنتان لجميع الخائفين؛ والأوّل أظهر. وروي عن أبن عباس عن 
النبي كك أنه قال: 

[01/5] «الجنتان بستانان في عرض الجنة كل بستان مسيرة مائة عام في وسط كل 
بستان دار من نور وليس منها شيء إلا يهتز نغمة وخضرة» قرارها ثابت وشجرها ثابت» 
ذكره المهدوي والثعلبي أيضاً من حديث أبي هريرة. وقيل: إن الجنتين جنته التي خلقت 
له وجنة ورثها. وقيل: إحدى الجنتين منزله والأخرى منزل أزواجه كما يفعله رؤساء 
الدنيا. وقيل: إن إحدى الجنتين مسكنه والأخرى بستانه. وقيل: إن إحدى الجنتين 
أسافل القصور والأخرى أعاليها. وقال مقاتل: هما جنة عدن وجنة النعيم. وقال الفراء: 
إنما هي جنة واحدة؛ فثنى لرؤوس الآي. وأنكر القتبي هذا وقال: لا يجوز أن يقال خزنة 
النار عشرون وإنما قال تسعة عشر لمراعاة رؤوس الآي. وأيضاً قال: 9 هَوَاَا قن )4 . 
وقال أبو جعفر النحاس: قال الفراء قد كون جنة تت في الشمرة. هذا القول من 7 


اإلغلط عل كتاء أيه ع 
على 


كتاب الله عز وجلء يقول الله عز وجل: ع 
فِيمَا# فيدع الظاهر ويقول: يجوز أن تكون.جنة ويحتج ج بالشعرا وقيل: ! إنما كانتا أثنتير 
ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة إلى جهة. وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه خَاصةٌ حين ذكر ذات يوم الجنة حين أَزْلِفَّت والنار حين يُدَرت؛ قاله عطاء 


51/711] عزاه المصنف لاثعلبي والمهدوي ولا حجة فيما تفردا به وورد نحوه عن عياض بن تميم مرفوعاً أخرجه 
ابن مردويه كما في الدر1/ 7٠١‏ ولم أقف عليه. وابن مردويه يروي الموضوعات. 


ذل 


وآبن شَوْدّب. وقال الضحاك: بل شرب ذات يوم لبا على ظما فأعجبه» فسأل عنه فأخبر 
أنه من غير حِلّ فاستقاءه ورسول الله كَل ينظر إليه؛ فقال:. «رحمك الله لقد أنزلت فيك 
آية» وتلا عليه هذه الآية9" , 
قوله تعالى : ا دَوائَ كان () قي الث ريا تكبا (©) ذييمَا عبان يحزان (7) أي الج 
سه ع 
2 * 
قوله تعالى: © دَوَانَا كان 4 قال أبن عباس وغيره: أي ذواتا ألوان من الفاكهة 
الواحد فِنّ. وقال مجاهد: الأفنان الأغصان واحدها فئن؟ قال التنابغة: 
وقال آخر يصف طائرين 
باتا على عُصْن بان في ذُرَى قُنْن 2 يرددانٍ لسوناذات أَلْوان 
أراد باللحون اللغات. وقال آخر: 
ما هاج شَوَقك من هَدِيلِ حمامةٍ تدعو على قُنْنِ العُصونٍ حَمامًا 
تدعو أبا فَرْخَيْن صادف ضارياً ذا مِخْلَيِنِ مِن الصُّقَورٍ تَطَامَا 
والفئن جمعه أفنان ثم الأفانين؛ وقال يصف رحى : 
وشجرة قَنّاء أي ذات أفنان وفنواء أيضاً على غير قياس. وفي الحديث: 


[0754] «أن أهل الجنة مُرْدٌ مككّلون أولو أفانين» يريد أولو فدّن وهو جمع أفنان» 


وأفتان جمع فننٍ وهو الخٌصّلة 9 من الشعر ث شبّه بالغصن. ذكره الهروي . وقيل: راج 
ان ()4* أي ذواتا سعة وفضل على ما سواهما؛ قاله قتادة. وعن مجاهد أيضاً وعكرمة: 


إن الأفنان ظل الأغصان على الحيطان. 


قوله تعالى : 8 فيا عيئَانِ تان (()4 أي في كل واحدة منهما عين جارية. قال آبن 
عباس : تجريان ماءً بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنة. وعن أبن عباس أيضاً 
[0/74] أخرجه الترمذي 70174 من حديث أبي هريرة» وفيه شهر بن حوشب غير قوي ولفظ «أولوأفانين» لم أره 
عند الترمذي وإنما ذكره ابن الجوزي في «غريب الحديث» ٠١9/7‏ والزمخشري في «الفائق» ؟//141 
وابن الأثير في «النهاية» 2/5/9 . 


)١(‏ 2 ذكره الماوردي 5477/4 عن الضحاك بدون إسناد» ولم أره عند غيره سواء في كتب أسباب النزول أو كتب 
التفسير والله أعلم . 


والحسن: تجريان بالماء الزّلال؛ إحدى العيئين التسنيم والأخرى السلسبيل. وعنه أيضاً: 
عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفةً» حصباؤها الياقوت الأحمر والرَيَرْجّد الأخضرء وترابهما 
الكافور» وحمأتهما المسك الأذفر» وحافتاهما الزعفران. وقال عطية: إحداهما من ماء 
غير آسن» والأخرى من خمر لذة للشاربين. وقيل: تجريان من جبل من مسك. وقال أبو 
بكر الوّراق: فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز 
وجل. 1 00 ل سد دس سر سطس بسي ل .حاير 0 

قوله تعالى : 9# ضِهِمًا ين كل مهو تَوجَانِ () هاي ايها كران (ج) متكي عل درش 
يا من إسترق وق جتن دان )في ءال ريك كدب )4 . 

قوله تعالى : أ فِيِمَا ون كل كه دقان ()4 أي صنفان وكلاهما حلر' يستلذ به. 
قال أبن عباس: ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه 
حلو. وقيل: ضربان رطب ويابس لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل والطيب. وقيل: أراد 
تفضيل هاتين الجنتين على الجنتين اللتين دونهماء فإنه ذكرها هنا عينين جاريتين» وذكر 
تّمّ عينين تنضخان بالماء واللُضخ دون الجري؛ فكأنه قال: في تَيْنك الجنتين من كل فاكهة 
نوع» وفي هذه الجنة من كل فاكهة نوعان. 

قوله تعالى: «إ مُكَكيَعَل فرش هو نصب على الحال. والقُُش جمع فراش. وقرأ 
أبو حَيُوة «فُرْشٍ» بإسكان الراء. # يَطَيِِئهًا 4 جمع بطانة وهي التي تحت الظهارة. 
والإستبرق ما غلظ من الديباج وخشن؛ أي إذا كانت البطانة التي تلي الأرض هكذا فما 
ظنك بالظهارة؛ قاله آبن مسعود وأبو هريرة. وقيل لسعيد بن جبير: البطائن من إستبرق 
فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله: « قلا تلم تقس مَآ خض هم من مره حون 4 [السجدة: 
7]. وقال أبن عباس: إنما وصف لكم بطائئها لتهتدي إليه قلوبكم» فأما الظواهر فلا 
يعلمها إلا الله. وفي الخبر عن النبي يله أنه قال: «ظواهرها نور يتاؤلأ»2. وعن 
الحسن: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور جامد. وعن الحسن أيضاً: البطائن هي 
الظواهر؛ وهو قول الفراء» وروي عن قتادة. والعرب تقول للظهر يطنآء فيقولون: هذا 
ظهر السماءء وهذا بطن السماء؛ لظاهرها الذي نراه. وأنكر أبن قتيبة وغيره هذاء وقالوا: 
لا يكون هذا إلا في الوجهين المتساويين إذا وَلى كل واحد منهما قومآء كالحائط بينك 
وبين قوم؛ وعلى ذلك أمر السماء. ## وَبحَقٌ الْجَتَينِدَانِ 41 الجَنَى ما مُجتنّى من الشجر؛ 
يقال: أتانا بِجََاةٍ طيبة لكل ما يجتنى. وثمر جنيّ على فَعِيل حين جُنِي؛ وقال9 : 
)١(‏ راجع الدر المنثور 757/5 704. 
)6 هو عمرو بن عدي اللخمي. 


م 


هذا جَنَايَ وياره فيه إذذْكلٌ جان يَدَهُ إلى فيه 

وقرىء «جنى ا بكسر الجيم. «دانٍ» قريب. قال أبن عباس: تدنو الشجرة حتى 
يجتنيها ولي الله إن شاء قائمآ وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعاً؛ لا يرد يده بعد ولا 
شوك. 
7 قوله تعالى : 7 فين قََورثُ الَف لَرَيَطيتهنٌ إن مِجَلَمُمَ لاجآ يَآَيَ َال ريما 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: « دين صرت الَرَفِ * قيل : في الجنتين المذكورتين. قال 
الزجاج: وإنما قال: 9# فِينَ# ولم يقل فيهما؛ لأنه عنى الجنتين وما أعدّ لصاحبهما من 
النعيم. وقيل: افبهنٌ» يعود على ادش التي بطائنها من إستبرق؛ أي في هذه الفرش 
3 فَنصِراتٌ طرف 2# أي نسأء قاصرات الطرف» قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يرين 
غيرهم. . وقد مضى في «والصافات» وود الطرف مع الإضافة إلى الجمع لأنه في معنى 
المصدر؟ من طَرَفت عينه تطرف طَرْفا ثم سميت العين بذلك فأدّى عن الواحد والجمع؛ 
كقولهم: قوم عَذّلَ وصّؤم. 

الثانية: قوله تعالى: 8 لم يَطْوِتهُنَ 4 أي لم يصبهنّ بالجماع قبل أزواجهن هؤلاء 
أحد. الفراء: والطمث الافتضاض وهو التكاح بالتّدْميّة؛ طْمّعَهَا يطمثها ويَطمُتها طُْْثاً إذا 
أفتضها. ومنه ل أمرأة طامث أي حائض. وغير الفراء يخالفه في هذا ويقول: طمثها 
بمعنى وطئها على أي الوجوه كان. إلا أن قول الفراء أعرف وأشهر. وقرأ الكسائي «لَمْ 
طمن بضم الميم؛ يقال: طْمَنْت المرأة تطمّث بالضم حاضت. وطيفت بالكسر لغة 


وقَفْنَ إليّ لم ف يُطْمَمْن قَيْلمٍ وهِنّ أَصَحٌ مِنْ بَيِضٍ النّعَامٍ 

وقيل: « لَرَيَطَمِمْوَنَ4 لم يمسسهن؛ قال أبو عمرو: والطمث المسنّ وذلك في كل 
شيء يمسنّ. ويقال للمّْتع: ما طمّث ذلك المرتعٌ قلبنا أحدّء وما طمّث هذه الناقّة حَبْل: 
أى ما مسّها عقال. وقال المد: أ لم يذلّلِهن إنس ) قبلهم ولا جان؟ ؛ والطمث التذليل. 


يٍُ ل بي 


قرأ الحسن «جَأن) بالهمز. 

الثالثة: في هذه الآية دليل على أن الجن تغشى كالإنس» وتدخل الجنة ويكون لهم 
فيها جنيات. قال ضمرة : للمؤمنين مهم أزواج من الحور العين ؟ فالإنسيات للإنس» 
والجنيات للجن. وقيل: أي لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الجن في الجنة من 


كه 


الحور العين من الجنيات جنّء ولم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الإنس في الجنة من 
الحور العين من الإنسيات إنس؛ وذلك لأن الجن لا تطأ بنات آدم في الدنيا. ذكره 
القشيري . 

قلت: قد مضى في «النمل؟ القول في هذا وفي «سبحان» أيضاء وأنه جائز أن تطأ 
بنات آدم . . وقد قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم بي يسم أنطوى الجان على إحليله فجامع 
مع فذلك قوله تعالى : « يلين حي كد ولج 49 وذلك بأن الله تبارك وتعالى 
وصف الحور العين بأنه لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يعلمك أن نساء الآدميات قد 
يطمثهن الجان» وأن الحور العين قد برئكن من هذا العيب ونزّهن» والطمث الجماع. ذكره 
بكماله الترمذي الحكيمء وذكره المهدوي أيضاً والثعلبي وي والله 0 

قوله تعالى: « كبن اوت وَالْمردَانْ © يلي الك يكنا بان () هل جَرَآم 
الجنسس لاصخ () يي ءال 0-0-6 

قوله 09 2 من الافوْتُ وَالْمَرْحَانْ © 4 روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود 

عن ال: لنبئ كله قا 


[6756] (إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين خلة 
حتى يرى مخها» وذلك بأن الله تعالى يقول: « كبن الافْتُ وَالْمَرْعَانُ )4 فأما الياقوت 
فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً 3 أستصفيته لأريته من ورائه ويروى موقوفاً. وقال 
عمرو بن ميمون: إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين خُلَة فيرى مخ ساقها من وراء 
ذلك» كما يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة البيضاء. وقال الحسن: هنّ فى صفاء 
الياقوت» وبياض المرجان. 


قوله تعالى: ## هَلْ جَرَآمُ آم الْحِْسَنٍ إلا لجسن (© (©4 «من» في الكلام على أربعة 

أوجه: تكون يمعنى قد كقوله تعالى : 8 هل أ عَلَ لاضن مين يِنَ ألدَّهْرِ > [الإنسان: »]١‏ 

[0775] أخرجه الترمذي 7077 وابن حبان 7 وأبونعيم في ااصفة الجنة» 4/ا"ا من حديث ابن مسعود» وإسناده 
ضعيف لأجل عطاء بن السائب وكان قد اختلط بأترة وتابعه فضيل بن مرزوق عن أ بي إسحق لكن فضيل 
هذا متكلم فيه وقد أخرجه عبد الرزاق 7١451‏ عن أبن مسعود موقوفاً. بل وأخرجه ابن أبي شيبة 
ل والترمذي 57555 من طرق عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود موقوقاً 
وهذا أصح . وورد من حديث أبي سعيد أخرجه أين خبان 77437 والحاكم 7/ 410 وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي بقوله: دراج صاحب عجائب. وهو عند مسلم 1874 والحميدي ١157‏ وأحمد ؟741//7 
وغيرهم من حديث أبي هريرة وفيه «لكل رجل منهم زوجتان يُرى مخ سوقهنَ من وراء اللحم. .» 
فالمستنكر في حديث ابن مسعود ذكر السبعين . فتنبه والله أعلم . 


١ /اه‎ 


وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى: 000 نَا وعد وك دا 4 [الأعراف : 4 وبمعنى 
الأمر كقوله تعالى: « مهل أن ستهوة © 41 [المائدة: ١‏ وبمعنى ما في الجحد كقوله 
تعالى: ##فَهَل عَلَ الرْسْلٍ إِلّ لبَكَمْ # [التحل: هك و # هَل جَرَةُ المسن ل 
لْحِحَسَنٌ (4*. قال عكرمة: أي هل جزاء من قال لا إل إلا الله إلا الجنة. أبن عباس : 
ما جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد كلل إلا الجنة. وقيل: هل جزاء من 

أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة؛ قاله أبن زيد. وروى أنس أن النبي كَل قرأ 


ص لكر جاجز 


# م نوه لبنس إلا الجن 40 ثم قال: 


[5 «هل تدرون ماذا قال ربكم» قالوا الله ورسوله أعلم؛ قال: «يقول ما جزاء 
من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة». وروى أبن عباس أن النبيّ يله قرأ هذه الآية فقال: 


[717] «يقول الله هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي 
وحظيرة قُدُسي برحمتي» وقال الصادق: هل جزاء من أحسنت عليه في الأزل إلا حفظ 
الإحسان عليه في الأبد. وقال محمد بن الحنفية والحسن: هي مُسْجَلة لبر والفاجر؛ أي 
مرسلة على الفاجر في الدنيا والبر في الآخرة. ْ 


قوله تعالى: ## وَمِن دُوْنِهِمَا ‏ جَنَانِ (©) مي َال َي كا تْكَرسَادٍ © مذعائان © يق 
1ت كز ذَبانِ 406 . 


قوله تعالى: 9 وَيِن دُوْنهمَا جَنََّانِ 42 أي وله من دون الجنتين الأوليين جنتان 
أخريان. قال أبن عباس: ومن دونهما في الدَّرَج. أبن زيد: ومن دونهما في الفضل. أ 
عباس : والجنات لمن خاف مقام ربه؛ فيكون في الأوليين النخل والشجرء وفي الأخريين 
الزرع والنبات وما أنبسط. الماورديّ: ويحتطل أن يكون ## وَمِن دُوْنهما جتان © 
لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلته» إحداهما للحور العين» والأخرى للولدان المخلدين 
ليتميّز بهما الذكور عن الإناث. وقال أبن جريج : : هي أربع: جنتان منها للسابقين المقوبين 
٠‏ فيمامن كل مهو تمان 4 و «اعنان جربو (41 وجنتان لأصحاب اليمين # فييمًا 
تكهد مَل وياد 2 كل و هيما عَبَئَانِ تمان 47 . وقال أبن زيد: إن الأوليين من 
ذهب للمقرّبين» والأخريين من ورق لأصحاب اليمين. 
3 ضعيف اجداً. أخرجه البغوي في تفسيره 7091/4 من حديث أنس وإسناده ضعيف جداً لأجل بشر بن 
حسين الأصبهاني قال البخاري: فيه نظرء وقال الدارقطني : متروك. وقال أبو حاتم: يكذب على الزبير. 
وهذا رواه عن الزيير بن عدي عن أنس. 
101 ] غريب هكذا وورد نحوه عن ابن عمر وابن عباس وعلي بأسانيد واهية راجع الدر .7١1//5‏ 
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قلت: إلى هذا ذهب الحَليميّ أبو عبد الله الحسن بن الحسين في كتاب (منهاج 
الدين له)؛ وأحتج بما رواه سعيد بن جبير عن أبن عباس تدعت كانه و9 
إلى قوله: 8 مَدَهَآمَتَانِ (()* قال: تانك للمقربين» وهاتان لأصحاب اليمين. وعن أ 
موسى الأشعري نحوه. رلما وصف الله الجتين أشار إلى الفرق بينهما ققال في الأوليين” 
فِيمَا عَيَْانِ بان( 6 4 وفي الأخريين: «فِيمًا عَبَنَانِ عَتَغَتانِ © * أي فوارتان 
ولكنهما ليستا كالجاريتين لأن النضخ ذون الجري. وقال في الأوليين: ‏ فِبمَا ون كل 
فكهَة رُوجَانِ 46 فعمّ ولم يخصيٌ. وفي الأخريين : # فييما فكهةُ ول ركان ل( لق ولم 
يقل من كل فاكهةء وقال 7 الأوليين: طا نكي عل مش بايا من ترق 4 وهو 
الديباج» وفي الأخريين *9 متك تكن عل رَْرَفٍ حشر حبري سان 59 والعبقريٌ الوشي 
ولا شك أن الديباج أعلى من الوشيء والرفرف كسّر الخباءء ولا شك أن الفرش المعدّة 

تكاء عليها أفضل من فضل الخباء. وقال في الأوليين في صفة الحور: # كَأمنَ ألَاووتٌ 
سي 40 وفي الأخريين فين جرت حِسَان رق وليس كل حسن كحسن 
الياقوت والمرجان. وقال في الأوليين: #8 ذَوَانَا ان () 4 وفي الأخرييسن 
« مَدَمَآئنَانِ )4 أي خضراوان كأنهما من شدّة خضرتهما سوداوان» ووصف الأوليين 
بكثرة الأغصان» والأخريين بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي قصدنا 
بقوله : ا ومن دوحِمَا جتان )4 ولعل ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر. فإن 
قيل: كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين الأوليين؟ قيل: الجنان 
الأربع لمن خخاف مقام ربه إلا أن الخائفين لهم مراتب» فالجنتان الأوليان لأعلى العباد 
رتبة في الخوف من الله تعالى» والجنتان الأخريان لمن قصرت حاله في الخوف من الله 
تعالى . ومذهب الضحاك أن الجنتين الأوليين من ذهب وفضة» والأخريين من ياقوت 
أامء إلا له: 2 وم شيا يتان الاك أ 


وزمرد وهما أفضل من لأوليين» وقوله: 7 وضن دوتوما جننان و أي ومن أمامهما ومن 
قبلهما وإلى هذا القول ذهب أيو عبد الله الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول) فقال: 
ومعنى # وين نيما جتان ()4 أي دون هذا إلى العرش ؛ أي أقرب وأدنى إلى العرش» 


وأخذ نفليما عل الأو ما ستذكاه عنه قال مقاتا : الحتتان الأء اث حنة عدت ١‏ 
و يفضلهما على الأوليين بما ستذكره عنه. وقال مقاتل: الجنتان الاوليان جنة عدن 


وجنة النعيم والأخريان مله ة الفردوس وجنةه ة المأوى. 


قوله تعالى: 2# مدماتئان 09 4 أي. خضراوان من الريٌ؛ قاله أبن عباس وغيره. 
وقال مجاهد: مسودتان. والدّهُمة في اللغة السواد؛ يقال: فرس أدهم وبعير أدهم وناقة 
دهماء أي أشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه؛ فإن زاد على ذلك حتى أشتد 
السواد فهو جَن. واذْهُمَ الفرس أدهمَّاماً أي صار أدهم. وآدهامّ الشيء أدهيماماً أي 
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أسوادٌ؛ قال الله تعالى: #8 مَدهَائتَانِ 4 أي سوداوان .من شدة..الخضرة من الرّيّ؛ 
والعرب تقول لكل أخضر أسود. وقال لبيد يرثي قتلى مّوازن: 

وجاؤوا به في هوج وَوَراءهُ ‏ كتَائِبٌ خَضَرُ في نيج السَتوّر 

السّتور لَبُوسنٌ من قد كالدٌرْع. وسميت قُرَى العراق سواداً لكثرة خضرتها. ويقال 
لليل المظلم: أخضر. ويقال: أباد الله خضراءهم أي سوادهم . 

قوله تعالى : فيا عَبَكَا عَنَاعَدَانِ © في اكريما كر بَانٍ ()) فييما تكهه ول 
ماد اَي ءال ريك تَكدْبانِ 409 . 

قوله تعالى: # فِيبما عَيكَانِ ََاحتَانِ ( 4 أي فوارتان بالماء؛ عن أبن عباس. 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء. وعنه أن المعنى نضّاختان بالخير والبركة؛ وقاله 
الحسن ومجاهد. أبن مسعود وآبن عباس أيضا وأنس: تنضخ على أولياء الله يالمسك 
والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطر. وقال سعيد بن جبير: بأنواع 
الفواكه والماء. الترمذي: قالوا بأنواع الفواكه والتّحم والجواري المزيّنات والدواب 
المسرّجات والثياب الملوّنات. قال الترمذيّ: وهذا يدل على أن النضخ أكثر من الجري. 
وقيل : تنبعان ثم تجريان. 

قوله تعالى : « فيس فَكهة ول زات 46 فيه مسألتان . 

الأولى: قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأن الشىء لا يعطف 
غلى نفسه إنما يعطف على غيره. وهذا ظاهر الكلام. وقال الجمهور: هما من الفاكهة 
وإنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما وحسن موقعهما على الفاكهة؛ كقوله تعالى: 
لا حَفِظُوأ عَلَ الصََلوت وَاَلصَصلَؤة الْوْسَطن * (البقرة: 1598 وقوله: أ مَن كَانَ عَدُوًا َل 
وَمَكَيِحِكيه وَرُسُِو وَحِبزِيلَ وَمِيِكَدلَ # [البقرة: 48] وقد تقدّم. وقيل: إنما كررهما 
لأن النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البّرٌ عندنا؛ لأن النخل عامّةٌ قوتهم» 
والرمان كالثمرات» فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم 
من ألوان الثمار التي يعجبون بها؛ فإنما ذكر الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما 
وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض اليمن؟ فأخرجهما في الذكر 
من الفواكه وأفرد الفواكه على حذتها. وقيل: أفردا بالذكر لأن النخل ثمره فاكهة وطعامء 
والرمان فاكهة ودواء» فلم يخلصا للتفكّه؛ ومنه قال أبو جنيفة رحمه الله وهي المسألة: 

الثانية: إذا حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رمّاناً أو رُطباً لم يحنث.. وخالفه صاحباه 
والناس. قال أبن عباس: الرمانة في الجنة مثل البعير المُقَتّب. وذكر أبن المبارك قال: 
أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: نخل الجنة جذوعها زمرد 


لحل 


أخضرء وكرانيفها ذهب أحمرء وسعفها كسوة لأهل الجنة» منها مُقطعاتهم وخللهمء 
وثمرها أمثال القلال والدلاء؛ أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء وألين من الزَّيْد؛ٍ 
ليس فيه عجو7 . قال: وحدثنا المسعوديٌ عن عمرو بن مرة ة عن أبي عبيذة » قال: نخل 
الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال كلما نزعت ثمرة عادت مكانها 
أخرى» وإنّ ماءها ليجري في غير أخدودء والعنقود أثنا عشر ذراعاً. 

قوله تعالى: فين حيرت حِسَان )يلكورب 5 ين 0 . 

قوله تعالى: #فيينَّ حيرت حِسَانٌ 47 فيه مسألتان: 

5 سس ها ١‏ ع قث م 

الأولى: قوله تعالى: فين َرَت حِسَانٌ )4 يعني النساء الواحدة خَيْرة على معنى 
ذوات خير. وقيل: «خَيّرات» بمعنى خيرات فخقّف؛ كهيّن وليّن. أبن المبارك: حدثنا 
الأوزاعيّ عن حساتن بن عطية عن سعيد بن عامر قال: لو أن خَيْرة من حيرت 
حِسَاقٌ © * أطلعت من السماء لأضاءت لهاء ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمرء 
ولّنصيفٌ تكساه خيرة خير من الدنيا وما فيها. «حسان» أي حسّان الخلقء» وإذا قال الله 
تعالى: «حسّانٌ» فمن ذا الذي يقدر أن يصف حسنهن! وقال الزهريٌّ وقتادة: «خَيْرَاتُ» 
الأخلاق «حسان» الوجوه. وروي ذلك عن النبيّ كه من حديث أمّ سلمة”©. وقال أبو 
صالح: لمن عَذَارى أبكار. 

وقر أ قتادة وأبن السَّمَيْعَم وأبو رنجاء العطارديٌ وبكر بن حبيب السهميّ « خيرات 
بالتشديد على الأصل. وقد قيل: إن خيرات جمع خَيْر والمعنى ذوات خير. وقبل : 
مختارات. قال الترمذيّ0؟: فالخيرات ما أختارهنٌ الله فأبدع خلقهن بأختياره» فاختيار الله 
لا يشبه أختيار الآدميين. . ثم قال: الحسانٌ» فوصفهن بالحسن فإذا وصف خالق الحسن 
شيئاً بالحسن فانظر ما هناك. وفي الأوليين ذكر بأنهن ل قَنَوِرتُ اقرف 4 و « كبن 
اليَافوت و ا 45 فانظركم بين الخيرة وهي مختارة أللّه» وبين قاصرات الطرف . وفي 5 
الحديث : 

1 (إن الحور العين يأخذ بعضِهنّ بأيدي بعض ويتغنين بأصوات لم تسمع 


43 أخرجه الترمذي 7054 من حديث علي مختصراًء وفيه عبد الرحمن بن إسحق ضعيف الحديث. . ولذا قال 
الترمذي : غريب أي ضعيف - وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيك وأنس» وذكر هذه الأحاديث 
المنذري في ترغبيه 777/5 فالحديث يرتقي بذلك والله أعلم. 


(1) العجم: النوى. 


زفق أخرجه ابن مردويه كما في الدر 7١1/5‏ مطولاً من حديث أم سلمة . . وهو حديث ضعيف. . 
4 هو الحكيم صاحب نوادر الأصول. 


ملحل 


الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها نحن الراضيات فلا نسخط أبداً ونحن المقيمات فلا تظعن 
أبداً ونحن الخالدات فلا نموت أبداً ونحن الناعمات فلا تَيْوْس أبداً ونحن خَيْرَات حسان 
حبيبات لأزواج كرام». خرجه الترمذي بمعناه من حديث عليّ رضي الله عنه. وقالت 
عائشة رضي الله عنها: إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابهنَ المؤمنات من نساء أهل 
الدنيا: نحن المصلّيات وما صَلَّيَنَ؛ ونحن الصائمات وما صّمتن» ونحن المتوضئات وما 
توضأتنَء ونحن المتصدّقات وما تصدّقتنَ. فقالت عائشة رضي الله عنها: فغلبنهنَّ واللَّ. 

الثانية: وأختلف أيهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً الحور أو الآدميات؟ فقيل: الحور 
لما ذكر من وصفهنٌ في القرآن والسنّة؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه على الميت 
في الجنازة : 

[59لاة] «وأبدله زوجاً خيراً من زوجه). وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين 
بسبعين ألف ضعف”'؛ وروي مرفوعاً. وذكر أبن المبارك: وأخبرنا رشدين عن أبن 
أَنعُّم' عن حبان بن أبي جبلة» قال: إن نساء الدنيا من دخل منهنّ الجنة فُضُلن على 
الحور العين بما عملن في الدنيا. وقد قيل: إن الحور العين المذكورات في القرآن هن 
المؤمنات من أزواج التبييين والمؤمنين يُخُلَقن في الآخرة على أحسن صورة؛ قاله الحسن 
البصري. والمشهور أن الحور العين لَّسْنَّ من نساء أهل الدنيا وإنما هنّ مخلوقات في 
الجنة؛ لآن الله تعالى قال: ا لَرْ يَطِِئهنٌ إِدْنُ قبَلَهُمْ وااو )4 وأكثر نساء أهل الدنيا 
مطموثات», ولأن النبيّ َلهُ قال: «إنَّ أقََّ ساكني الجنةٍ النساء؛”” فلا يصيب كل واحد 
منهم أمرأة» ووعد الحور العين لجماعتهم» فثبت أنهن من غير نساء الدنيا . 


قوله تعالى : « حودٌ مَفُسُورتٌ في َو (©)فِأيٍ الريك تكد بان 7 لريظ ينين ذل 
بلعم ولاجاة يي ءال ريك كزان )4 . 
08 


رم 


قوله تعالى : 9 حور مَقَصُوراتٌ فى يام رمق «خُورٌة جمع حوراءء وهي الشديدة 
تقدم . # مَفُصورَات 0 محبوسات مستورات © فى 


03 7 00 

الخياو فق في الحجال لسن بالطوّافات في الطرق؛ قاله أبن عباس. وقال عمر 
ىٍ : 

01 صحيح هو بعض حديث أخرجه مسلم 457 وأحمد 7/5؟ من حديث عوف بن مالك وصدره «الا 


. ورد ينحوه مرفوعاً راجع الترغيب 4/ 015-075 لكن الإسناد لم يصح‎ )١( 
. زهفق هو عبد الرحمن بن أَنْعُمٍ أحد الضعفاء‎ 
ذكره المصنف بمعناه وتقدم بلفظ آخر أخرجه الشيخان وغيرهما.‎ )( 


ددا 


رضي الله عنه: الخيمة دُّرة مجوفة. وقاله أبن عباس. وقال: هي فرسخ في فرسخ لها 
أربعة آلاف مصراع من ذهب. . وقال الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى: 2 
تَعَسْوودتٌ فى كلاو 9 4 : بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش فخلقت الحور 
من قَطّرات الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة منهنْ خيمة على شاطىء الأنهار سعتها 
أربعون ميلا وليس لها باب» حتى إذا دخل ولي الله الجنة أنصدعت الخيمة عن باب ليعلم 
ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة قد قصر بها 
عن أبصار المخلوقين. والله أعلم . وقال في الأوليين: © فين صرت لتر # قصرن 
طرفهنّ على الأزواج ولم يذكر أنهنّ مقصورات» فدل على أن المقصورات أعلى وأفضل . 
وقال مجاهد: # تَقُصُورتٌ 4 قد قُصِرن على أزواجهنْ فلا يُرِدن بدلا منهم. وفي 
الصحاح : وقصرت الشيء أقصره قصراً حيسته؛؟ ومنه مقصورة الجامع» وقصرت الشيء 
على كذا إذا لم تجاوز به إلى غيره» وأمرأة قَصِيرة وقَصُورة أي مقصورة في البيت لا تترك 
أن تخرج؛ قال كُكَيْر: 

وأنتٍ التي حَبّنِتٍ كل قَصِيرَةٍ إليّ وما تَذْرِي بذاك الْقَضَائيُ 

عَنَيْثُ قَصِيرَاتِ الحجالٍ ولم أَرِدْ قصان الحُطًا شٌَ النْساءِ البحاتث1"© 

وأنشده الفراء قَصّورة؛ ذكره أبن السّكيت. وروى أنس قال: 

[:07] قال النبيّ يل: «مررت ليلة أسري بي في الجنة بنهر حافتاه قاب المرجان 
فنوديت منه السلام عليك يا رسول الله فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء جوار من 
الحور العين آستأذنَ ربهنّ في أن يُسلَّمن عليك فأذن لهنّ فقلن نحن الخالدات فلا نموت 
أبداً ونحن الناعمات فلا تَبْؤْس أبدا ونحن الراضيات فلا نسحّط أبداً أزواج رجال كرام» ثم 
قرأ النبي يله 3# حو مق مَمُسْورتٌ في لَلْيَاوِ 40 أي محبوسات حبس صيانةٍ وتكرمة. وروي 
عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنها أتت النبيّ كله فقالت: 


3 يا رسول الله! إنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعدٌ بيوتكم 
وحواملٌ أولادكم» فهل نشارككم في الأجر؟ فقال النبيّ كلهِ: «نعم إذا أحستتن تبعل 
ل 


[] أخرجه البيهقي في #البعث» الال من حديث أنس وفي إستاده الكديمي وهو متهم بالكذب. 


11 ذكره الماوردي 458/4 بهذا اللفظ ولم يجده مخرجه. وبحثت بحثت عنه فلم أجده بعد والله أعلم. 
زفق جمع بحترة وهي المجتمعة الخلق . 


1 


ل يطِتون 4 بكسر الميم. وقرأ أبو حيوة الشامي وطلحة بن مُصرّف والأعرج والشيرازي 
عن الكسائي بضم الميم في الحرفين. وكان الكسائي يكسر إحداهما ويضم الأخرى ويُخَيّر 
في ذلك» فإذا رفع الأولى كسر الثانية وإذا كسر الأولى رفع الثانية. وهي قراءة أبى إسحق 
السّبيعي. قال أبو إسحق: كنت أصلي خلف أصحاب علي فيرفعون الميم» وكنت أصَّلَي 
خلف أصحاب عبد الله فيكسرونهاء فآستعمل الكسائي الأثرين. وهما لغتان طَمْثْ وطَّيثث 
مثل يَعرْشون ويعكفون؟؛ فمن ضم فللجمع بين اللغتين» ومن كسر فلأنها اللغة السائرة . 
وإنما أعاد قوله: 9 لَرَ يَطْيمَيُنٌ #؛ ليبين أن صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة 
الحور القاصرات الطرف. يقول: إذا قصرن كانت لهِنْ الخيام في تلك الحال. 

5 0 ب مي مم الح معدي ىن اس 0 5 

قوله تعالى : ظ متكِنَ عل مَفْرَفٍ خْصْر وبري حسَانٍ 3 يي َال ريا كزان (©) 
رك أنمْ ميك لكل والؤام )4 . 

5 00 ل رحس ار 5 

قوله تعالى: ا مُتَكدينَ مك ور حفر الرفرف المحابس0©. وقال أبن عباس : 
الرفرف فضول الفرش والبسط. وعنه أيضاً: الرفرف المحابس يتكئون على فضولها؛ 
وقاله قتادة. وقال الحسن والقرظي: هي البسط. وقال أين عييئة: هي الزرابي. وقال أبن 
كيسان: هي المرافق؛ وقاله الحسن أيضاً. وقال أبو عبيدة: هي حاشية الثوب. وقال 
الليث: ضرب من الثياب الخضر تبسط. وقيل: القُدْشُ المرتفعة. وقيل: كل ثوب عريض 
عند العرب فهو رفرف. قال أبن مقبل: 

وإنَالكَرَّالونٌ تَفْشَى نِعَانًا سَوَاقِطً من أصناف رَيْط ورفرفٍ 

وهذه أقوال متقاربة. وفي الصحاح: والرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس» 
الواحدة رقرّفة. وقال سعيد بن جبير وأبن عباس أيضاً: الرفرف رياض الجنة؛ وأشتقاق 
الرفرف من رف يرف إذا أرتفع؛ ومنه رقرّفة الطائر لتحريكه جناحيه في الهواء. وربما 
سموا الظّلِيم رفرافاً بذلك؛ لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعدو. ورفرف الطائر أيضاً إذا حرك 
جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضاً كسّر الخباء وجوانب الدّرْع وما 
تدلى منها؛ الواحدة رقرّفة. وفي الخبر في وفاة النبي يَكه: فرقع الرفرفٌ فرأينا وجهه كأنه 
وَرَقَةَّ تُخَشْيْش أي رفع طرف الفسطاط”". وقيل: أصل الرفرف من رَفَّ النبث يَرِفَ إذا 
' صار غضًا نضيراً؛ حكاه الثعلبي. وقال القتبي: يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النّعمة 
والعْضاضة حتى كاد يهتز: رف يرف رفيفا؛ حكاه الهروي. وقد قيل: إن الرفرف شيء إذا 
أستوى عليه صاحبه رقرف به وأهوى به كالمرجاح يمينا وشمالاً ورفعاً وخفضا يتلذذ به مع 
21 هوما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه. 
انظر غريب الحديث لابن الجوزي 507/١‏ 
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أنيسته؟ قاله الترمذيّ الحكيم في (نوادر الأصول) وقد ذكرناء في «التذكرة». قال 


ءا ا رس م 


الترمذي: فالرفرف أعظم خطراً من الفرش فذكره في الأوليين 9# مُتَكدِي عَك فرش بطإينها من 
ِسْتَبرَقٍ» وقال هنا: 1 متَكنَ عل رَكْرَفِ حُضْرٍ* فالرفرف هو شيء إذا أستوى عليه الوليّ 
رفرف به؟ أي طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالّمرجاح ؛ وأصله من رفرف بين يدي 
الله عز وجل» روي لنا في حديث المعراج أن رسول الله يلِهِ لما بلغ سذرة المنتهى جاءه 
الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مَسَْد العرش» فذكر أنه قال: «طار بي يخفضني 
ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ربّي)”23 ثم لما حان الانصراف تتاوله فطار به خفضاً 
ورفعآً يهوي به حتى أداه إلى جبريل صلوات الله وسلامه عليه وجبريل يبكي ويرفعم صوته 
بالتحميد؛ فالرفرف خادم من الخدم بين يدي الله تعالى له خواص الأمور في محل الدنو 
والقرب» كما أن البُّرَاق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في أرضهء فهذا الرفرف الذي 
سخره الله لأهل الجنتين الدانيتين هو متكأهما وفرشهماء يرفرف بالولي على حافات تلك 
الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه الخيرات الحسان. ثم قال: «وَعَبْمَرِي 
حِسَانٍ ()4 فالعبقري ثياب منقوشة تبسط» فإذا قال خالق التقوش إنها حسان فما ظنك 
بتلك العباقر!. وقرأ عثمان رضي الله عنه والجحدري والحسن وغيرهم «متكنين عَلَىَ 
رَكَارِفَ» بالجمع غير مصروف كذلك «وَعَبَارِيٌ حسّانٍ) جمع رَقْرَف وعَبْقريٌ. و «رفْرَق» 
أسم للجيع و «عَبْمَرِية واحد يدل على الجمع المسوب إلى عَبْقَر. وقد قيل: إن واحد 
رقرق وعبُقريٌ ركرفة وعبّقريّة» والرفارف والعباقر جمع الجمع . والعبقريٌّ الْطّنافس 
الشخان منها؛ قاله الفراء. وقيل: الزّرابي ؛ عن أبن عياس وغيره. الحسن: هي البسط . 
مجاهد: الدّيباج. القتبيَ : كل ثوب وشي عند العرب عبقريٌ. قال أيو عبيد: هو منسوب 
إلى أرض يعمل فيها الوشي فينسب إليها كل وَشي حُبك. قال ذو الرْمّة 


021 


1[ ا اما 8 
حتم كأنٌ رياض الْقُفتٌ البسها مين وشي عَبْقَرَ تَجْلِيِلٌ وتلجيدٌ 
ويقال: عبقر قرية بناحية اليمن تنسج فيها بُسّط منقوشة. وقال أبن الأنباري: إن 

الأصل فيه أن عَبّقر قرية يسكنها الجنّ نسب إليها كل فائق جليل. وقال الخليل: كل 
جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغيرهم عئد العرب عبقريٌّ. ومنه قول 
النبئ َلِِ فى عمر رضي الله عنه : 
31 «فلم أر عبقرياً من الناس يَفْرِي قَرِيّه» وقال أبو عمرو بن العلاء وقد سثل 
01 ] صحيح . أخرجه البخاري 7134 و 7١1‏ و4075 ومسلم 747 وأحمد 758/9 وابن أبي شيبة 
5 وابن حبان58448 من حديث أبي هريرة في أثناء حديث. 


. لم أرهذه الرواية مع كثرة الأحاديث في شأن الإسراء. وله أعلم‎ -)١( 
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عن قوله ككلِ «فلم أر عَبْقريًا يَقْرِي فَرِيّه فقال: رئيس قوم وجليلهم. وقال ذُهَير: 

بَكَبْلٍ عليها جِنّةٌ عَبقَرِيَهةٌ جَديرون يوما أن يَانُوا قَيَسَْعلُوا 

وقال الجوهري: العبقريّ موضع تزعم العرب أنه من أرض الجنٌ. 

قال لبيك : 

* كهُولٌ وشبّان كجئة عَبقِ 0" »# 

ثم نسبوا إليه كل شيء يعجبون من حذقه وجودة صنعته وقوته فقالوا: عَبْقِريَ وهو 
واحد وجمع. وفي الحديث: إنه كان يسجد على عبقريّ”". وهو هذه البسط التي فيها 
الأصباغ والنقوش حتى قالوا : ظُلْمٍ عبقريّ وهذا عبقريٌّ قوم للرجل القويٌ. وفي 
الحديث: «فلم أر عبقريا يَقْرِي فريه» ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال: #وَعَبَمَرِي 
حِسَاوِ 403 وقرأه بعضهم اعَبَافْرِيٌ» وهو ألا لأن المنسوب لا يجمع على نسبته. وقال 
قُطوْب : ليس بمنسوب وها وهو مثل كُرْسيَ وكّراسي وبُختيّ وبَكَاتَيَ. وروى أبو بكر: 

1 أن رسول الله يكل قرأ طمُتَكِيِينَ عَلَىْ رَقَارِفَ خُضْرٍ وَعَتَاقَرَ حسّان»* 
ذكره الثعلبي. وضم الضاد من «خضرء قليل. 

قوله تعالى : برأم نَيْكَ ذى امكل َالَو 49 لال تفاعل من البركة وقد 
تقدم . ذى الكل * أي الي وقد تقدّم « الاك 49> . وقرأ عامر لذو الجَلل» 
بالواو وجعله وصفآ للاسم» وذلك تقوية لكون الاسم هو المسمى. الباقون «ذى لكل » 
جعلوا «ذي» صفة ل #9 رَيْكَ #. وكأنه يريد به الاسم الذي أفتتح به السورة؛ فقال: 
«أققف * نانح بهذا .الاسمء فوصف خلق الإنسان والجنّء وخلق السموات 
والأرض وصنعهء وأنه 6 يور هر في هَلَوِ (©) 4 ووصف تلبيره فيهم» ثم وصف 9 
القيامة وأهوالهاء وصفة النار ثم ختمها بصفة الجنان. ثم قال في آخر السورة: # لَك َنم 


0011 00 


َيْكَذى لَفْكلٍ لدم 42 أي هذا الاسم الذي أفتتح به هذه السورة؛ كأنه يعلمهم أن 7 

107 ذكره السيوطي في الدر 815/7 فقال: أخرجه ابن الأنباري في «المصاحف» والحاكم وصححه عن أبي 
بكر مرفوعاً فذكره . وفي , المستدرك 7/ 70٠‏ هو من ن حديث أبى بكرة» لكن هو كقراءة حفص التى عليها 
عامة التاس اليوم . ولعله تحريف وقع من بعض نساخ المستدرك. والحديث صححه الحاكم وتعقيه 
الذعبي بقوله: منقطع وعاصم ‏ الجحدري ‏ لم يدرك أبا بكرة اه والله أعلم . 


زدفق صدره: ومن قاد من [خوانهم وبنيهم . 
 )(‏ ذكره ابن الجوزي في «غريبه» 7/ 71 عن عمر وأنه كان يجلس على عبقريّ» أي بساط ثخين اه. 


اكدل 


كله خرج لكم من رحمتي» فمن رحمتي خلقتكم وخلقت لكم السماء والأرض والخلق 
والخليقة والجنة والنار؛ فهذا كله لكم من أسم الرحمن فمدح أسمه ثم قال: ذى لكل 
َالْدِدَام 49 جليل في ذاته» كريم في أفعاله. ولم يختلف القراء في إجراء النعت على 
الوجه بالرفع في أوّل السورةء وهو يدل على أن المراد به وجه الله الذي يلقى المؤمنون 
عندما ينظرون إليه» فيستبشرون بحسن الجزاءء وجميل اللقاءء وحسن العطاء. والله 


أعلم . 


سورة الواقعة 


مكية» وهي سبع وتسعون آية 
مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال أبن عباس وقتادة: إلا آية منها 
0 بالمدينة وهي قوله تعالى : « وَتحعلُون رد كم كود 42 [الواقعة: 47]. وقال 
: مكية إلا أربع آيات؛ منها آيتان « يدا ليث نم مُتهثوة )4 [الواقعة: 41] 
50-7 3 2 2 [الواقعة: 187 نزلتا في سفره إلى مكةء وقوله تعالى : 
ع2 صر الْأَوَلِينَ (4)2> [الواقعة: ؟] « ميدي الكين )4 [الواقعة: ]4٠‏ نزلتا في 
سفره إلى المدينة. وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأوّلين والأخرين وتبأ أهن 
الجنة» ونبأ أهل النار» ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة» فليقرأ سورة الواقعة. وذكر أبو 
عمر بن عبد البر في «التمهيد» و «التعليق» والثعلبي أيضاً: أن عثمان دخل على أبن مسعود 
يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي . . قال: فما تشتهى؟ قال: 
رحمة ربي. قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا أفلا تأمر لك 
بعطاتك؟ قال: لا حاجة لي فيه؛ حبسته عني في حياتي» وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: 
يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفاقة من بعدي؟ إني أمرتهن أن يقرأن 
سورة «الواقعة» كل ليلة؛ + لي سممت رسواء الله كَِْدِ يقول: 


وميم أ وال » 5 اد )1 »ع سا س) 1 إس 1 


107/41 ضعيف . أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن 77١‏ وابن الجوزي في العلل 165١‏ وابن السني 58٠‏ من 
حديث ابن مسعود ومداره على شجاع قال الذهبي في تلخيص الواهيات لايدرى من هو نقله ابن عزاق 
0" وقال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. وشجاع والسري لا أعرفهما. وقد 
أطال الحافظ في تخريج الكشاف الكلام عليه وذكر ما جاء فيه عن أحمد ووافقه وانظر جامع الأصول 
- 1447 وانظر تفسير ابن كثير 5/ 707. 


كنس 


بشم اله الخمن الرّحِيمٍ 
وإ تت اذ لد وق ك1 © حَضَهٌ روه (ي) إدا يست الْايِسُ مما () 
شت ألْيبَا سما( نكت هبة تيد 40 . 


قوله تعالى: «إ1 يقسي الانة 4 أي قامت القيامة» والمراد النفخة الأخيرة. 
وسميت واقعة لأنها تقع عن قرب. وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. وفيه إضمارء 
أي أذكروا إذا وقعت الواقعة. وقال الجرجاني: «إذا صلة؛ أي وقعت الواقعة؛ كقوله: 
« مرت آلصاعَةُ4 [القمر: ]١‏ و « أن أت مر [التحل: ]١‏ وهو كما يقال: قد جاء الصوم 
أي دنا وأقترب. وعلى الأوّل لله للوقت» والجواب قوله: « فَأَضَحَبْ حنب الْمَيْمَمَةِ مآ مَآ أحعث 
لْمبمكة )4 . + لبس لوقعب كد )4 الكاذبة مصدر بمعنى الكذب» والعرب قد 7 
الفاعل والمقعول موضع المصدر؛ كقوله تعالى: ملاسم فيا ليد )4 [الغاشية: ]1١‏ 
أي لغوء والمعنى لا يسمع لها كذب؛ قاله الكسائي. ومنه قول العامة: عائذاً بالله ٍ معاذ 
اللهء وقم قائماً أي قم قياماً. ولبعض نساء العرب ترقّصُ أبنها: 

وقيل: الكاذبة صفة والموصوف محذوف» أي ليس لوقعتها حال كاذبة؛ أو نفس 
كاذبة؛ أي كل من يخبر عن وقعتها صادق. وقال الزجاج: «لَيْسَ لِوَفْعَتهَا كَاذيةٌة أي لا 
يردها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة. وقال الثوريّ: ليس لوقعتها أحد يكذّب بها. 
وقال الكسائيّ أيضآ: ليس لها تكذيب؟ أي ينبغي ألا يكذّبٍ بها أحد. وقيل: إن قيامها 
جد لا هِزْلَ فيه. 


ًّّ ره 


قوله تعالى: #حَاوِضَة رَأفِعَة © * قال عكرمة ومقاتل والسَّدّي : خفضت الصوت 
فأسمعث من دنا ورفعث من تأى؛ يعني أسمعت القريب والبعيد. وقال السّدَّي: خفضت 
المتكبرّين ورفعت المستضعفين. وقال قتادة: خفضت أقواماً فى عذاب الله» ورفعت 
أقواماً إلى طاعة الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خفضت أعداء الله في النار» 
ورفعت أولياء الله فى الجنة. وقال محمد بن كعب: خفضت أقواماً كانوا 3 
|مرفوعين» ورفعت أقوامآ كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال أبن عطاء: خفضت أقوامآ 
ابالعدل» ورفعت آخرين بالفضل. والخفض والرفع يستعملان عند العرب في المكان 
اوالمكانة» والعز والمهانة. ونسب سبحانه الخفض والرفع للقيامة توسّعاً ومجازاً على عادة 
العرب في إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل؛ يقولون: 


158 


الدنيا 


د ير 


ليل نائم ونهار صائم. وفي التنزيل: ل بل مَكْرْ أل وَلتَهَارٍ4 [سيا: +65 والخافض 
والرافع على الحقيقة إنما هو الله وحده؛؟ فرفع أولياءه في أعلى الدرجات» وخفض أعداءه 
في أسفل الدركات. وقرأ الحسن وعيسى الثقفي حَافِضَةٌ رَافْعَة* بالنصب. الباقون 
بالرفع على إضمار مبتدإء ومن نصب فعلى الحال. وهو عند الفراء على إضمار فعل؛ 
والمعنى: 98 إِذَا وفعت ألو عه () لنَى و عام مها كوي 42 - وقعت: #تخافضّةٌ رَافعَة4 . 
والقيامة لا شك في وقوعهاءٍ وأنها ترفع أقواماً وتضع آخخرين على ما بيّناه. 

قوله تعالى: ذا بحت اليس يبا )4 أي زلزلت وخركت عن مجاهد وغيره؟. 
يقال: رَجّه يَئْجّه رجًا أي حركه وزلزله. وناقة رجّاءٌ أي عظيمة السَّنَام . وفي الحديث: 

[01//6] «مَنْ ركب البحرٌ حين يَرْنَجٌ فلا ذمّةَ له» يعني إذا أضطربت أمواجه. قال 
الكلبيّ: وذلك أن الله تعالى إذا أوحى إليها أضطربت قَرَقاً من الله تعالى. قال المفسرون: 
َرْتِج كما يَرتج الصبيّ في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل شيء عليها من 
الجبال وغيرها. وعن أبن عباس الرَّجّة الحركة الشديدة يسمع لها صوت. وموضع «إدّله 
نصب على البدل من # إِذًا وَقَحَتِ . ويجوز أن ينتصب ب # حَايِضَةٌ فد () 4 أي 
تخفض وترفع وقت رج الأرض بسن الجبال؛ لأن عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع » 
ويرتفع ما هو منخفضص. وقيل: أي وقعت الواقعة إذا رجت الأرض؛ قاله الزجاج 


والجرجاني. وقيل: أي أذكر #8 إدَا يَّْتِ الْأرِْضُ يدا )4 مصدر وهو دليل على تكرار 
الزلزلة. 

قوله تعالى: ‏ وشت الال بِنَا(4)2 أي فتنت؛ عن أبن عباس. مجاهد: كما 
يسن الدقيق أي ي يُلَتَّ . والبسيسة السّويق أو الدقيق ملت بالسّمن أو بالزيت ثم يؤكل ولا 


لا تَِرًا خُبِراويمَايَنا ولاتطيةه بُيتاخ حَبْنَا 

وذكر أبو عبيدة: أنه لص من عَطَْفان أراد أن يخبز فخاف أن يُعجَل عن ذلك فأكله 
عجيناً. والمعنى أنها خُلِطت فصارت كالدقيق الملتوت بشيء من الماء. أي تصير الجبال 
تراباً فيختلط البعض بالبعض. وقال الحسن: ويّسَّت قلعت من أصلها فذهبت؛ نظيره: 


1 مهارق لَسْنَا 4 [طه: .]٠١١‏ وقال عطية: بُسطت كالرمل والعراب. وقيل: البسثُ 


السّوق أي سيقت الجبال. قال أبو زيد: الب السّوق؛ وقد بسستك الإبل أنشها بالفم 
٠‏ وقال أبو عبيد: بسست الإبل وأبسست لغتان إذا زجرتها وقلت لها بسن يمن وفي 


1 مضى برقم 148/17. 


الحدل 


[9/57] «يخرج قوم من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يَبسُونَ والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون» ومنه الحديث الآخر: «جاءكم أهل اليمن يَبسُون ل والعرب 
تقول: جِيء به من حَسّك وبَسّك. ورواهما أبو زيد بالكسر؛ فمعنى من حَسَّك من حيث 
أحسسته؛ ويّسّك من حيث بلغه مسيرك. وقال مجاهد: سالت سيلاً. عكرمة: هدّت هذاً. 
محمد بن كعب: سيت سيراً؛ ومنه قول الأغلب العجلىٌ: 

وقال الحسن: قطعت قطعا. والمعنى متقارب. 

قوله تعالى : كانت هبه فيا 2 ميِنا (© 4 قال على رضي الله عنه: الهباء المنبث 
الهج" الذي يسطع من حوافر الدواب ثم يذهب» فجعل الله أعمالهم كذلك. وقال 
مجاهد: الهباء هو الشعاع الذي يكون في الكوّة كهيئة الغبار. وروي نحوه عن أبن 
امن وعنه أيضاً: هو ما تطاير من النار إذا أضطربت يطير منها شرر فإذا وقع لم يكن 

وقاله عطية. وقد مضى في «الفرقان» عند قوله تعالى: لآ وَقَمَتَآ اللْمَاحَِلْواْعِنْ عَمَلٍ 
0 مه ثور 0 [الفرقان: 17] وقراءة العامة «مُنَْنَاه بالثاء المثلثة أي متفرقاً من 
قوله تعالى: 8 وَبثَّ با مِن كل دَآبَمَ 4 [البقرة: 154] أي فرّق ونشر. وقرأ مسروق 
والنَّحَعيَ وأبو حَيْوة «مُنْبَاه بالتاء المثناة أي منقطعاً من قولهم: بته الله أي قطعه؛ ومنه 
البتات . 

قوله تعالى : #8 وش رونا نه () فَأضِحَبُ ل ممق ما مكب ميمت 9 وأتث 
ال أ لقتو ناته 10 2 ان ب جَنَتِ الي 40 . 

قوله تعالى: 6 وهم روجا تََنَه )4 أي أصنافاً ثلاثة كل صنف يشاكل ما هو منهء 
كما يشاكل الزوج الزوجة» ثم بين من هم فقال: 2 الْمَيْمَتَدَ # ©« صمب 
َلْنَكَةِ4 و #8 وَالسَيمُونَ4 ؛ فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة» 
وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار؛ قاله السّديّ. والمشأمة 
الميسرة وكذلك الشأمة. يقال: قعد فلان شأمة. ويقال: يا فلان شائم بأصحابك؛ أي خذ 
بهم شأمة أي ذات الشمال. والعرب تقول لليد الشمال الشومى» وللجانب الشمال 
الأشأم. وكذلك يقال لما جاء عن اليمين اليِّْنَء ولما جاء عن الشمال الشؤم. وقال أبن 
عباس والسّديٌ: أصحاب الميمنة هم الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت الذرية من 
[0993] صحيح. أخرجه البخاري لاا ومسلم 1788 والحميدي 816 وأحمد 6/١١؟‏ ومالك ؟//1/م 

وعبد الرزاق 1/١754‏ وابن حبان 51/7 من حديث سفيان بن أبي زهيرء وقد اختصره المصئف. 


)١(‏ لعله رواية أخرئ للحديث المتقدم. 
(؟) بالفتح والإسكان الغبار. 


صُلْبه فقال الله لهم : هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وقال زيد بن أسلم: أصحاب الميمئة هم 
الذين أخذوا من شق آدم الأيمن يومئذء وأصحاب المشأمة الذين أُخذوا من شق آدم 
الأيسر. وقال عطاء ومحمد بن كعب: أصحاب الميمنة من أوتي كتابه بيمينه» وأصحاب. 
المشأمة من أوتي كتابه بشماله. وقال أبن جريج: أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات» 
وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات. وقال الحسن والربيع: أصحاب الميمنة الميامين 
على أنفسهم بالأعمال الصالحة» وأصحاب المشأمة المشائيم على أنفسهم بالأعمال السيئة 
القبيحة . وفي صحيح مسلم من حديث الإسراء عن أبي ذرٌ عن النبيّ كله قال: 

[17] «فلما عَلُونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أُسُودة وعن يساره أَسْودة 
- قال - فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى - قال - فقال مرحبا بالنبيَّ 
الصالح والابن الصالح - قال- قلت يا جبريل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه 
الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن 
شماله أهل الثار» وذكر الحديث. وقال المبرد: وأصحاب الميمنة أصحاب التقدّم» 
0 المشأمة أصحاب التأخر. والعرب تقول: أجعلني في يمينك ولا تجعاني في 
شمالك؛ أي أجعلني من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخرين. والتكرير في مآ أحَمبٌ 
4 _ 9ن تلك للق (40 تفخ والسريب؛ كقوله : # َلاق 0 

أْحَاقَةٌ () 4 [الحاقة: ١‏ ؟] و8 الْقَارعَةٌ © التايعة »> [القارعة: ١‏ ؟] كما 
يقال: زيد ما زيد! وفي حديث أمّ رَرْعَ رضي الله عنها: مالِكٌ وما مَالِكُ'"! والمقصود 
تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب ولأصحاب المشأمة من العقاب. وقيل: «أَصْحَابٌ» 
رفع بالابتداء والخبر 7 مآ أَمْصكبُ تحب الْمبِمتق 42 كأنه قال : « دَأضَحَبُ الْمَبمةِ 4 ما هم؛؟ 
المعنى : أي شيء هم. وقيل: يجوز أن تكون «ما» تأكيداً» والمعنى فالذين يعطون كتابهم 
بأاتهم هم اساي التقدّم وعلو المنزلة. 


قوله تعالى: 0 وَلتَنِيفُوت الكيقره 4 روي عن النبيَ يله أنه قال: 


[غلايلاه ] «السائقون الذ أصط ١‏ اليه 1 000 


١‏ (السابقوت الدين إذا أعطهوا الحقى قبلوه وإذا سكلوه يذلوه وحكموا لئاس 
كحكمهم م لأنفسهم» ذكره المهدوي. وقال محمد بن كعب القُرَظيّ : إنهم الأنبياء . الحسن 
وقتادة : السابقون إلى الإيمان من كل أمة. ونحوه عن عكرمة. محمد بن سيرين : هم 
011] تقدم تخريجه, 00 

1 | أخرجه الديلمي 51/7 من حديث علي بإسناد ضعيف فيه مجاهيل . 


(1) هو بعض حديث مطول أخرجه مسلم وغيره وتقدم. 


'فن 


ع 


الذين صَلَّوا إلى القبلتين؛ دليله قوله تعالى: #اوَالسيقُوت الْأَوَلْوْنَ من مهارن 
وَلْانصار * [التوبة: .5٠٠١‏ وقال مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الجهادء وأؤل الناس 
رواحاً إلى الصلاة. وقال على رضي الله عنه: هم السابقون إلى الصلوات الخمس. 
الضحاك: إلى الجهاد. سعيد بن جُبير: إلى التوبة وأعمال البر؛ قال الله تعالى: 
# وَسَارعواً إل محرو ين رّيْحكُمْ # [آل عمران: 17] ثم أنثى عليهم فقال: « أُوْليكَ 
شعن في رت وَهُم سوه )4 [المؤمنون: .]١‏ وقيل: إنهم أربعة؛ منهم سابق أمة 
موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب 
أنطاكية» وسابقان في أمة محمد يَِهِ وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ قاله أبن عباس؛ 
حكاه الماوردي. وقال شُمَيْط بن العجلان: الناس ثلاثة؛ فرجل أبتكر للخير في حداثة 
سنه داوم عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق المقرّب» ورجل أبتكر عمره بالذنوب 
ثم طول الغفلة ثم رجع بتوبته حتى ختم له بها فهذا من أصحاب اليمين» ورجل أبتكر 
عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بها فهذا من أصحاب الشمال. وقيل: هم 
كل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. ثم قيل: « لقيثرة 4 رفع بالابتداء والثاني 
توكيد له والخير يك ال 5 0 . وقال الزجاج: < التَيقُون ()» رفع بالابتداء 
والثاني خبره؛ والمعنى السابقون إلى طاعة الله هم السايقون إلى رحمة الله # أَوْليِكَ 
المتروة © 4 من صفتهم. وقيل: إذا خخرج رجل من السابقين المقربين من منزله في 
الجنة كان له ضوء يعرفه به من دوله. 


قرله تعالى : ط فون لون () رقي ين لخر )عل شثر يوشو 0 
متقيبيت 4 . 
قوله تعالى: ل ثُلَمْنَ الاين (©) 4 أي جماعة من الأمم الماضية: #وَقَيلٌ ين 
لخت ((410 أي ممن آمن بمحمد يَكلِ. قال الحسن: ثُلَّهَ ممن قد مضى قبل هذه الأمة» 
وقليل من أصحاب محمد ككل اللهم أجعلنا منهم بكرمك. وسُمُوا قليلاً بالإضافة إلى من 
كان قبلهم؛ لأن الأنبياء المتقدّمين كثروا فكثر السابقون إلى الإيمان منهم» فزادوا على 
عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا. وقيل: 
3 لما نزل هذا شق على أ اب رسول الله يلخ فنزلت: 6 كر 


محر 


5كين عيبا 


2 


لين (وي) ربل ين الآحرينَ 407 فقال النبي يل : «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة بل 


' [01/74] أخرجه أحمد 791/7 من حديث أبي هريرة» وزاد السيوظي في الأسباب ٠١5‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي 
حاتم وقال: بسند فيه من لايعرف. وهو كما قال محمد بن بياع الملاء عن أبيه وكلاهما مجهول. 
والحديث المرفوع دون سبب النزول صحيح أخرجه الجماعة وتقدم برقم 7/١5‏ 


يفن 


ثلث أهل الجنة بل نصفف أهل الجنة وتقاسمونهم في النصف الثاني» رواه أبو هريرة» ذكره 

الماوردي وغيره. ومعناه ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود2 . وكأنه 

أراد أنها منسوخة والأشبه أنها محكمة لأنها خبر؛ ولأن ذلك في جماعتين مختلفتين. قال 

الحسن: سابقو من مضى أكثر من سابقينا؛ فلذلك قال: « َيل دالت 40 وقال في 

أصحاب اليمين وهم سوى السابقين: « تلذيب الاين )عله 6 مَنَ الكحزيت )4 ولذلك 

قال النبي كله : لإفي لأرجو أن تكون أمتي شطر أهل الجنة”" ثم تلا قوله تعالى 00 
6ه 


قرس الْأوَلين () وثُلة ين الآخربن © 4 قال مجاهد: كل من هذه الأمة. وروى سفيان عن 
أبان عن سعيد بن جبير عن آبن عباس عن النين كلق : 

31 '«القُلّمانَ جميعا من أمقي» يعني ل ثُلَُ ص الأوَلِينَ © ويل مِنّ 
الآخريتَ © 4. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أبو بكر 
رضي الله عنه: كاد الثلّتِين من أمة محمد كله فمنهم من هو في أُوَل أمتهء ا 


عيرم عد ممم 


ع عر هخ ف > جوم 
في آخرها؛ وهو مثل قوله تعالى: «هَمنْهم ظَالْم لَفْسِهء ومنهم مُفْتصِد وَمنهُم سا 
الْحَيرتِ بِِذْنِ أله 4 [فاطر: *"]. وقيل: ١‏ يلين اولي | 9 أي من أوّل هذه ل 
“3 وكَلِيلٌ من الآخرين | كل يسارع في الطاعات حتى يلحق درجة الأوّلين؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «خيركم قَْنِي)”" ثم سَوَى في أصحاب اليمين بين الأوّلين والآخرين 
وَالكُلّة من تلت الشيء أي قطعته. فمعنى ثلة كمعنى فرقة؟ قاله الزجاج. 
قوله تعالى: ## عَلَ سور موَصُوئةَ (0 4 أي السابقون في الجنة «عَلَى سُْر؛ أي 

مجالسهم على سرر جمع سرير. « تَوَسوئة 40 قال آبن عباس : : منسوجة بالذهب. وقال 
عكرمة: مشبكة بِالدّرَ والياقوت. وعن أبن عباس أيضاً: لمَوْضُوئَةَ مصفوفة؛ كما قال فى 

كن ل بع عر و مد 1 4 
موضع آخر: لعل مرر مَصَعُوفَةٍ # [الطور: .]7١‏ وعنه أيضاً وعن مجاهد: مَُمولة 
بالذهب. وفي التفاسير: «مَوْضُوئَةه أي منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدّر والياقوت 
1[ ضعيف . أخرجه ابن عدي /١‏ 417 من حديث أبن عباس» وقال الحافظ في تخريج الكشاف 408/4 : 


أبان بن أبي عياش متروك. ورواه إسحق والطبراني من حديث أبي بكرة مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أولى 
بالصواب وعلي بن زيد ضعيف اه وانظر المجمع 115/9 . 


(9) مضئ في 5/15. 
09 انظر ما قبله. 
66 تقدم تخريجه. 
(4) أي منسوجة. 


1 


والرّبرجد. والوضن النسج المضاعف والتضد؛ يقال: وَضَن فلانٌ الحجرٌ والآجُرٌ بعضه 
فوق بعض فهو موضون» ودرع موضونة أي محكمة النّسج مثل مصفوفة؛ قال الأعشى : 
ون تنج وَاوْءَ مَوضوئة شُنَاقُ مع الحيّ عيراً قَهِِرًا 

وقال أيضاً: 

وبَيِضَاء كالكّهي مَوْضُوئَة لها قَُوئَسسٌ فوقٌ جَيْبٍ البَدَنْ 

والسرير الموضون: الذي سطحه بمنزلة المنسوج؛ ومنه الوّضين: بِطانٌ من سيور 
ينسج فيدخل بعضه في بعض؟ ومنه قوله: 

# إليك تَعْدُو قا قلق وَضيئْها # 

١‏ نكي عيا4 لي على السرر < تككيليت 40 أي لا يرى بعضهم قَمَا بعض» 
بل تدور بهم الأسرةء وهذا في المؤمن وزوجته وأهله؛ أي يتكئون متقابلين. قاله مجاهد 
وغيره. وقال الكلبيَّ: طول كل سرير ثلثماثة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليها 
تواضعت فإذا جلس عليها أرتفعت. 


قوله تعالى: « يرث عي راد عدون )اكاب مَلَريقَ كيين تن( لَايَصَيعون ها 
وه 00 2 ده ب -270 سوس ال ع سل سو سر كر 
لايرف 0 تك ما صاللك () ولد ري تبون (7) صخر عد () كنْسل الور 


نون )ريما انو يمو 01 امتسعرة نا لاملا ليما 3 إِلانلاسلنا لم4 . 
قوله تعالى: « يرث عن ولاق خُلُونْ )4 أي غلمان لا يموتون؛ قاله مجاهد. 


الحسن والكلبيّ: لآ يَهْرمون ولا يتغيرون؟ ومنه قول أمرىء القيس : 


3 


ومَلْ يْعَمن إِلأسَعِيِدٌ مُكَنَدٌ فلل الْهُمُومِ مايَِّيث بِاوجَالٍ 
وقال سعيد بن جبير: مُخلّدون مُقوّطون؛ يقال للشط الخلدة ولجماعة الخلىٌ 
الْخِلّدَة. وقيل: مسوكرون ونحوه عن الفراء؛ قال الشاعر: 1 
ومخلّداتٌ بالتجين كَانَمَا أعْجَارمنٌ أقاوز”" الْكُضانِ 
وقيل: مقرطون يعني ممنطقون من المناطق. وقال عكرمة: «مُخَلدُونَة. منشّمون. 
وقيل: عل ١‏ أنشأهم // الله لأعل الجنة ة يطوفون عايهم كما شاء من غير ولادة. 


الذين يموتون 0 ولا حسنة مل لهم ولا سيئة. . وقال سلمان الفارسيّ: أطفال المشركين 


)١(‏ جمع قوز وهو كثيب من الرمل صغير. 


تفن 


هم خدم أهل الجنة. قال الحسن: لم يكن لهم حسنات يجزون بهاء ولا سيئات يعاقبون 
عليهاء فوضعوا في هذا الموضع. والمقصود: أن أهل الجنة على أتم السرور والنعمة» 
والنعمة إنما تتم باحتفاف الخدم والولدان بالإنسان. يكاب وَأْبَاريَ 4 أكواب جمع كوب 
وقد مضى اة في «الزخرف» وهي الآنية التي لا عرى لها ولا خراطيم» والأباريق التي لها 
عُرى وخراطيم واحدها إبريق؛ سُمٌيَ بذلك لأنه يبرق لونه من صفائه. «* وكين من 
تمن 400 مضى في «والصافات» القول فيه. والمعين الجاري من ماء أو خمر؛ غير أن 
المراد في هذا الموضع الخمر الجارية من العيون. وقيل: الظاهرة للعيون فيكون «معين» 
مفعولاً من المعاينة. وقيل: هو فعيل من المَعْن وهو الكثرة. وبيّن أنها ليست كخمر الدنيا 
التي تستخرج بعصر وتكلف ومعالجة. 

قوله تعالى: « لست عنا4 أي لا تنصدع رؤوسهم من شربها؛ أي إنها لذة بلا 
أَذّى بخلاف شراب الدنيا. 8 وَلا يفوك () 4 تقدم في «والصافات» أي لا يسكرون 
فتذهب عقولهم. وقرأ مجاهد: 4 بمعنى لا يتصِدّعون أي لا يتفرقون؛ كقوله 
تعالى: ا يَومَيذٍ يَصَدَّحُوتَ 1 [الروم: 4#]. وقرأ أهل الكوفة هينِْفُونَ» بكسر الزاي؛ أي 
لا ينفد شرابهم ولا تفنى خمرهم؛ ومنه قول الشاعر”©: 

وروى الضحاك عن أبن عباس قال: في الخمر أربع خصال: الشّكر والصّداع 
والقيء والبول» وقد ذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. 

قوله تعالى: « وَفَلكهَةٍ سِمَا سمرت )4 أي يتخيرون ما شاؤوا لكثرتها. وقيل: 
وفاكهة متخيرة مرضية» والتخير الاختيار. مَك طرِيكا ينيبو 4 روى الترمذي عن 
أنس بن مالك قال: 

[041] سئل رسول الله يكةِ ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه الله تعالى - يعني في 
الجنة ‏ أشدٌ بياضاً من اللبن» أحلى من العسل ف فيه طير أعناقها كأعناق الجرّر» قال عمر: 
إن هذه لناعمة؛ قال رسول الله عل : 3 | أحسنٌ منها» قال: حديث حسن. وخرجه 
الثعلبي من حديث أبي الدرداء أن النبيّ يك قال: 

[085] فإن في الجنة طيراً مثل أعناق البّخْتَ تصطفت على يد وليّ الله فيقول 


7411 يأتي في سورة الكوثر إن شاء الله . 


[0785] عزاه المصنف للثعلبي . وقد أورد المنذري في ترغيبه 20 نحوه ممختصراً من حديث ابن مسعود وأبي 
أمامة وميموئة» والله أعلم . 


)0 هو الحطيئة. 


يفنا 


أحدها يا وليّ اللَِّ رعيتُ في مُرُوجٍ تحت العرش وشربت من عيون التّسليم فَكُلْ مني فلا 
يزلن يفتخرن بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فتخرٌ بين يديه على ألوان مختلفة 
فيأكل منها ما أراد فإذا شبع تجمع عظام الطائر فطار يرعى في الجنة حيث شاء» فقال 
عمر: يا نبيّ الله إنها لناعمة. فقال: «آكلّها أَنْعُمْ منها». وروي عن أبي سعيد الخدري أن 
النبيّ يل قال: 


[107/8] «إن في الجنة لطيراً في الطائر منها سبعون ألف ريشة فيقع على صحفة 
الرجل من أهل الجنة ثم ينتفض فبخرج من كل ريشة لون طعام أبيض من الثلج وأبرد 
وألين من الرّبد وأعذب من الشهد ليس ذف فيه لون يشبه صاحبه فيأكل منه ما أراد ثم يذهب 
فيطير» . 


قوله تعالى: <موزعة © © قرىء بالرفع والنصب والجر؛ فمن جر وهو حمزة 
والكسائي وغيرهما جاز أن يكون معطوفاً على # يِأْهْوابِ» وهو محمول على المعنى؛ لأن 
المعنى يتنعمون بأكواب وفاكهة ولحم وحُور؛ قاله الزجاج. وجاز أن يكون معطوفاً على 
«جَنّاتِ) أي هم في جنات انيما وفي حور على تقدير حذف المضاف؛ كأنه قال: وفي 
معاشرة حور. الفراء: الجر على الإتباع في اللفظ وإن أختلفا في المعنى؛ لأن الحور لا 
يطاف بهن؛ قال الشاعر: 

إذا ما الغانِياتُ بَرَرْنَ يوم ورَججْنَ الحواجبَ وَالْعْيونَا 

والعين لا تزجج وإنما تكحل . وقال آخر: 

ورأيث زَوْجَكِ في الوَعَىَ تكتندا مقآ وكا 

وقال قُطرب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى. 
قال: ولا يتكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذة. ومن نصب وهو 
الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر التَنّمي وكذلك هو في مصحف أبِيّء فهو على 
تقدير إضمار فعل؛ كأنه قال: : ديزوجوةٍ خُوراً عِيناً. والحمل في النصب على المعنى 
أيضاً حسن ؛ لأن معنى يطاف عليهم به يُعطوته. ومن رفع وهم الجمهور ‏ وهو أختيار أي 
عبيد وأبي حاتم فعلى معنى وعندهم حور عين؛ لأنه لا يطاقف عليهم بالحور. 
الكسائي: ومن قال: «وغز من )4 بالرفع وعّل بأنه لا يطاف بِهنّ يلزمه ذلك في 
51 ذكره السيوطي في الدر 5١١/7‏ فقال: أخرجه هناد من حديث أبي سعيد ثم ذكره. وذكره المنذري في 

ترغيبه 017/4 وقال: رواه ابن أبي الدنيا وقد حسن الترمذي إسناده لغير هذا المتن اه قلت: الضعف 

على هذه الروايات ببن لكن يتساهل في ذلك في مثل هذا المقام» والله أعلم. 


ين 


فاكهة ولحم؛ لأن ذلك لا يطاف به وليس يطاف إلا بالخمر وحدها. وقال الأخفش: 
يجوز أن يكون محمولاً على المعنى؛ لأن المعنى لهم أكواب ولهم حور عين . وجاز أن 
يكون معطرفا على ل ث4 و # وَثلك 4 أبتداء وخبره # عَلٌ سُيْرٍ مَوَسُوئَةَ (3©) * وكذلك 
اوحور عِينٌ» وأبتدأ بالتكرة لتخصيصها بالصفة. ْنكل 4 1 أي مثل أمثال « الث 
المكون © > أي الذي لم تمسه الأيدي ولم يقع عليه الغبار فهو أشدّ ما يكون صفاء 


و 
8 


وتلالؤاً؛ أي هن في تشاكل أجسادهن في الحسن من جميع جوانبهن كما قال الشاعر: 
كأئمَا خُلِقَّثْ في قشر لُؤْلُوةِ فَكُلُ أكتانها وج ةلميرصاد 


براه يما 8 00 © 


يما كنا يَمَلُونَ 8 أي ثواباً ونصبّه على المفعول له. ويجوز أن يكون على 
المصدر؟ لأن معنى يلوك علي ونه دو( 9 5 يجازون. وقد مضى الكلام في الحور 
العين في «والطور» وغيرها. وقال أنس: قال النبي كل : 


(5784] «خلق الله الحور العين من الزعفران» وقال خالد بن الوليد: سمعت 
النبي ول يقول : 

[9785] «إن الرجل من أهل الجنة ليمسك التفاحة من تفاح الجنة فتنفلق في يده 
فتخرج منها حوراء لو نظرت للشمس لأخجلت الشمس من حسنها من غير أن ينقص من 
التفاحة» فقال له رجل: يا أبا سليمان إن هذا لعجبٌ ولا ينقص من التفاحة؟ قال: نعم 
كالسّراج الذي يوقد منه سراج آخر وسّرج ولا ينقصء والله على ما يشاء قدير. وروي عن 
أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها 

ن الزعفران» ومن ار كبتيها إل ثدييها من المسك الأذفر» وم بها |1[ عنقها من العنبر 


يها إلى ومن ثدييها فى اعم ” 
الأشهب. ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض ١»‏ عليها سبعون ألف ل مثل 


عقي 239 نر 
سفائق 


النعمان» إذا أقبلت يتللا وجهها نوراً ساطعاً كما تتلذلة الشمس لأهل الدنياء 
وإذا أدبرت يرى كبدها من رقّة ثيابها وجلدهاء في رأسها سبعون الف ذؤاية من المسك 


كك 0 رم موا له ا 
الأذفرء لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي: هذا ثواب الأولياء 95 جرله' يما كانوأ 
سوس قر عر جه 
يعملون 3 * 

7 ا 0 سح ب ارس م لك عقي عر جص 00 8 : 
قوله تعالى ا دسمعون فيا لغوا ولا يما ك3 قال أبن عباس: باطلاً ولا كذياً. 


[0/8] أخرجه الخطيب 944/7 من حديث أنس ومداره على الحارث بن خليفة وهو مجهول فالخبر واه 
[086] لم أجده وأمارة الوضع لائحة عليهء رحم الله القرطبي فلو لم يذكر مثل هذه الأحاديث الساقطة لكان 
أولىء» والله الموفق. 


)0 نبات أحمر الزهر. ويعرف في البلاد الشامية ب: شقشقيق. 


يفن 


واللغو ما يُلغى من الكلام والتأثيم مصدر أنّمْته أي قلت له أثمت. محمد بن كعب: 
«عَلَاتليمًا )4 أي لا يونم بعضهم بعضاً. مجاهد : « لامعو يا نوا لاتيم 49 
شتماً ولا مأثماً. إِلَاقكَاسَكمَا سلما )4 «قيلد» منصوب ب اليَسْمَعُونَ» أو أستثناء منقطع 
أي لكن يقولون قيلاً أو يسمعون. و #سَلمًا سَلَمَا )4 منصوبان بالقول؛ أي إلا أنهم 
يقولون الخير. أو على المصدر أي إلا أن يقول بعضهم لبعض سلاماً. أو يكون وصفاً 
ل «قيلا»» والسلام الثاني بدل من الأول» والمعنى إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو. ويجوز 
الرفع على تقدير سلام عليكم. قال أبن عباس: أي يحيّى بعضهم بعضاً. وقيل: تحييهم 
الملائكة أر يحييهم ربهم عز وجل . 


3 لمجي جع مسو ير 52-6 

قوله الي «ا وَأَعب حب ليون مآ أمطب التيين لبن ()فى در نحُسُوم (3) وَطلَج مَصُور 09 

22 و - عرق 2 مور سطع على الكشم ساك يه ددر شير 

وَظِلٍ مَدُود ا وَمآ تَسَكُوب ا وفكهز كر 9 لامقطوعة ولا ممق () فش مَرفْعَةٍ 9) 
1 2 7 حير دل 7 


3 ع 2 تكو 181 ج101 مسحي البيين )تله قر 1 
رمدي الآحين 403 . 1 

قوله تعالى: 9 وَأَعَصَت الْبمين مآ أصَصْبُ الييين 4 رجع إلى ذكر منازل أصحاب 
لميمنة رهم السابقون على ما تقدم؛ والتكرير لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه. فسِدْرٍ 
تَخْسُوم 49 أي في نبق قد حُضد شوكه أي قطع؛ قاله أبن عباس وغيره. وذكر أبن 
المبارك : 'حدثنا صفوان عن سليم بن عامر قال: 

[7 كان أصحاب النبيّ كلِ يقولون: إنه لينفعنا الأعراب ومسائلهم» قال: أقبل 
أعرابي يوماً؛ فقال: يا رسول الله! لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذيةٌ» وما كنت أرى في 
الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ قال رسول الله يلِ: «وما هي» قال: السّدر فإن له شوكاً 
مؤذياً؛ فقال يل: «أو ليس يقول فير تسو )4 خضد الله شوكه فجعل مكان كا 
شوكة ثمرة فإنها تنبت ثمراً يفتق الثمر منها عن أثنين وسبعين لونآ من الطعام ما فيه لون 
يشبه الآخر؛. وقال أبو العالية والضحاك: نظر المسلمون إلى وَجَّ (وهو واد بالطائف 
مخصب) فأعجبهم سدره» فقالوا: يا ليت لنا مثل هذا؛ فنزلت. قال أمية بن أبي الصَّلْت 


سدردء فقالوا: يا ليت فنزلت 
يصف الجنة: 


إن الحدائىّ في الجنان ظليلةٌ فيها الْكَواعِبٌ سذرها مَخْضودٌ 


4 


[51/85] ذكره المنذري في ترغيبه 577/4 - 278 وقال: رواه ابن أبي الدنيا وإسناده حسن. ورواه أيضاً عن 
سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي يل مثله اه وهذا الأخير في المستدرك 475/7 وصححه ووافقه 
الذهبي . 


14 


وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: في سِدَرٍ تَخْصُودِ 409 وهو الموقر 
حملاً. وهو قريب مما ذكرنا في الخبر. سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القلال. وقد 
مضى هذا في سورة «النجم» عند قوله تعالى: عند سِدَرَةَ ألْفت 49 [النجم: 1١4‏ وأن 
ثمرها مثل قلال هجر من حديث أنس عن النبي 6ه" . 


قوله تعالى: # وَطلَيَ مَنصُوبر (© * الطّلْم شجر الموز واحده طلحة. قاله أكثر 
المفسرين علي وأبن عباس وغيرهم. وقال الحسن: ليس هو موز ولكنه شجر له ظل بارد 
رطب. وقال الفراء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك؛ قال بعض الحداة”' وهو الجعدي: 
بَفَبوَمَا ليلا وقالاً غداًتَزرِينَ الطّلْحّ والأخْبَال0© 
فالطّلح كلّ شجر عظيم كثير الشوك. الزجاج: يجوز أن يكون في الجنة وقد أزيل 
شوكه. وقال الزجاج أيضاً: كشجر أم غيلان له تور طيّب جداً فخوطبوا ووعدوا بما 
يحبون مثله» إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا. 
وقال السدي: طلح الجنة يشيه طلح الدنيا لكن له ثمر أحلى من العسل. وقرأ عليّ بن 
أن بي طالب رضي الله عنه: «وَطلْع مَنْضُودا بالعين وتلا هذه الآية 8 وَبخْلٍ طَلْما 
مَضِيدٌ 9 »* [الشعراء: ]١448‏ وهو خلاف المصحف. في رواية أنه قرىء بين يديه 
١‏ سه [9* فقال: ما شأن الطلح؟ إنما هو «وَطُلِْ مَنْضُووه ثم قال: الم 
ضِيد 400 فقيل له: أفلا نحوّلها؟ فقال: لا ينبغي أن يهاج القرآن ولا يحول. فقد أختار 
هذه القراءة ولم ير إثباتها في المصحف لمخالفة مارَسّْمه مجمّع عليه. قاله القشيري. 
وأسنده أبو بكر الأنباري قال: حدثني أبي قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عيسى بن 
يونس عن مجالد عن الحسن بن سعد عن قيس بن عُبَاد قال: قرأت عند علي أو قُرئت 
عند عليٌ فك مجالد ‏ كوكص ]4 فقال عليّ رضي الله عنه: ما بال الطللح؟ أما 
تقرأ «وَطَلّع» ثم قال: لا طلم يد َس و > فقال له: يا أ مير مير المؤمنين أنحكها من 
المصحف؟ فقال: لا لايهاج القرآن اليوم. قال أبو بكر: ومعنى هذا أنه رجع إلى ما في 
المصحف وعلم أنه هو الصواب» وأبطل الذي كان فرط من قوله. والمنضود المتراكب 
الذي قد تُضِدَ أوّله وآخزه بالحمل» ليست له سُوقٌ بارزة بل هو مرصوصء والتّضد هو 
الرصّ والمنضّد المرصوصء قال النابغة: 


61١‏ مضئ في سورة التجم. 
(؟) الحادي هو الذي يشدوا ويغني. 
)6 ثمر السلم أو ثمر العضاة عامة. 


لحن 


خَلَّتْ سيل أَبِيّ كان يَحْبِشُهُ وِرقَمَنْهُ إلى السَْمَئِنِ فالنضَّدٍ 

وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيدة ثمر كلّهء كلّما أكل ثمرة 
عاد مكائها أحسنٌ منها. 

قوله تعالى: “لا وَظِلٍ مَدُوير 4 أي دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس؛؟ كقوله 
تعالى: 3 لكر ِل ويك كَفَ مدلل ولرَ َه حلم سا4 [الفرقان: 40] وذلك بالغداة 
وهي ما بين الإسفار إلى طلوع الشمس حسب ما تقدّم بيانه هناك. والجنة كلها ظلُ لا 
شمس معه. قال الربيع بن أنس: يعني ظل العرش. وقال عمرو بن ميموث: مسيرة سبعين 
ألف سنة. وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل والعمر الطويل والشيء الذي لا 
ينقطع ممدود؛ وقال لبيد: 

غَلَبَ الْعَرَاهِ وكنتُ غير مُعَلَّبِ ‏ دهن طويلٌ دافِمٌ مَمْدودٌ 

وفي صحيح الترمذيّ وغيره من حديث أبي هريرة عن عن ال 5 

[لاملاة ] ١(اوفي‏ الجنة شجرة يسير ير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وأقرؤوا إن 
شئعم 9 وَظِل دودر ©4. 25 وب ) * أي جار لا ينقطع وأصل السشكب 
الصبٌ؛ يقال: سكبه سَكُْباًء والشّكوب أنصبابه؛ يقال: سكب سكوب وأنْسَكب أنسكاباً؛ 
أي وماء مصبوب يجري الليل والنهار في غير دود لا ينقطع عنهم . وكانت العرب 
أصحاب بادية وبلاد حارة» وكانت الأثهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدّلو 
والرّشاء فوعدوا في الجنة خلاف ذلك» ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة في الدنياء 
وهي الأشجار وظلالهاء والمياه والأنهار وأطرادها. 

قوله تعالى : «وَفَكِهَرَ كَرَمَ (0* أي ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم 
«لّ مَقَطْوَةٍ © أي في وقت من الأوقات كأنقطاع فوأكه الصيف في الشتاء « ولا 
مَوْمَزَ )4 أي لا يُحظّر عليها كثمار الدنيا. وقيل: وَلَامنوعَةَ ()* أي لا يُمنع من 
أرادها بشوك ولا بُعد ولا حائط» بل إذا أشتهاها العبد دنت منه حتى يأخذها؛ قال الله 
تعالى : ولد رن تيل 49 [الإنسان: .]١5‏ وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان» ولا 
ممنوعة بالأثمان. والله أعلم 

5 8 لفق رع عوللي 55 558 
ٍ قوله تعالى: (رثق فيا 044 روى الترمذيٌ عن أبي سعيد عن النبي يَلِْهَ في 
4101] صحييح. أخرجه البخاري 4841 ومسلم 5 والحميدي 1١7١‏ وأحمد 518/7 وابن أبي داود في 

«البعث» (117) والترمذي 7577 وعبد الرزاق 7١8178‏ والطيالسي 78417 كلهم من حديث أبي هريرة . 


ليل 


اه م 


[44لاه] عشي ين رفوع 4 قال: «أرتفاعها لَكما بين السماء والأرض مسيرة - 
أهل العلم في تفسير هذا الحديث: 7 في الدرجات» وما بين الدرجات كما بين 
السماء والأرض. وقيل: إن القُرْش هنا كناية عن النْساء اللواتي في الجنة ولم يتقدّم لهِنّ 
: 8 لعفي معد ضري ل اث ار ١‏ : 
ذكرء ولكن قوله عز وجل: # وَؤْْشٍ مَرَفدَةٍ 419 دالٌ؛ لأنها محل النّساء؛ فالمعنى ونساء 
مرتفعات الأقدار في حسنهنّ وكمالهنّ؛ دليله قوله تعالى: # إنَا متهن فته © * أي 
خلقناهنٌ خلقاً وأبدعناهنٌ إبداعاً. والعرب تسمي المرأة فراش ولباسا وإزاراً؛ وقد قال 
تعالى: اهن لِيَاسُ لَكْمْ 4 [البقرة: 6187. ثم قيل: على هذا هنّ الحور العين؛ أي 
خلقناهنْ من غير ولادة. وقيل: المراد نساء بني آدم؛ أي خلقناهن خلقاً جديداً وهو 
الإعادة؛ أي أعدناهن. إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى”أنشأنا العجوز والصّبية 
إنشاء واحداء وأضمرن ولم يتقدّم ذكرهنَ؛ لأنهنَ قد دخلن في أصحاب اليمين؛ ولأن 
الفُش كناية عن النساء كما تقدّم. وروي عن النبن كه في قوله تعالى: 

0 ا إِنا أَسَأْتَهنَ َه )4 قال: «منهنّ البكْر والتيّب». وقالت أم سلمة رضي 
الله تعالى عنها: 

3 سألت النبيّ يللهِ عن قوله تعالى: 8 إَِآ تانب ©) جَمَكمُنَ بك © 
عي رابا )4 فقال: «يا أمّ سلمة هنّ اللواتي فيضن في الدنيا عجائز شمْطأً عُمْشاً رصا 
جعلهنّ الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواء» أسنده النحاس عن أنس قال: 
حذثنا أحمد بن عمرو قال: حدثنا عمرو بن علىّ قال: حذثنا أبو عاصم عن موسى بن 
عبيدة» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك رفعه: 

3 لإا متهن ننه )4 قال: «هنّ العجائز العْمْش الدْنْص كُنَ في الدنيا 


[0/8481] ضعيف. أخرجه الترمذي "١95‏ والطيري 7837*98٠‏ و7891 من حديث أبي سعيد» وضعفه الترمذي 
بقوله: غريب. وقال: : لانعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد اه وهو ضعيف لكن توبع في رواية الطبري 
الثانية وإنما هو ضعيف لأن مداره على دراج عن أبي الهيثم . 

1 ضعيف. أخرجه الطبري *97”ا من حديث سلمة بن يزيد» وإسناده ضعيف لضعف جابر- الجعفى وقد 
ضعفه الهيشمي في المجمع ١١9/9‏ لأجله. 

1 ضعيف. أخرجه الطبري 7507" وابن مردويه كما في تخريج الكشاف 45١/4‏ واللفظ له وأتم منه» 
ومداره على سايمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وقال ابن عدي عامة أحاديئه مناكير. 

31 ضعيف. أخرجه الترمذي 7595 والطيري 44 و “7 و84 و90 من حديث أنس» 
ومداره على موسى بن عبيدة الربذي ويزيد بن أبان الرقاشي وكلاهماضعيف»وقد ضعفه الترمذي بقوله: 
غريب وموسى ويزيد يضعفان. 


لحيل 


ع 5 


عمْشأً رْمصاً». وقال المسيّب بن شريك: 

[07/97] قال النبئ يكل في قوله 2 إِنَآ أَنمَأَتَهَنَ إنتآة 60 * الآية قال: «هنّ عجائز 
الدنيا أنشأهنٌ لله خلقاً جديداً كلما أتاهنّ أزواجهنٌ وجدوهنٌ أبكا رأ فلما سمعت عائشة 
ذلك قالت: واوجعاه! فقال لها النبيّ يكلِ: «ليس هناك وجع». 5 عري أ جمع عَروّب. 
قال أبن عباس ومجاهد وغيرهما: العُرْبٍ العواشق لأزواجهنّ. وعن أبن عباس أيضاً: إنها 
العروب الملقة. عكرمة: الغنجة. أبن زيد: بلغة أهل المدينة. ومنه قول لبيد: 

وفي الخْبّاءِ عَرُوبٌ غيرُ فاحشة 2 ريا الروادفٍ يَعْشَى ذُونَها البصر 

وهي الشّكلة"' بلغة أهل مكة. وعن زيد بن أسلم أيضاً: الحسنة الكلام. و 
عكرمة أيضاً وقتادة: العرْب المتحببات إلى أزواجهنٌء وأشتقاقه من أعرب إذا بيّن» 
فالعروب تبينَ محبتها لزوجها بشكل ونج وحسن كلام. وقيل: إنها الحسنة التَبْكّل" 
لتكون ألذ استمتاعاً . وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه قال: 

[5/9] قال رسول الله يَك: 9 عرب قال: «كلامهنَ عربيّ».. وقرأ حمزة وأبو بكر 
عن عاصم مرب بإسكان الراء. وضم الباقون وهما جائزان في جمع مَعُول. «أَثْرَايا؛ على 
ميلاد واحد في الاستواء وسنّ واحدة ثلاثٍ وثلاثين سنة. يقال في, النساء أتراب وفي 
الرجال أقران. وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حد الصّبًا من النساء وأنئحطت عن 
الكبر. وقيل: # أَثَآب()» أمثالاً وأشكالاً؛ قاله مجاهد. السّدَي: أتراب في الأخلاق لا 
تباغض بينهنَ ولا تحاسد. 9« لَأضَكب ألبَهِين 0 * قيل: الحور العين» للسابقين 
والأتر اب العر ب لأصحاب اليمين . 7 ١‏ 

قوله تعالى: ا ترك لين ) وثلة ين 171 عه 40 رجع الكلام إلى قوله 
تعالى : وَأَصَْبُ لبون مآ أَححبُ البيين 0 © أي هم ا تلد ورك الْأَوَلينَ (©) وَتْل من 
الآجريت )4 وقد م مضى ى الكلام في معناه. وقال أبو اال ومجاهد وعطاء بن أبي رباح 


553 ذكره الزمخشري في الكشاف 51١/4‏ مظولاً فقال ابن حجر رحمه الله: أخرجه الثعلبي بتمامه من طريق 
الحسن بن علوية القطان عن إسماعيل بن عيسى عن المسيب بن شريك مرفوعاً اه. والحسن بن علوية 
وشيخه لم أعثر لهما على ترجمة. والوهن على حديثهما بين والله أعلم . 

[0/9] ذكره السيوطي في الدر 575/15 فقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه اه وهذا 
معضل . وزاد المصنف «عن جده» وهو مرسل زين العابدين تابعي ومع ذلك ينبغي معرقة الراوي عن 
الإمام جعفر والله الموفق وانظر الدر 115/5 والطبري 547/1١‏ 

)1١(‏ ذات الذل. 

() أي مطاوعة لزوجها محبة له. 
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والضحاك: 8 ثُلَهُ ير الْأَيَلينَ (41 يعني من سابقي هذه الأمة «أ وَثُلد ين الآ الحو 40 
من هذه الأمة من آخرهاء يدل عليه ما روي عن آبن عباس في هذه الآية « مُق 
لْدَمَّلِنَ | © عل “من الآحيه ) * فقال النبي كله : الهم جميعاً من أمتي)”2 . وقال 
الواحديّ: أصحاب الجنة نصفان نصف من الأمم الماضية ونصف من هذه الأمة. وهذا 
يردّه ما رواه أبن ماجه في ستنه والترمذيّ في جامعه عن بُريدة بن خصيب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كه : 

[غ8/5ة] «أهل الجنة :عشرون ومائة صفتٌ ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من 
سائر الأمم؟. قال أبو “عيسى: هذا حديث حسن. و ال رفع على الابتداء» أو على 
حذف خخير حرف الصفة. ومجازه: لأصحاب اليمين 5 ثلثان : ثلة من هؤلاء وثلة من 
هؤلاء. والأؤلون الأمم الثياضية» والآخرون هذه الأمة على القول الثاني. 


سل اي 


قوله تعالى :ف« وَأَحَصبْ الْيّمَالٍ مآ صب تحنث الال ()فى سو تجو () َطل ين ور ال 


ارد ولا كر 7 09 1 مايل كلك زرك 9 ديدعل لب ال 55 9 وت 
أيدَا مِنَمَا 0000100 و ءابآ الولو زوه ليك اله لين وَالكحرت 3 
رو 01 6 نش م يرس سمو 26 7 00# 
أمجموع لمشي كتقو 10 م مها سال الدكزوة 9 1 98 ون سجر شومر للك شمالُوتَ 


ع ب مله 1 


نه البطُونٌ | (2) مسرو عليه ون أل ميم © مسرفود شرب للير 2©) “هذا ع م أل 4 . 

قوله تعالى: 9 وَأَصَسَبُ التَمَالٍ م أحَحْبُ ألتما () © ذكر 0 أهل الثار وسماهم 
أصحاب الشمال» لأنهم يأعذون كتبهم بشمائلهم» ثم عظم ذكرهم في البلاء والعذاب 
فقال: 98 مآ أَحَحَبُ التَمَالِ 00 ف سو والسموم البيح الحارة التي تدخل في مسام البدن. 
والمراد هنا حر النار ولفحها. #وحير 3 # أي ماء حار قد أنتهى حرهء إذا أحرقت 
النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميى كالذي يفزع من النار إلى الماء ليطفىء به 
الحر فيجده حميماً حارًا في نهاية الحرارة والغليان. وقد مضى في «القتال»”' #8 وَسَمُوأم 
يما فقَطَمَ اكه 9 1 [محمد: 16]. ل وَظِلٍ من يحم 41 أي يفزعون من شديد 
السّموم إلى الظلّ كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظلاً من يحُموم؛ أي من دخان جهنم أسود 
شديد السواد. عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما. وكذلك اليُخموم في اللغة: الشديد 
السواد وهو يَفُعول من كم كَمّ وهو الشَّ 8 نحم المسودٌ بأحتراق الثار. وقيل: : هو مأخوذ من 


31 أخرجه الترمذي<545؟ وابن ماجه 4784 وأحمد 5//ا4" من حديث بريدة. وقال شيخنا في جامع 
الأصول 4/ 1/56" إسناده صحيح . وكرره أحمد /١‏ 407 من حديث ابن مسعود أه. 


)١(‏ مضئ برقم +8ا9. 
زفق أي سورة محمدء َل 


ارذيل 


الْحُمّم وهو الفحم. وقال الضحاك: النار سوداء وأهلها سود وكل ما فيها أسود. وعن أبن 
ساس أيضاً: النار سوداء. وقال أبن زيد: الييخموم جبل في جهنم يستغيث إلى ظله أهل 
ر. لا بارج بل حار لأنه من دخان شفير جهنم . «ول كير © * عذب؛ عن 
الضحاك. وقال سعيد بن المسيّب: ولا حسن منظره» وكل ما لا خير فيه فليس بكريم. 
وقيل: لا وَطِلٍ من مر )4 أي من النار يُعدَّبونَ بها؛ كقوله تعالى: ل لم ين قوم كل 
ين تار ون توم ظَكلٌ * [الزمر: 15]- 8 إِتَّجُمْ نوأ مَل دَلِكَ مترفيت 9 © أي إنما 
أستحقوا هذه العقوبة لأنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام. والمتّرف المنعّم؛؟ عن 
عباس وغيره. وقال السديٌ: «مُثْرَفِينَ) أي مشركين. «6 ترد 2 لل اللي 24 
أي يقيمون على الشرك؛ عن الحسن والضحاك وأبن زيد. وقال قتادة ومجاهد: الذنب 
العظيم الذي لا يتوبون منه. الشعبي: هو اليمين العَّمُوس وهي من الكبائر؛ يقال: حََيِث 
في يمينه أي لم يَبَرّها ورجع فيها. وكانوا يقسمون أن لا بعثء وأن الأصنام أنداد الله 


فذلك حلتهم ؛ قال الله تعالى مخبراً عنهم : ٠‏ # وَأقسَموأ الله لَه جَهَدَ أيهم لا ييحت اد من 
يوك [التحل: 1"8. وفي الخبر: كان يَتحدّث في حرّاء30)؛ أي يفعل ما يسقط عن 


هم سعي 


نفسه الحنث وهو الذنب. « واوا يتوت أيدَا وِمَنَا 4 هذا أستبعاد منهم لأمر البعث 
وتكذيب إله؛ فقال الله تعالى: قل » لهم يا محمد #إِك لون ين 4 من آباتئكم 
« والكحريث 410 مسكم 1 َمَجَجُوُونَ إل مقت برع تَعثرم 2 4 يريد يوم القيامة. دمحي 
الكلام القسّم ودخول اللام في قوله تعالى : 9 لَمَجمُعُون هو دليل القسم في المعنى؛ أي 
إنكم ! المجموعون قسّماً حقاً خلاف قسمكم الباطل دم لخ 4 اسان » عن ل 
عا الْمَكَدْبونَ 09 #0 بالبعث ا لون ين سجر من تمر 0 # وهو شجر كريه 0 كريه 
الطعمء وهي التي ذكرت في سورة «والصافات». 8 قَاُونَ ئها لبون 4 أي من 
الشجرة؛ لأن المقصود من الشجر شجرة. ويجوز أن تكون «من» الأولى زائدة» ويجوز 
أن يكون المفعول محذوفاً كأنه قال: « لكو بن صر من لمر كل طعاماً. وقوله: 6م 
م زفق صفة لشجرء والصفة إذا قدّرت الجار زائداً نصبت على المعنى» أو جررت 
,على اللفظء فإن قدرت المفعول محذوفً لم تكن الصفة إلا في موضع جر. 

قوله تعالى: ## َمَروْنَ عليه # أي على الزقوم أو على الأكل أو على الشجر؛ لأنه 
يذكر ويونث. 8 ين لصم )4 وهو الماء المغليّ الذي قد آشتد غليانه وهو صديد أهل 
النار. أي يورثهم حَرٌ ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد عطشاً فيشربون ماء يظنونه 
أنه يزيل العطش فيجدونه حميما مُعْلَى . 


. هو بعض حديث بدء الوحي : تقدم‎ )1١( 


قوله تعالى: « مَسَْروَتَ شرب لير 3 * قراءة نافع وعاصم وحمزة اشرب" بضم 
الشين. الباقون بفتحها لغتان جيدتان؛ تقول العرب: شربت شُرْبآ وشَرْباً وشزيآ وشباً 
بضمتين. قال أبو زيد: سمعت العرب تقول بضم الشين وفتحها وكسرهاء والفتح هو 
المصدر الصحيح؛ لأن كل مصدر من ذوات الثلاثة فأصله فَعْلء ألا ترى أنك ترده إلى 
المرة الواحدة؛ فتقول: فعْلة نحو شؤبة وبالضم الاسم. وقيل: إن المفتوح والاسم 
مصدران» فالشٌَّوْبِ كالأكلء والشّرب كالذّكرء والشّْب بالكسر المشروب كالطّخُن 
المطحون. والهيم الإبل العطاش التي لا تَرُوى لداء يصيبها؛ عن أبن عباس وعكرمة 
وقتادة والسّديّ وغيرهم؛ وقال عكرمة أيضاً: هي الإبل المراض. الضحاك: الهيم الإبل 
يصيبها داء تعطش منه عطشا شديداًء واحدها أَهْيّمِ والأنثى هَيْماء. ويقال لذلك الداء 
الهِيّام؛ قال قيس بن الملوكح: 

يقال يه داء الهُيَامٍ أصابه وقد علمت نفسي مكانَ شفائها 

وقوم هيم أيضاً أي عطاشء» وقد هاموا مُيّاماً. ومن العرب من يقول في الإبل: 
هائم وهائمة والجمع هيم؛ قال لييد: 

أجَرْتُ إلى معارفها بشنثٍ وأظلاح من العِيدِيٌ هيم'" 

وقال الضحاك والأخفش وأبن عبينة وأبن كيسان: الهيم الأرض السهلة ذات الرمل . 
وروي أيضاً عن أبن عباس: فيشربون شرب الرمال التي لا ترُوى بالماء. المهدوي: 
ويقال لكل ما لا يروى من الإبل والرمل أهيم وهيماء. وفي الصحاح: والهيّام بالضم أشد 
العطش . والهيّام كالجنون من العشق . والهيّام داء يأخذ الإبل فتهيم .في الأرض لا ترعى. 
يقال: ناقة هَيّماء. والهيماء أيضاً المفازة لا ماء بها. والقيام بالفتح: الرمل الذي لا 
يتماسك أن يسيل من اليد للينه والجمع هيم مثل قَذَالِ وقُذلٍ. والهيام بالكسر الإبل 
العطاش الواحد هيمان» وناقة هيماء اء مثل عطشان وعطشى . 

و سس و 


قوله تعالى: # هذا رُم يوم لين )4 أي رزقهم الذي يُعدَ لهمء كالتزل الذي يعدّ 
للأضياف تكرمة لهم وفيه تهكّم؛ كما في قوله تعالى: 9 سرهم بكذاب أيم 4209 
[آل عمران: ١؟]‏ وكقول أبي السّعد الضَّبيّ: 

وكنا إذا الْجَبَادُ بالجيش ضَاقنًا ‏ جعلنا القَنَا والمرهفاتٍ له تُرْلاآً 

وقرأ يونس بن حبيب وعباس عن أبي عمرو «هَذَا رُلَهُم بإسكان الزاي؛ وقد مضى 
في آخر «آلا عمران» القول فيه. لاوم أليين )4 يوم الجزاء»ء يعني في جهنم . 


)١(‏ شعث: رجال ساءت أحوالهم من وعثاء السفر. الأطلاح: إبل مهازيل. 
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3 0 اج 
قوله تعالى : « كَتَنٌ حََفتككمَ مولا تسرف (©) ميم نَا عون )سر لويد آَم ين 


م 


أ 
محم جر م مجر ب ع 2 7 ممصو #إسم سا سم جرع سام وار ث2 لجخي در أ لسن 1 عي مسنم سا ا سال 
لفون (2) حَنٌ عَدَرنا َك اموت وما حَن يمَسَبْووِنَ () علخ أن بُوْلَ أمتلكم ونش كم في ما لا 


عَلمُونَ () وَلَقَد للد الأول فوْلامد كروت 47 . 

قوله تعالى : « كَحْنٌ حَلَقتَكُمَ مَلوَْا ُصَيَفوَْ (2) 4 أي فهلا تصدّقون بالبعث؟ لآن 
الإعادة كالابتداء. وقيل: المعنى نحن خلقنا رزقكم فهلاً تصدّقون أن هذا طعامكم إن لم 
تؤمنوا؟ 


قوله تعالى: أ أْرميمُ نا تمنو () 4 أي ما تصبّونه من المَنِيّ في أرحام النساء. 
#َنث عْتوتدُء * أي تصورون منه الإنسان #8 آمْ تحن الْتَيِفُونَ 69 * المقدّرون 
المصوّرون. وهذا أحتجاج عليهم وبيان للاية الأولى؛ أي إذا أقررتم بأنّا خالقوه لا غيرنا 
فاعترفوا بالبعث. وقرأ أبو السَّمَال ومحمد بن السَّمَيْقَع وأشهب العقيلي: ١تَمْنُونَ»‏ بفتح 
التاء وهما لغتان أمْنَى ومّنى؛ وأنْذّى ومَذّى يُمني ويمني ويُمذي ويَمِذّي . الماوردي: 
ويحتمل أن يختلف معناهما عندي؛ فيكون أمْنى إذا أَنزل عن جماع» ومَنَى إذا أنزل عن 
الاحتلام. وفي تسمية المنيّ مَنيّا وجهان: أحدهما لإمنائه وهو إراقته. الثاني لتقديره» 
ومنه الما الذي يوزن به لأنه مقدار لذلك» كذلك المنيّ مقدار صحيح لتصوير الخلقة. 


قوله تعالى : #ح قَدَرَْا دده أَلْمَوََ # أحتجاج أيضاء أي الذي يقدر على الإماتة 
يقدر على الخلق» وإذا قدر على الخلق قدر على البعث. وقرأ مجاهد وحميد وأبن 
مُحَيْصن وأبن كثير «قَدرتا» بتخفيف الدال. الباقون بالتشديد» قال الضحاك: أي سوينا 
بين أهل السماء وأهل, الأرض ٠‏ وقيل : قضينا._ وقيلٍ: كتيناء والمعنى متقارب؛ فلا أحد 
يبقى غيره عز وجل. ‏ وَبَاكَنُ بمَسَبووِنَ ((©) علخ أن دل أَمتلكم» أي إن أردنا أن نبدل 
أمثالكم لم يسبقنا أحد؛ أي لم يخلبنا. وما عجن معناه بمغلوبين. وقال الطبريّ: 
المعنى نحن قدّرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكمء 
تَعْلّمُونَ (جا4 من الصور والهيئات. قال الحسن: أي نجعلكم قردة وخخنازير كما فعلنا 
بأقوام قبلكم. وقيل: المعنى ننشتكم في البعث على غير صوركم في الدنياء فيجمّل 
المؤمنٌ ببياض وجهه» ويُقبّح الكافد بسواد وجهه. سعيد بن جُبير: قوله تعالى: # مالا 
عع ب حير ل ل عر 1 . : سرع 
تَعَلْمُونَ )4 يعني في حواصل طير سود تكون بَبَرِهُوت كأنها الخطاطيف, وبَرَهُوت وادٍ 
في اليمن. وقال مجاهد: 8ف ما لا تَتَلَمُونَ )4 في أي خلق شئنا. وقيل: المعنى 
ننشتكم في عالم لا تعلمون» وفي مكان لا تعلمون. 


ك1 


كس رع 


قوله تعالى : 9 وَلَقَد عَبَخْرٌ انّنأ الوك 4 أي إذ خُلقتم من تُطفة ثم من عَلّقة ثم من 
مُضغة ة ولم تكونوا شيئاً؛ عن مجاهد وغيره . ٠.‏ قتادة والضحاك : يعني خلق آدم عليه السلام. 
« نولا تدكروة )»4 * أي فهلاً تذكرون. وفي الخبر: عجياً كلّ العجب للمكذّب بالنشأة 
الأخرى وهو يرى النشأة الأولى» وعجباً للمصدّق بالنشأة الآخرة وهو لا يسعى لدار 
القرار. وقراءة العامة #8 النّشَأة © بالقصر. وقرأ مجاهد والحسن وأبن كثير وأبو عمرو: 
«النَشَاءَة بالمد؛ وقد مضى في «العنكبوت» بيانه. 

قوله تعالى: 8 آَم عرفت 09 )أ ترَرعوكهء أ ححنْ الرصُونَ () لو ممه لَجَعَلْسةُ 
حطدمًا فُظلثر تَمَكهون | 3 إِنَ مره تقرث للعو هه أ 


0 


قوله تعالى: 8# أذ مغرو 49 هذه حجة أخرى؛ أي أخبروني عما تحرثون 
من أرضكم فتطرحون فيها البّذرء أنتم تنبتونه وتحصّلونه زرعاً فيكون فيه السّنْبل والحبٌ 
أم نحن نفعل ذلك؟ وإنما منكم البذر وشق الأرض» فإذا أقررتم بأن إخراج السُتُبل من 
الحبٌ ليس إليكمء فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم؟! وأضاف 
الحرث إليهم والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث فعلهم ويجري على أختيارهم» والزرع من 
فعل الله تعالى وينبت على أختياره لا على أختيارهم . وكذلك ما روى أبو هريرة عن 
النبيّ يل أنه قال: 

[6هلاه] «لا يقولنّ أحدكم زرعتُ وليقل حرثث فإن الزارع هو الله» قال أبو هريرة: 
ألم تسمعوا قول الله تعالى: 7 سر موده من الرّرُوت (ج) 4 . والمستحب لكل من 
يُلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة ويم طروت ©©» الآيقء ثم يقول: 
بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» اللهم صلّ على محمد وأرزقنا ثمره» وجتينا ضررهء 
وأجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» وبارك لنا فيه يا رب العالمين. 
ويقال: إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات: الدود والجراد وغير ذلك؛ 
سمعناه من ثقة وجُرب فوؤجد كذلك. ومعنى # ءأسر تررعوتة,#» أي تجعلونه زرعاً. وقد 
يقال: فلان زراع كما يقال حراث؛ أي يفعل ما يؤول إلى أن يكون زرعاً يعجب الزراع . 
وقد يطلق لفظ الزرع على بذر الأرض وتكريبها تجؤّراً. 


[46 أخرجه البزار ١589‏ والطيري 15 وصححه ابن حبان ”لاه وأبو نعيم في الحلية 7519//8 


والببهقي ١78/1‏ كلهم من حديث أبي هريرة و| وإسناده حسن فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي وثقه ابن 
حبان والخطيب في تاريخ بغداد ٠ ٠/1‏ وبقية رجاله ثقات. 


فذيل 


قلت: فهو نهي إرشاد وأدب لا نهي حظر وإيجاب؛ ومنه قوله عليه السلام: 


[ («لا يقولنّ أحدكم عبدي وأمتي وليقل غلامي وجاريتي وقتاي وقتاتي» وقد 
مضى في «يوسف» القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقال: لا يقل حرثت فأصبت» بل 
يقل : أعانني الله فحرثت» وأعطاني بفضله ما أصبت. قال الماوردي: وتتضمن هذه الآية 
أمرين؛ أحدهما ‏ الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته 
عليهم. الثاني البرهان الموجب للاعتبار؛ لأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذرهء 
وأنتقاله إلى آستواء حاله من العَفّن والتتريب حتى صار زرعاً أخضرء ثم جعله قويًا مشتدًا 
أضعاف ما كان عليه؛ فهو بإعادة من أمات أخفت عليه وأقدر؛ وفي هذا البرهان مقنع 
لذوي الفطر السليمة . ثم قال ب« ل عن لَجَعَلْسَهُ حطمًا * أي متكسراً يعني الزرع . 
والحُطام الهشيم الهالك الذي لا يُنتفع به في مطعم ولا غذاء؛ فئبه بذلك أيضاً على 
أمرين : أحدهما - ما أولاهم به من النّعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه. الثاني 
- ليعتبروا بذلك في أنفسهم؛ كما أنه يجعل الزرع حطامآ إذا شاءء وكذلك يهلكهم إذا شاء 
ليتعظوا فينزجروا. 9 فَطَلئْرَ تَقَك تَفْكْهُود © 4 أي تعجبون بذهابها وتندمون مما حل بكم؛ 
قاله الحين وقتادة وغيرهما. . وفي الصحاح: وتفكه أي تعجب» ويقال: تندّمء قال الله 

ى: ‏ فشر تَفَحهُونَ 40 أي تندمون. وتنكهت بالشيء تمتعت تمتعت بيه. وقال يمان: 
تدمون على فقاتكم؛ دليله : « دَصيم يقلت ند عل نما أََقّ فيا [الكهيف: ؟147]. وقال 
عكرمة: تلومون وتلدمون على ما سلف منكم من معصية الله التي أوجبت عقويتكم حتى 
نالتكم في زرعكم. آبن كيْسان: تحزنون؛ والمعنى متقارب. وفيه لغتان: تهون 
وَتَفكَبُون : قال الفراء: والنون لغة عُكل. وفي الصحاح: التفكن التندّم على ما ما 
وقيل: التفكه التكلم فيما لا يعنيك» ومنه قيل للمزاح فكاهة بالضم؛ ذأ القكاهة بالفعح 
فمصدر فكه الرجلٌ بالكسر فهو فَكهٌ إذا كان طيّب النفس مَرّاحاً . وقراءة العامة ## فَطلْثْرَ # 
بفتح الظاء. وقرأ عبد الله «تطلهم» بكسر الظاء ورواها هارون عن حسين عن أبي بكر. 
فمن فتح فعلى الأصل» والأصل َلَلكُمْ فحذف اللام الأولى تخفيفا ومن كسر نقل كسرة 
اللام الأولى إلى الظاء ثم حذفها. لإ إِنَا لَمَعْرَمونَ 426 وقرأ أبو بكر والمفضّل «آَِنَا» 
بهمزتين على الاستفهام» ورواه 0 عن زر بن حُبّيش. الباقون بهمزة واحدة على 
الخبر؛ أي يقولون 8 إِنَا لمخم مغربو 9 * أي معذبون؛ عن أبن عباس وقٌّتَادة قالا: والغرام 
العذاب؛ ومنه قول أبن المحلَّم : 

وثقت بأن الحفظ مني سجيّةٌ 2 ,أن فؤادي مُتبَلٌ بك مغرمٌ 


01/971 ] تقدم برقم : 1و ه/؟"1. 


لديل 


وقال مجاهد وعكرمة : لمولع بنا؛ ومنه قول التّمر بن تولب : 
سَلاعن تَذكٌّره ْنَا وكان رهينا بها ئُفْرمَا 


يقال: أغرم فلان بفلانة» أي أولع بها ومنه الغرام وهو الشر اللازم. وقال مجاهد 
أيضاً: الملقون * شرًا. وقال مقاتل بن حيان: مهلكون. النحاس: 9 إِنَا لمَعرَمُوكَ 49 مأخوذ 
من الغَرَام وهو الهلاك؛ كما قال0©: 
يوم النَسَارٍ ويومٌ الجمّأا ر كَانًا عَذَاباً وكانّا غَرَامَ) 


الضحاك وابن كيسان: هو من العُرّْم» والمُغْرّم الذي ذهب ماله بغير عوضص»؛ أي 
غرمنا الحَبّ الذي بذرناه. وقال مر الهٌمْداني: محاسبون. بل ححَن روود () 49 أي 
حرمتنا ما طلبنا من الريع . والمحروم الممنوع من الرزق. والمحروم ضد المرزوق وهو 
المحارف في قول قتادة. وعن أنس: 

[لاؤلاه] أن النبيّ يك مر بأرض الأنصار فقال: «ما يمنعكم من الحرث» قالوا: 
الجدوبة؛ فقال: «لا تفعلوا فإن الله تعالى يقول أنا الزار .إن شئت زرعت بالماء وإن شئت 

3 لبذ ويم مَاحرووت (ه)ا ءاثر رَمعْوئهد 
زرعت بالريح وإن شئت زرعت بالبذر» ثم تلا 9# أَفْءَيتم كروت © نسم نوكه م ححَنْ 


رعو )4 . 


قلت: وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع في 
أسماء الله سبحانه» وأياه الجمهور من العلماءء وقد ذكرنا ذلك في (الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى) . 

قوله تعالى : مث أده الى ترفوت ( م أرلشوة ين المز وح القرفرة هج و" 
عند جَمَلئَة أُجَلجًا مد ولا تنروت () يشر 0 مَجَرَيا أَرّ ع 
ثنيف 0ن اليه 6 0 


عط شكم » لأن الشراب إنما | يكرن تبعاآ للمطرم. و ولهذا جاء الطعاء ا الآنة قث 


الطعام مقدما في الآية 
العلاء : 


1 لم أجده بعدٌ وهو غريب جداً والظاهر أنه موضروع. 


4١‏ هو بشر بن أبي نخازم. 
(26)50 التسار: موضع. ومثله الجفار. 


1845 


إذا سُقَيَتْ ضَيوفٌ الناس مَحْضاً سَقَُوًا أضيافَهم شبيما آلآ 

وسُّقي بعض العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على تويلة. الث رتش هن لمرو 4 
أي السّحاب» الواحدة مُزْنة ؛ فقال الشاعر: 

فنحنٌ كماء الْمُرْنِ ما في نِضَابنَا | كَهَامٌ ولا فنا بْمَدُ بَخيِلٌ 

وهذا قول أبن عياس ومجاهد وغيرهما أن المُرّن التّحاب. وعن أبن عباس أيضاً 
والغوري: المُزن السّماء والسّحاب. وفي الضّحاح: أبو زيد: المُزّنة السحابة البيضاء 
والجمع مُْنء والمُنة المَطْرَة؛ قال2©0: 

ألم مَرَ أن الله ألرَّنَ مُرْنة وَمُفْرٌ الظْبَاءِ في الكتاس تَنَمَعْ 

« أ عَنُ الْملوة 418 أي فإذا عرفتم بأني أنزلته قَلِمّ لا تشكروني بإخلاص العبادة 
لي؟ ولمٍ تتكرون قدرتي على الإعادة؟ لوك سه م4 أي ملحا شديد الملوحة؛ 
قاله أبن عباس. الحسن: مرًا فاع( لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا غيرهما. 
+« كوك أي فهلاً تشكرون الذي صنع ذلك بكم. 

قوله تعالى: «أتبئة نراق لوط 409 أي أخبروني عن النار التي تظهرونها 
بالقدْح من الشجر الطب 8 عَأَشْرٌ لكأن تبرة؟» يعني الغي تكون منها الزّناد وهي المَرْخُ 
والعَقّار؛ ومنه قولهم: في كل شجر نار» وَأسْتَمْجِدٌ المَوْحٌ والعَقّار؛ِ أي أستكثر منهاء 
كأنهما أخذا من النار ما هو حَسُبهما. ويقال: لأنهما يُسرعان الْوَرْيّ. يقال: أوْرَيت النار 
إذا قدحتها. وورى الرَّنَدُ يَرِي إذا أنتقدح منه النار. وفيه لغة أخرى: ووّري الزَّندٌ يري 
بالكسر فيهما. 8 آَم عَم آلْمْنقِمُوت 9 4 أي المخترعون الخالقون؛ أي فإذا عرفتم 
قدرتي فأشكروني ولا تنكروا قدرتي على البعث. 


قوله تعالى: # خُنُ جَسَلَئَهَا تَذْكْرَةٌ ‏ يعني نار الدنيا موعظة للتار الكبرى؟ قاله 
قتادة. ومجاهد: تبصرة للناس من الظلام. وصح عن النبي كل أنه قال: 


[84 «إن ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
[0/48] صحيح. أخرجه مالك 444/7 ومسلم 784 وعبد الرزاق 5١891‏ وأحمد ؟1/ 7١7‏ والترمذي 5086 
والدارمي 7/ 4٠‏ وأبن حبان 477/ كلهم من حديث أبي هريرة. 


)١(‏ هو أوس بن حجر. 
' (؟)24 هو الماء الشديد المرارة والملوحة. 


لحل 


فقالوا يا رسول الله: أن كانت لكافية؛ قال: «فإنها فضَلّت عليها بتسعة وستين جُرْءاً كلّهنّ 
مثل حَتها» . وَمَتَعًا لَْمَمَوِنَ 2 »4 قال الضحاك: أي منفعة للمسافرين؛ سمّوا بذلك 
لنزولهم القَوى وهو القفر. الفراء: إنما يقال للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا القيّ لني 
الأرض القفر التي لا شيء فيها. وكذلك القَوَى والقَواء بالمدّ والقصرء ومنزلٌ قواء لا 
أنيس به؛ يقال: أنُوت الدارٌ وتويت أيضاً أي خلت من سكانها؛ قال النابغة : 

يادار مَيَهَ بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدٍ أَقْوَتْ وطال عَليها سَالفٌ الأَمَدٍ 

وقال عنترة: 

حت ين طَلَلٍ تََادَمَ عَهْدْهُ أقوى وَأفقَر بعد أ البقم 

ويقال: وى أي قَوي دقوي أصحابه. وَأقوى إذا سافر أي نزل القّواء والقيّ. وقال 
مجاهد: « المئربت )> ١‏ ين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخيز والاصطلاء 
والاستضاءة» ويتذكر بها نار جهنم فيستجار بالله منها. وقال أبن زيد: للجائعين في 
إصلاح طعامهم. يقال: أقويت منذ كذا وكذاء أي ما أكلت شيئآء وبات فلان القّواء ويات 
القفرَ إذا بات جائعاً على غير طَعُم؛ قال الشاعر©: 

وإنّي لأختارٌ القَوَى طَاوِيَ الحَمّى مِحَائَظَةٌ من أَنْ يقال ليم 

وقال الربيع والسدي: الْمُقَوينَ4 المنزلين الذين لا زناد مهم يعني ناراً 
يوقدون فيختبزون بها؟ ورواه العوفي عن أبن عباس. وقال قُطرب: لَمُقْوِي من الأضداد 
يكون بمعنى الفقير ويكون بمعنى الغني؛ يقال: : أقوى الرجل إذا لم يكن ممه ذا وأقوى 
إذا قويت دوابه وكثر ماله. المهدوي: والآية تصلح للجميع؛ لأن النار يحتاج إليها 
المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبي أن أكثر المفسرين على القول الأوّل. 
القشيري: وخخص المسافر بالانتفاع بها لأن أنتفاعه بها أكثر من منفعة المقيم؛ لأن أهل 
البادية لا بد لهم من النار يوقدونها ليلاً لتهرب منهم السّباع » وفي كثر من حوائجهم . 


5 5 0 01000 ير 3 5 5 ع 
قوله تعالى: ## صَيَِحَ بِأسر رَيْكَ الْعَظِيِي © * أي فنرّه الله عما أضافه إليه 
المشركون من الأندا والعجز عن البعث. 
مه 4 رشع 38 جم سادع ار عر كر عدر ل 0 
قوله تعالى :. # # فلآ أضيي م يموقع اللجور 9 وَإَِمُ آقَسَم َوتتَلمونَ عَليةٌ 9 
ا ا حم ير نه ير رز م 1م ب جر م ف هر مد 
يم © و ككب تلو ول سق | المطهروت 0 ربل من رب 


0 
١‏ فيه سبع مسائل : 
222 هو حاتم طيّ. 
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3000 


الأولى: قوله تعالى: © 55 أُقَسِمْ # «لا» صلة في قول أكثر المفسرين» 
والمعنى فأقسم؛ بدليل قوله: <وَإِنَه لسر ». وقال الفراء: هي نفي» والمعنى ليس 
الأمر كما تقولون» ثم أستائف 8 أَقّم #*. وقد يقول الرجل: لا والله ما كان كذا فلا 
يريد به نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدّم. أي ليس الآمر كما ذكرت» بل هو كذا. 
وقيل: «لا» بمعنى آلا للتنبيه كما قال2©0: 

* آلآ عِمْ صَبَاحاً أَبُّها الطَلَلُ البَالي »ه 

ونبه بهذا على فضيلة القرآن ليتدبروه» وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما 
زعموا. وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر افَلدّفْسمُ» بغير ألف بعد اللام على التحقيق 
وهو فعل حال ويقدر مبتدأ محذوف» التقدير: فلأنا أقسم بذلك. ولو أريد به الاستقبال 
للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال وهو شاذ. 

الثانية: قوله تعالى: 8 يموق أَلتُجُومٍ 49 مواقع النجوم مساقطها ومغاربها في 
قول قتادة وغيره. عطاء بن أبي ربّاح: منازلها. الحسن: أنكدارها وأنتثارها يوم القيامة. 
الضحاك: هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا مُطرنا بتوء كذا. 
الماوردي: ويكون قوله تعالى: ## فل هلآ أقَيمٌ » مستعملاً على حقيقته من نفي 


القسم . القشيري: هو قسمء ولله تعالى أن يقسم بما يريد» وليس لنا أن نقسم بغير الله 
تعالى وصفاته القديمة. 


قلت: يدل على هذا قراءة الحسن «فَللفْسة؛ وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته في 
غير موضع من , كتابه. وقال أبن عباس: المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجومآء أنزله 
الله تعالى من اللوج المحفوظط من السماء العلياء إلى السّفَرة الكاتبين » فنجمه السفرة على 
اجبريل عشرين ليلة؛ ونجمه جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام عشرين سنة»؛ فهو 
ينزله على الأحداث من أمته؛ حكاه الماوردي عن أبن عياس والسّدي . وقال أبو بكر 
|الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجّاج بن المنهال حدثنا همّام عن 
الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس قال: نزل ؛ القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة» ثم 
نزل إلى الأرض نجوماءٍ وفرق بعد ذلك خمس آيات خمس آيات وأقل وأكثر» فذلك قول 
الله تعالى: 38 #8 فَلاأَقَيِمٌ “7 يموع اشغ وج ةد تلت عطي 11083 نَم لفان 
م 4 حك كى الفراء عن إيبن مسعود أن مواقع النجوم هو محكم القرآن. وقرأ 
حمزة والكسائي «بمؤقع» على التوحيد» وهي قراءة عبد الله بن مسعود والنّخَعي والأعمش 


)2 هو امرق القيس. 
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وأبن مُحيصن وروّيس عن يعقوب. الباقون على الجمع؛ فمن أفرد فلأنه أسم جنس يؤدي 
الواحد فيه عن الجمع» ومن جمع فلاختلاف أنواعه. 


الثالثة : قوله تعالى : © إِنَمُ لقان كيم )4 قيل: إن الهاء تعود على القرآن؛ أي إن 


القرآن لقسم عظيمء قاله أبن عباس وغيره. وقيل: ما أقسم الله به عظيم 8 إِنَمِ لقان 
كيم )4 ذكر المقسم عليه؛ أي أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم» ليس 
بسحر ولا كهانة» وليس بمفترى» بل هو قرآن كريم محمودء جعله الله تعالى معجزة 
لنبيه يلِهّه وهو كريم على المؤمنين» لأنه كلام ريّهمء وشفاء صدورهم؛ كريم على أهل 
السماء؛ لأنه تنزيل ربّهم ووّخيه. وقيل: # كم © © أي غير مخلوق. وقيل: 
« كع 40 لما فيه من كريم الأخلاق ومعاني الأمور. وقيل: لأنه يُكّرم حافظهء ويُعظم 
قارئه . 
الرابعة: قوله تعالى: « في كت كَكْنُون (©)* مصون عند الله تعالى. وقيل: 
مكنون محفوظ عن الباطل. والكتاب هنا كتاب في السماء؛ قاله أبن عباس. وقال 
جابر بن زيد وأبن عباس أيضاً: هو اللوح المحفوظ. عكرمة: التوراة والإنجيل فيهما ذكر 
القرآن ومن ينزل عليه. السّديٌّ: الزبور. مجاهد وقتادة: هو المصحف الذي في أيدينا. 

الخامسة: قوله تعالى: « لَايَمَسُمُه إلا المطهووة (©) * أختاف في معنى 9 ل 
يمَسَدُه4 هل هو حقيقة في الممنّ بالجارحة أو معئى؟ وكذلك أختلف في «الْمُطَهُروُن» 
من هم؟ فقال أنس وسعيد بن جبير: لا يمسن ذلك الكتاب إلا المطهّرون من الذنوب وهم 
الملاتكة. وكذا قال أبو العالية وابن زيد: إنهم الذين طَهّروا من الذنوب كالرسل من 
الملائكة والرسل من بني آدم؛ فجبريل النازل به مُطهّره والرسل الذين يجيئهم بذلك 
مُطهّرون. الكلبي: هم السّمّرة الكرام البرَرّة. وهذا كله قول واحدء وهو نحو ما أختاره 
مالك حيث قال: أحسن ما سمعت في قوله ا لَايَمَسَّده إلا الْمُطْهَروتَ 409 .أنها بمنزلة 
ستو لكام روز 40 [عبس: 15 11] يريد أن المطهّرين هم الملائكة الذين وصفوا 
بالطهارة في سورة #عبس». وقيل: معنى 99 لَايمَسّدُه» لا ينزل به إلا المطهروه )> 
أي الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء. وقيل: لا يمسن اللوح المحفوظ الذي هو 
الكتاب المكنون إلا الملاتكة المطهرّون. وقيل: إن إسرافيل هو الموكّل بذلك؛ حكاه 
القشيري. أبن العربي: وهذا باطل لأن الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال» 
ولو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: إنه الذي بأيدي 
الملائكة في الصحف فهو قول محتمل؛ وهو أختيار مالك. وقيل: المراد بالكتاب 


لحل 


المصحف الذي بأيدينا» وهو الأظهر. وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم 
الذي كتبه له رسول الله يَكَِدِ ونسخته : 

[0144] (من محمد النبيَ إلى شُرَحْبيل بن عبد كلل والحرث بن عبد كلدل 
وثُعَيِم بن عبد كُلل كَبْل ذي رين ومعَافر وهَمدان أما بعد) وكان في كتابه: ألا يمسن 
القرآن إلا طاهر. وقال أبن عمر 

1 قال النبي لةِ: «لا تمسنٌ القرآن إلا وأنت طاهر». وقالت أت عمر لعمر 
عند إسلامه وق دخل عليها ودعا بالصحيفة: 3 لَايَمَكُةُ 2 : إِلَّا الْمَطََُونَ فق فقام 
وأغتسل وأسلم ”0 . وقد مضى في أول سورة (طها. وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره: 
« لَايمَسُهه إِلَّا المطهرون | (9 من الأحداث والأنجاس. الكلبي: من الشرك. الربيع بن 
أنس : من الذنوب والخطايا . ٠‏ وقيل: معنى ل لَايسَشّكُه) لا يقرؤء ل إلا الْمُطْهوْونَ 49 
إلا الموخّدون؛ قاله محمد بن فضيل وعبدة. قال عكرمة: كان ابن عباس ينهى أن يُمَكّن 
أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن. وقال الفراء: لا يجد طعمّه ونفعّه وبركته إلا 
المطهرون؛ أي المؤمنون بالقرآن. أبن العربي: وهو أختيار البخاريّ؛ قال النبيّ طيه: 

[5801] «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينآً وبمحمد يل نبيًا». 
وقال الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهّره الله من الشرك والنفاق. 
وقال أبو بكر الورّاق: لا يوفق للعمل به إلا السّعداء. وقيل: المعنى لا يمسن ثوابه إلا 
المؤمنون. ورواه معاذ'" عن النبيّ كلِ. ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشرع؛ أي لا 
يمسّه إلا المطهّرون شرعاء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع؛ وهذا أختيار القاضي 
أبي بكر بن العربي . وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى 
في سورة «البقرة». المهدويٌّ: يجوز أن يكون أمراً وتكون ضمة السين ضمة إعراب. 


[074] أخرجه مالك مرسلاٌ 1947١‏ وقال ابن عيد البر: لاخلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث وقد روي 
مسنداً من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في 
شهرتها عن الإستاد اه. وله شواهد أخمرى صححه الألباني لأجلها راجع الإرواء (؟7١)‏ وقد صححه 
أحمد وإسحق بن راهويه 

[ أخرجه البيهقي 88/١‏ والدارقطني 7١/١‏ والطبراني كما في المجمع ١/757!؟‏ من حديث ابن عمر 
وقال الهيثمي: رجال الطبراني موثوقون ال المجمع . 

148011 مضى برقم 5/ /11 7 


00 تقدم في أول سورة طه. 
(؟) ذكره المصنف تبعاً للماوردي في تفسيره 4154/4 ولم يجده مخرجه وبحثت عنه فلم أجده أيضاً ولعل 
الماوردي أخذه عن الثعلبي والله أعلم» والأشبه أن يكون من كلام بعض السلف. 


19 


السادسة: وأختلف العلماء في مسن المصحف على غير وضوء؛ فالجمهور على 
المنع من ميشه لحديث عمرو بن حزه20. وهو مذهب علي وآبن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزّهري والنّخعيّ والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء 
منهم مالك والشافعي. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة؛ فروي عنه أنه يمسّه المحدث» 
وقد روي هذا عن جماعة من السّلف منهم أبن عباس والشعبي وغيرهما. وروي عنه أنه 

يمسن ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه وأما الكتاب فلا يمّسه إلا طاهر. أبن العربي: 
وهذا إن سلّمه مما يقوي الحجة عليه؛ لآن حريم الممنوع ممنوع. وفيما كتبه النبي كَل 
لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه. وقال مالك: لا يحمله غير طاهر بعلاقة ولا على وسادة. 
وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. ولم يمنع من حَمْله بعلاقة أو مسّه بحائل. وقد روي عن 
الحكم وحماد وداود بن على أنه لا بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافر طاهراً أو محدثا» 
إلا أن داود قال: لا يجوز للمشرك حمله. وآحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي كل إلى 
قيصر» وهو مو ضح ضرورة فلا حجة فيه. وفي مس الصبيات إياه على وجهين: أحدهما 
المنع أعتباراً بالبالغ. والثاني الجواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأنّْ تعلمه حال 
الصغر؛ ولأن الصبيّ وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة؛ لآن النية لا تصح منه» 
فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محدثاً. 


السابعة: قوله تعالى: « تَنيلٌ ين رّتِ علي (©4 ١‏ ي منزل؛ كقولهم: ضَرْبُ 
الأميرٍ ونّسْج اليمن. وقيل : لا تَنِيلُ4 صفة لقوله تعالى: مه فيان كع 40 . وقيل: 


أى هو تنزيا . 
و3 


!6 
ص 


قوله تعالى: 8 أ مهدا ألْرِيثِ 0 © جود ردقه 3 5 كيو ( كولة إذا 
لت للم () وأنشر دح لطزوة ( مقن أ | هد نك وآ كن لا مود (3) مول إن 
2 كت عير مين () تيحعُويبا إن عمد دقن 4 . 

قوله تعالى : « أَِيدَا ليث 4 يعني , القرآن #8 أَنتم , تُتَهتوة )4 أي مكذبون؛ قاله 
أبن عباس وعطاء وقيرهما. والمُدهن الذي ظاهره خلاف باطنهء كأنه شبّه بالدُهن في 
سهوله ظاهره. وقال مقاتل بن سليمان وقتادة: مُذْهِنونَ كافرون؛ نظيره: # وَدُوأ لوَتَدَهِنٌ 
ميُدَهبُورت )4 [القلم: 4]. وقال المؤرّج: المدهن المنافق أو الكافر الذي ثُلين جانبه 
ليُحْفِي كفرهء والإدهان والمداهنة التكذي والكفر والتفاق» وأصله اللَّينء وأن يست 


(61 تقدم برقم 8144. 


خلاف ما يظهر؛ وقال أبو قيس بن الأَسْلّت: 
الحَرْمٌ وَالْقُورَةَ حي مِنَ الإدهان والقَّجَةٍ والقاء”") 
وأدهن وداهن واحد. وقال قوم: : داهنت بمعنى واريت وأدهنت بمعنى عَمَفتٍَ 
وقال الضحاك: «مُدْهِنُونَ» معرضون. مجاهد: ممالتون الكفار على الكفر يه. 
كيسان : المدهن الذي لا يعقل ما حق الل عليه ويدفعه بالعلل. 0 
مدهنون تاركون للجزم في قبول القرآن. 


قوله تعالى : 8 وَيَععلُون ررك :كم كدو 40 قال أبن عباس: تجعلون شكركم 
التكذيب. وذكر الهيثئم بن عدي : أن من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان؟ أي ما شكره. و[ 
1 أذ كر الرزق عضي الزياده فيه فكو اشر 
رزقاً على هذا المعنى. فقيل: «وََجْمَلوَ زْفَكم4 أي شكر رزقكم الذي لو وجد منكم 
لعاد رذق لكم _# أ تَُكَدوْنَ © * بالرزق أي تضعون الكذيب مكان الشكر؛ كقوله 
تعالى : 8 وَمَا نَ صَلام عند اليك لاك َتَصَدِيَةٌ4 [الأنفال: مم] أي لم 
يكونوا يُصلُون ولكتهم كانوا يصثْرون ويُصققون مكان الصلاة . ففيه بيان أن ما أصاب 
العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكن أسبابآء بل 
ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى» ثم يقابلونه بشكر إن كان نعمة» أو صبرٍ إن كان مكروهاً 
تعيّداً له وتذلا . 

٠3‏ وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لبي يكل قرا لوَتَجْعَلُونَ 
شُكْرَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَّبُونَ» حقيقة. . وعن أبن عباس أيضاً: أن المراد به الاستسقاء بالا 
وهو قول العرب: مُطرنا بتو كذا؛ رواه”" علي بن أبي طالب عن النبي فَلِ. وفي صحيح 
مسلم عن أبن عباس قال: 

1 مُطر الناسُ على عهد النبي يكهِ فقال النبيّ ككلِهِ: «أصبح من الناس شاكر 
ومنهم كافرٌ قالوا هزه رحمة الله وقال ينضهم لقد صَدَقَ توه كذا وار قال: فنزلت هذه 


الآبة: « © هَل أَقَِمٌ يموع تجوز () 4 - حى بلغ - «وَيَجمَلون رركم كم 


1 المرفوع ضعيف . أخرجه الترمذي 545 والطبري 8008* و7605 من حديث علي » ومداره على عبد 
الأعلى التعلبي وهو ضعيف. وقد أسنده الطبري 77685 و 77077 عن الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي 
نفسه ولم يرفعه وكذا ذكر الترمذي وهو الأشبه. فالثوري أحفظ من إسرائيل. 

1[ صحيح . أخرجه مسلم (77) والواحدي 87لا من حديث ابن عباس وقد تقدم. 


(1) الفهة: العي. والهاع هنا: سوء الحرص مع ضعف. 
)2 هوتمام الحديث المتقدم. 
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كود 40 . وعنه أيضآ 

1 أن النبي يَلكيْهْ خرج في سفر فعطشوا فقال النبي ككِه: «أرأيتم إن دعوت الله 
لكم فسّقيتم لعلكم تقولون هذا المطر بئْء كذا» فقالوا: يا رسول الله ما هذا بحين الأنواء. 
فصلى ركعتين ودعا ربه فهاجت ريح ثم هاجت سحابة فمُطروا؛ و فمرٌ النبي يَكِلٌْ ومعه 
عصابة من أصحابه برجل يفترف يقد له ومو يقول سُقينا بكاء كذاء ولم يقل هذا من 
رزق الله فزلت: وَتجعلُونَ رزة و فد () 4 أي شكركم لله على رزقه 
إاكم ط أَكم كيو )4 بالنعمة وتقولون سُقينا بن كذاء كقولك : جعلّت إحساني إليك 
إساة منك إليّ» وجعلت إنعامي لديك أن أتخذتني عدرًا. وفي الموطأ عن زيد بن خالد 
الجهنيّ أنه قال: 

م6 صلى بنا رسول الله يكيْهْ صلاة الصبح بِالحُدَيْبِية على إثر سماء كانت من 
الليل» فلما أنصرف أَقْبَلَ على الناس وقال: «أتدرون ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله 
أعلم ؛ قال: : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب فأما من قال مُطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مُطرنا بِنَوْء كذا وكذا فذلك مؤمن 
بالكوكب كافر بي». قال الشافعي رحمه الله: لا أحبٌ أحداً أن يقول مُطرنا بكوء كذا 
وكذاء وإن كان النَّوْء عندنا الوقت المخلوق لا يضر ولا ينفع» ولا يمطر ولا يحبس شيئاً 

من المطرء والذي أحبٍ أن يقول: مُطرنا وقت كذا كما تقول مُطرنا شهر كذاء ومن قال: 

مطرنا بئاء كذاء وهو يريد أن التّوْء أنزل الماء؛ كما عنى د بعض أهل الشرك من الجاهلية 
بقوله فهو كافر» حلال دمه إن لم يتب.. وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام حاكياً عن الله سبحائه: لأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فمعناه عندي على 
وجهين: أما أحدهما فإن المعتقد بأن النَّوْه هو الموجب لنزول الماءء وهو المنشى 
للسحاب دون الله عز وجل فذلك كافر كفراً صريحاً يجب أستتابته عليه وقتله إن أبى 
لنبذه الإسلام ورده القرآن. والوجه الآخر أن يعتقد أن الَو يُنزل الله به الماءَء وأنه سبب 
الماء على ما قذّره الله وسبق في علمه؛ وهذا وإن كان وجهاً مباحآء فإن فيه أيضاً كفراً 


٠. 9. 47 2 2.‏ 1 9 
بنعمة الله عز وجلء وجهلاً بلطيف حكمته في أنه ينزل الماء متى شاءء مرة بكء كذاء 


ومرة بنُوء كذاء وكثيراً ما ينوء النّوْء فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من الله تعالى لا 
من النّء. وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مُطر: مطرنا بنَوْء الفتم؛ ثم يتلو: 


1 حفكذكره الواحدي “4لا بقوله روي من دون إسناد. ونسبه السيوطي في الدر 17/5 الابن مردويه عن أبن 
عباس به. والله أعلم . 

[06] صحيح . أخر جه مالك ١97/١‏ وأحمد 1١1/4‏ والبخاري 8475 و78١1‏ ومسلم ١لا‏ من حديث زيد بن 
خالد وقد تقدم . 


/ا15 


ب ره 


«ا ما بقح أله لايس ين يَمَةَ كلا مُتيِكَ لها * قال أبو عمر: وهذا عندي نحو قول 
رسول الله يكله: «مُطرنا بفضل الله ورحمته». ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب 
للعباس بن عبد المطلب حين أستسقى به: يا عمّ رسول الله يكةِ بقي من نَوْء الثريا؟ فقال 
العباس: العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاً بعد سقوطها. فما مضت سابعة حتى 
مطروا؛ فقال عمر: الحمد لله هذا بفضل الله ورحمته"2. وكأن عمر رحمه الله قد علم أن 
اليا وقت يُاجى فيه المطر ويؤمّل فسأله عنه أخَرجٍ أم بقيت منه بقية؟. وروى 
سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية أن النبيّ يل سمع رجلاً في بعض أسفاره يقول: 

7 مُطرنا ببعض عَتَانِين الأسد؛ فقال رسول الله يللهِ: «كذبت بل هو سَُقيا الله 
عز وجل» قال سفيان: عَتَانِين الأسد الذراع والجبهة. وقراءة العامة « كدوك © من 
التكذيب. وقرأ المفضّل عن عاصم ويحيى ين وَنَّابٍ ١تَكُذَبُونَ‏ بفتح التاء مخففاً. ومعناه 
ما قدمناه من قول من قال: مطرنا بنوْء كذا. وثبت من حديث أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله وك : 

[58] «ثلاث لن يزلن فى أمتى التفاخر فى الأحساب والتٌّياحة والأثواء» ولفظ 
مسلم في هذا: 0 ١‏ 

43 <«اأربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنّ الفخر في الأحساب والطعن 
في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة». 


ردم صح وج يور 


. 7 عد حم يى + 
قوله تعالى: 2 فَوَلاً إِذَا بلعَتِ حلفم 29 4 أي فهلا إذا بلغت النفس أو الروح 
الُلقوم. ولم يتقدم لها ذكر؛ لأن المعنى معروف؛ قال حاتم: 
أَمَارِيَ ما يُفْنِي الثَرَاءُ عن الفتى إذا حَشْرَجَتْ يَوْمآً وضاقٌ بها الصَّدْرٌ 
وفي حديث: إِنَّ مَلَّك الموت له أعوان يقطعون العروق ويجمعون الروح شيئاً فشيئاً 
ران ول زاءا عام و 64507 كد انون 2 1 
حتى ينتهي بها إلى الْخُلْقوم فيتوفاها مَلّك الموت”". # وَأنشمٌ يز نظروة 429 أمري 
3 مرسل . أخرجه الطبري +767 عن إسماعيل بن أبي أمية مرسلاً فهو ضعيف. 
٠/1‏ صحيح . أخرجه أبو يعلى 7411 و 7417 والبزار كما في المجمع 17/7 من حديث أنس »وقال الهيثمي: 
رجاله ثقات اه وله شواهد كثيرة ذكرها في المجمع تجعله صحيحاً وانظر ما يعده. 
1 صحيح . أخرجه أبن أبي شيبة "/ 940 وأحمد 747/0 ومسلم 974 وعبد الرزاق 57585 واين ماجه 
0 وابن حبان 7147 واستدركه الحاكم /١‏ 587 كلهم من حديث أبي مالك الأشعري وله شواهد كثيرة 
راجع الإحسان بتحقيق الشيخ شعيب 97/ 41١ - 41١‏ -517. 


)1١(‏ أسنده الطبري 77035١‏ عن أبي هريرة به وإسناده حسن لأجل ابن إسحاق. 
(2)5 تقدم مثله في ,سورة الأنعام وفي سورة.الزمر» وفي النحل أيضاً. 


لفحل 


وسلطاني. وقيل: تنظرون إلى الميّت لا تقدرون له على شيء. وقال أبن عباس: يريد من 
حضر من أهل الميت ينتظرون متى, تخرج نفسه. ثم قيل: هو رد عليهم في قولهم 
لإخوانهم لو كَانوا عِنَدَكا مَا مَاثوأ ومَا يلوا 4 [آل عمران: 185] أي فهل ردّوا رُوح الواحد 
منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل: المعنى فهلآً إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع 
وأنتم حضور أمسكتم روحه في جسدهء مع حرصكم على آمتداد عمرةء وحبكم لبقائه . 
وهذا رد لقولهم : ا تَمُوتُ وَعَيَاومَا َه لالت 4 [الجاية : 75]. وقيل: هو خطاب لمن 
م في لع: أي إن لم يك ما بك من الله فهّلا حفظت على نفسك الروح. #وَكَنُ أب 

لد يم »4 أي بالقدرة والعلم والرؤية. قال عامر بن عبد القيس: ما نظرت إلى شيء إلا 
رأيت الثم تعالى أقرب إلى منه. وقبل: أراد ورسلنا الذين يتولُون قبضه # أرب لج »4 
« ولكن لَّاتورود 409 أي لا ارشع الى 

قوله تعالى: « ْوَل إن م عير مين 410 أي فهلا إن كنتم غير محاسبين ولا 
مجزيين بأعمالكم؛ ومنه قوله تعالى: « إن ليون 2 4 [الصافات: 07] أي مجزيون 
محاسبون. وقد تقدم. وقيل: غير مملوكين ولا مقهورين. قال الفراء وغيره: دنه كته 
وأنشد للحطيعة : 

لقد ذُيْلتٍ أمرَ يِيِكِ حَتّى تَركيهمٌ أَدَقّ من الطَّحِيِنٍ 

يعني مُلَّكْتٍ. ودانة أي أذله وأستعبدو؛ يقال: دنته فدان. ا 
القول في هذا عند قوله تعالى: 9 يوم لديف )4 [الفافحة: 6]. « رَبَسويآ » 
ترجعون الروح إلى الجسد. «إه كُمْ دين 4 أي ولن ترجعوها بطل فبطل زعمكم أنكم 


م لقوله تعالى: دك ذا 06 
١ :‏ بلغت 


غير مملوكدء وله محاسبين . و وحمو # ي جواب 


كيس رثن د 3 
كلش ©4 ولقوله: 8 فَلْوْلَا إن مغر مدبيدٌ 48 أجييا بجواب واحد؛ قاله الفراء . 
وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحدء ومنه قوله تعالى: تاي دق م 


22 مع قساء مس أيه 
ع يم هُدَاتَ مكَآحَوَفُ عَم ولاه رود )4 [البقرة: 8] أجيبا بجواب واحد وهما 
شرطان. وقيل : حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقيل: : فيها تقديم وتأخيرء مجازها: 
فلولا وهلا إن كنتم غير مَدِيئِينَ ترجعونها؛ تردون تَفْس هذا الميّت إلى جسده إذا بلغت 


الحلقوم . 
قوله تعالى: # كما إن كن مين 2 القع وَمَكَانوَحَدَت وم (©) 0366 إن كَمِنٌ 


حير مس لل جر صر ع2 ير ل 5 


أضطي هبن © سََلَد لك من أتحنب البو (7) وأ إن كن من ألم 32-00 


بعل 


ير ) رَتَصْية حير ©) إدَعدَالُةٌ > عق لين (© تسن يلتم ريك فيلو )4 . 


قوله تعالى: #8 كَأمَا إن كد من ألْمتَريتٌ )4 ذكر طبقات الخلق عند الموت وعند 


1514 


ر معو يه 


البعث» وبيّن درجاتهم فقال: 9 كَأنَ إن كان » هذا المتوقى قم مِنَ الْمتَيينُ )4 وهم 
السابقون. 9 روح وان وَحَدتْ يم 50 وقراءة العامة «َرَوْعٌ) بفتح الراء ومعناه عند 
آبن عباس وغيره: فراحة من الدنيا. وقال الحسن: الرّوْح الرحمة. الضحاك: الوَرْح 
الاستراحة. القَتََيّ: المعنى له في القبر طيب نسيم. وقال أبو العباس بن عطاء: الروح 
النظر إلى وجه اللهء والريحان الاستماع لكلامه ووحيهء «وَحَنثُ د نعي كيو ) * هو ألا 
يُحجب فيها عن الله عز وجل. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن عاصم والجَخدريٌ وروّيس 
وزيد عن يعقوب «فَرُوحٌ» بضم الراء» ورويت عن ابن عباس. قال الحسن: الرُوح 
الرحمة؛ لأنها كالحياة للمرحوم. وقالت عائشة رضي الله عنها: 

[ قرأ النبيّ يه «قَرَوحٌ» بضم الراء ومعناه فبقاء له وحياة في الجنة وهذا هو 
الرحمة. «وَرَيْحَانٌ» قال مجاهد وسعيد بن جبير: أي رزق. قال مقاتل: هو الرزق بلغة 
حمير؛ يقال: خرجت أطلب ريحان الله أي رزقه؛ قال الكّمِر بن تولب 

سَلكمٌ الله ورؤكائه ورحمئك ه سما در 


وقال قتادة: إنه الجنة. الضحاك: الرحمة. وقيل هو الريحان المعروف الذي يشم. 
قاله الحسن وقتادة أيضاً. الربيع بن خَيْثم : هذا عند الموت والجنة مخبوءة له إلى أن 
يبعث. أبو الجوزاء: هذا عند قبض روحه يتلقَّى بضبائر الرَيْحَان. أبو العالية: لا يفارق 
أحد رُوحه من المقرّبين في الدنيا حتى يؤتى بغصنين من ريحان فيشمهما ثم يقبض روحه 
فيهماء وأصل ريحان وأشتقاقه تقدم في أوّل سورة «الرحمن» فتأمله. وقد سرد الثعلبي في 
اج والريخان أقوااً كير سرى ما ذكرنا من واد م 0 

أي «ِإِنْ كَانَ4 هذا المتوقّى 98 من 


حصب ل - املاس ل 51 926 أب اليد م 


0 تهتم لهم» فإنهم يسلمون من عذاب لله . وقيل: المعنى سلام لك منهم؛ أي 

نت سالم من الاغتمام لهم. . والمعنى واحد. وقيل: أي إن أصحاب اليمين يدعون لك يا 
محمد بأن يصلي الله عليك ويسلم. وقيل: المعنى إنهم يسلمون عليك يا محمد. وقيل: 
معناه سلمت أيها العيد مما تكره فإنك من أصحاب اليمين؛ فحذف إنك. وقيل: إنه يُحيًا 


بالسلام إكراماً؛ فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل: أحدها عند قبض روحه في الدنيا 

أخرجه أبو داود 991 والترمذي 7578 وأحمد 54/7 والحاكم 157/7 من حديث عائشة وصححه 
الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن غريب اه وهو على شرط مسلم بُديل بن 
ميسرة تفرد مسلم بالرواية عنه . والله أعلم . 


900 


يسلّم عليه مَلَّك الموت؛ قاله الضحاك. وقال أبن مسعود: إذا جاء مَلَّك الموت ليقبضش 
روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام . وقد مضى هذا في سورة «النحل» عند قوله 
0 


تعالى: « ال نويه المليكد مي 4 . [التحل: 5]. الثاني عند مساءلته في القبر يسلّم 
عليه منكر ونكير. الثالث عند بعثه في القيامة تسلّم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 


قلت: وقد يحتمل أن تسلّم عليه في المواطن الثلائة ويكون ذلك إكراما بعد إكرام. 
والله أعلم . وجواب (إِنَّ) عند المبتد محذوف التقدير مهما يكن من شيء سكن 
لين (م)4 إن كان من أصحاب اليمين « لمك مِنَ أتكي البيين 9 فحذف 
جواب الشرط لدلالة ما تقدّم عليهء كما حذف الجواب في نحو قولك أنت ظالم إن 
فعلت؛؟ لدلالة ما تقدّم عليه. ومذهب الأخحفش أن الفاء جواب «أَكا) و (إِنْ؛» ومعنى ذلك 
أن الفاء جواء «أَمّا» وقد سدّت مسدّ جواب (إِنْ) على التقدير المتقدّم» والفاء جواب لهما 
على هذا الحد. ومعنى «أَمّاة عند الزجاج: الخروج من شيء إلى شيء؟ أي دع ما كنا فيه 
وخل في غيره. 

قوله تعالى : وَأَمَا إن كن بن أَلْمَكيْيينَ 4 بالبعث « ألصَّالِينْ )4 عن الهدى 
وطريق الحق اَل ين حير 49 أي فلهم فلهم رزق من حميمء ٠‏ كما قال: «ث ِنَم يا 


م يس ع مع يسرمو 


لصَّالَونَ الْحَكَدَودَ () لَأكُونَ 4 وكما قال: ‏ إن لَهُمْ عَكَا َسْوْبًا ين مير 49 [الصافات: 
م 020 
1 «وَتَضَيةٌ حير 09 4 إدخال في الثار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة لأنواع 
عذابها؛ يقال: أصلاه النار وصلاه؛ أي جعله يصلاها والمصدر ههنا أضيف إلى 
المفعول؛ كما يقال: لفلان إعطاء مال أي يُعطى المال. وقرىء: «وَتَضْلِيَةة بكسر التاء أي 
ونزلٌ من تصلية جحيم. ثم أدغم أبو عمرو التاء : في الجيم وهو بعيد. © إِنََّهدَا در حل 
لين »4 أي هذا الذي قصصناء محض اليقين وخالصه. وجاز إضافة الحقّ إلى اليقين 
وهما واحد لاختيلاف لفظهما. قال المبّرد: هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين؛ فهو 
من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند البصريين حقّ الأمر اليقين أو الخبر 


البقه. وقنا : هه توكد. وقا : أصا البقم أن ب> نعتاً للحقّ قَأَم 
ادل »0 


مو نوكيد. وفيل: اصل اليقين ن يكون نعتا ضيف المنعوت إلى, 
وميه 


النعت على الاتساع والمجاز؛ كقوله: ##وَلْدَارُ الجر # [يوسف: ]1١١‏ وقال قتادة في 
هذه الاية: إن الله ليس بتاركِ أحداً من الناس حتى يَقفه على اليقين من هذا القرآن» فأمًا 
المؤمن فأيقن في الدنيا فتفعه ذلك يوم القيامةء ؛ وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه 
اليقين . ا شََيَمَ يأنم مَك العلم ١‏ 409 أي م َزّه الله تعالى عن السوء. والباء زائدة أي سبّح 
أسم ربك» والاسمٌ المسمّى. وقيل: « ضيح 4 أي فصل بذكر ربك وبأمره. وقيل: فاذكر 
أسم ربك العظيم وسبّحه. وعن عقبة بن عامر قال: 


لما 


]58١[‏ لما نزلت « فَسَيحَ بأنم رَيْكَ لظم 9 © قال النبي كه: «أجعلوها في 


ركوعكم» ولما نزلت سي أَسْمَ رَيْكَ الأعل ( 1 قال اين 6 «أجعلوها في سجودكم؟ 


خرجه أبو داود. والله أعلم. 


سو و لم الحديد 
مدني في قول الجمع » وهي تسع وعشرون آية 


عن العرباض ب بن سارية: 
137 أن النبئ يَلِ كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن يرقد ويقول: «إن فيهنٌ آية 
أفضل من ألف آية» يعني بالمسبّحات «الحديد» و «الحشر» و «الصفف» و «الجمعة» 


و «التغاين»). 
يشم الله الوَحْمَنٍِ الرّحيم 
0 2 ل ل عرس مر ير ع م ع سر 0 المح ع عد 
سبح يِل مافي آ 0 5 00 نض بحي وَيُعِيِثٌ 
هس م مضه 2 17 2 2 هوب 
َعْرَعَكٌ لسع يد بهو الأول اوأر وَالبايلن وهو يكل سَءعلِمْ 407 . 


قوله تعالى: سبح ين ما في لمات والارض 4 أي مَجّد الله ونزّهه عن السوء. وقال 
أبن عباس : صِلَى لله «إمَا في السَمَوَاتٍ4 ممن خلق من الملائكة لوَالأَرْض» من شيء 
فيه رُوح أو لا رُوح فيه. وقيل: هو تسبيح الدلالة. وأنكر الزجاج هذا وقال: لو كان هذا 
تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة؛ فلم قال: « وليك لَاتَتَهُود تَِِحَهُم 4 
[الإسراء: 44] وإنما هو تسبيح مقال. وأستدلٌ بقوله تعالى: «وسَخَريا مع دأو الْحَبَالَ 
مسبَحنَ4 [الأنبياء: 74] فلو كان هذا تسبيح دلالة فأيّ تخصيص لداود؟! 


قلت: وما ذكره هو الصحيح » وقد مضى بيانه والقول فيه فى «سبحان» عند قوله 
31 أخرجه أبو دأود 815 وأبن ماجه 881 وأحمذ 135/4 والطيالسي * 
حديث عقبة بن عامرء صححه الحاكم ووافقه الذهبي! وهو حديث ضعيف 
مقبول كما في التقريب. 
7 أخرجه أبو داود 50617 والترمذي ١894‏ وأحمد ١78/4‏ والنسائي في اليوم والليلة 17١لا‏ و ١4‏ وابن 
السني 587 من حديث العرباض» وفيه بقية مدلس لكن صرح بالتحديث في رواية أحمد» وله علة حيث رواه 
النسائي من طريق غير بقية عن نخالد بن معدان مرسلاً . 


1 


م 1 


تعالى : ا وَإِن ين شَْء إلا شع ع4 [الإسراء : 144 ط ومو الْعريخ لفك 40 


قوله تعالى : !لم ملك اتوت والايض* أي أنفرد بذلك. والْملكُ عبارة عن الك 
ونفوذ الأمر فهو سبحانه الملك القادر القاهر. وقيل: أراد خزائن المطر والنبات وسائر 
الرزق. #8 بحي وب يت يميت الأحياء في الدنيا ويحبي إلأموات للبعث. وقيل: يُحبي 
النطف وهي موات ويُّميت الأحياء. ٠‏ وموضع # بج - وَيِيث رفع على معنى وهو يحيي 
ويميت. ويجوز أن يكون نصباً بمعنى *# « ]انك أشن والين» محييا ومميتا على الحال 
من المجرور في «لَه) والجار عاملاً فيها. #وَهْوَعَكَ كل شَىْء قَريِرٌ 4 أي الله لا يعجزه 


2 


سىء. 


وم مء وسيم 


قوله تعالى: «هْوٌ ْوَل وَالآحرٌ اشر والبايرة» أختلف في معاني هذه الأسماء وقد 
بيناها في الكتاب الأسنى. وقد شرحها رسول الله يكْهِ شرحاً يغني عن قول كل قائل؛ فقال 
في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: 

[5817] «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض عنا الدين وأغننا من الفقر» 
عنى بالظاهر الغالب؛ وبالباطن العالم؛ والله أعلم. لاومو يكل سَىَءِ عَلِمْ 43 بما كان أو 


قوله تعالى : #هْو الْرِى حَلقَ السَّمواتٍ وَالْارضٌ فى سِنَّةِ َو مهاستو عل لش يلما 
يع فى ايض ويا 0000 القرآ وا 7 5200 7 يا 7 
يلُِ في آلارْضِ وما يرج منهاوما يَعزِلَ ين ألما و نيع هأ َشَممكد أن ما كت وأ ند يما تَعملُونَ 


بصي © لمك 1 سَّمَلوَاتِ وَالدَرَض مإ لله ميم الامو ل ولج ألتِل فى لَارٍ ومُولح تارَي 


أي 

00 39 وزق قا ومطر ومَلَّك اي 2 
أبن 

ظُِ ل و عر مل 

0 4 يبصر أعمالك ويراها” ولا يخفى عليه شيء منها. وقد 


1 ]| صحيح . أخرجه مسلم 710/1 وأحمد 781١/5‏ وابن أبى شيبة 75١/٠١‏ وأبو داود 005١‏ والترمذي 
٠٠‏ وابن ماجه "810" وابن السنى ١7ل‏ واين حيان لالا0ه من حديث أبي هريرة. 
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59 
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5١ هقر‎ 
11 
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فقا 


جمع في هذه الآية بين #أسْتوئ عَلَ لعش © وبين #وَهْوَ مَمَكِ 4 والأخذ بالظاهرين 
تناقض فدل على أنه لا بدّ من التأويل» والإعراضٌ عن التأويل أعتراف بالتناقض. وقد 
قال الإمام أبو المعالي: إن محمد يكل ليلة الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله عز وجل من 
يونس بن متى حين كان في بطن الحوت. وقد تقدم. 

قوله تعالى: 9 ل مُلْكُ السَموت وأ لض ل هذا التكرير للتأكيد أي هو المعبود على 
الحقيقة وَل أس يل 4 أي أمور الخلائق في الآخرة. وقرأ الحسن والأعرج 
ويعقوب وأبن عامر وأبو حَيّْوة وأبن يصن / وحميد والأعمش وحمزة والكسائي وخلف 
اتَرْجع ) بفتح التاء وكسر الجيم. الباقون اوْجَع) . 

قوله تعالى: 9 عل َيِل ف الَبَارِ وه ولح الَارَف أكَلُ» تقدّم في «آل عمران». # وشو 
َل َاتِ أصُدُورٍ ()4 أي لا تخفى عليه الضمائرء ومن كان بهذه الصفة فلا يجوز أن 


قوله تعالى: 9 مثا واه ساد له نواه ملك لين فيه مَل امَك 
اشوا لح لج كِب لزيا وما لَك لا وه 1 
1 ميك 0 لك برعل يد . كي يكن ليم مو اويل نوكي 
موث حم )4 . 
قوله تعالى : 2 َامِنُوا لَه وَرَسُولِوء # أي صدّقوا أن الله واحد وأن محمداً رسوله 
ما وَأنِفُوا تصدقوا. وقيل أنفقوا في سيل الله. وقيل: المراد الزكاة المفروضة. وقيل: 
المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه ماعل كك فين يد 4 دليل على أن 
أصل الملك لله سبحانه» وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على 
ذلك بالجنة. فمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منهاء كما يهون على الرجل 
النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه» كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم. وقال الحسن: 
«مُسَتَسْلَفينَ فيد بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم. وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في 
الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة النرّاب والوكلاء» فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل 
أن تزال عنكم إلى من بعذكم . كَلرَينَ اموا # وعملوا الصالحات 2-000 كلق في 
سبيل الله 1 إذهه وهو الجنة. 
قوله تعالى: وما لك لا مون ب 4 أستفهام يراد به التوبيخ. أ ي أي عذر لكم في 
أل تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟! 5 يسول يدعو 4 بيّن بهذا أنه لا حكم قبل ورود 
الشرائع. وقرأ أبو عمرو: #وَهَدَ أ 0 على غير مسمى الفاعل. والباقون على 


5 


مسمّى الفاعل؛ أي أخد الله ميثاقكم . قال مجاهد: هو الميثاق الأول الذي كان وهم في 
ظهر آدم بأن الله ربكم لا إِله لكم سواه. وقيل: أخذ ميثاقكم بأن ركب فيكم العقولء ا 
وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول < إن كم تَؤِْنَ 40 أي إذ 
9 وقيل: أي إن كنتم مؤمنين بالحجج والدلائل. وقيل: أي إن كنتم مؤمنين بحق 

آ من الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والأعلام ببعثة محمد كله 
ققد صحت برأهيته: وقيل : : إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا. وقيل: 
هو خطاب لقوم آمنوا وأخذ النبيّ وَل ميثاقهم فارتدوا. وقوله: إن كم تومن (0 6 أي 
إن كنتم تقرون بشرائط الإيمان. 


000 


قوله تعلق هر الى يرل عل عنيده ءَإيتِ يَدَئنتِ © يريد القرآن. وقيل: 
المعجزات؛ أي لزمكم الإيمان بمحمد يك؛ لما معه من المعجزات» والقرآنٌ أكبرها 
وأعظمها. « لسو 4 أي بالقرآن. وقيل: بالرسول. وقيل: بالدعوة. لمن الظَلمت» 
وهو الشرك والكفر 3 إِلَ لتر ور وهو الإيمان. ود دبج لَمود يِه 40 
لات لمات وَالارضٍ لا يمسيو دك 
لْذِي 


2 


0س لدو 
2 5 مويك ع م 1 100000 2 
من أنقَىَ من قبل امتح وقَسل ولك أعطمُ ده نَأ 070 بعَدُ وَفَدَنَوَأ وهل أ 


0 وَأَللَُّ يِمَاسحمَلُونَ 57 حك 403. 

فيه حمس مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: ‏ وَمَا لَب أَلَّا بد تُفُِوأ في سيل أله 4 أي أن شيء يمنعكم من 
الإنفاق في سبيل الله وفيما يقرّبكم من ربكم وأنتم تموتون وتخلفون أموالكم وح صائرة 
إلى الله تعالى. فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق . ل وَبلَهِ ثُ اَسَمَلواتٍ والارض» أي 
إنهما راجعتان إليه بأنقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق له. 


الثانية: قوله تعالى : لايسيوى يك من نَم قل اتح و4 أكثر المفسرين 


عل أن المراه بالفتح فتم مكة. وقال الشع" ماك 0 حُدّئسة . قال قتادة : 
ىّ فت وقات الشعبيّ والزهري : قتح الحذيبية. قال فتاذة : كان 


قتالان أحدهما أفضل من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرىء كان القتال والنفقة 
قبل فت مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك. وفي الكلام حذف»؛ أي ا لَامسَيوَى منكر 
من أنفقٌّ من ,مل الفح ومَدَلَ4 ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل؟ فحذف لدلالة الكلام عليه 
وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام» وفعل 
ذلك كان على المنفقين حينئذ أشن والأجر على قدر النصَّب. والله أعلم. 

الثالثة: روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يُقدّم أهل الفضل والعزم؛ وقد قال 


نين 


سساح سي 


الله تعالى : «لامتتى مين فقن مَل الت وَكدَلَ)» وقال الكلبي: نزلت في أبي بكر 

رضي الله عنه؛ ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه؛ لأنه أوّل 
من أسلم . وعن أبن مسعود: أوّل من أظهر الإسلام بسيفه النبئٌ يله وأبو بكر؛ ولأنه أوّل 
من أنفق على نبي الله ييِِ. وعن ابن عمر قال: 

1 كنت عند النبي يك وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خَلّلها في صدره بخلال 
فنزل جبريل فقال: يا نبي الله! مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خَلّلها في صدره بخلال؟ 
فقال: «قد أنفق عليّ ماله قبل الفتح» قال: فإن الله يقول لك أقرأ على أبي بكر السلام 
وقل له أراضٍ أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله كلهِ: (يا.أبا بكر إن الله عز 
وجل يقرأ عليك السلام ويقول أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط»؟ فقال أبو بكر: 
أأسخط على ربي؟ إني عن ربّي لراض! إِنّي عن ربّي لراض! إني عن ربي لراض! قال: 
«فإن الله يقول لك قد رضيت عنك كما أنت عني راض» فبكى أبو بكر فقال جبريل عليه 
السلام : والذي بعثئك يا محمد بالحقء لقد تَخَلّلت حملةٌ العرش بِالعِيَ منذ تخلل 
صاحبك هذأ بالعباءة ؟ ولهذا قدّمته الصحابة على أنفسهم » وأقوُرا له بالتقدم والسبق. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سبق النبك 46و90 وصَّلَّى أبو بكر وتَلَْتَ عمر؛ فلا 
أوتي برجل قَضَّلني على أبي بكر إلا جلدته حدّ المفتري ثمانين جلدة وطرح الشهادة. 
فنال المتقدّمون من المشقة أكثر مما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ . 

الرابعة: التقدّم والتأخر قد يكون في أحكام الدنياء فأما في أحكام الدّين فقد قالت 
عائشة رضى الله عنها : 

[5814] «أمرنا رسول الله يقِةِ أن ننزل الناس منازلهم» وأعظم المنازل مسرتبة 
الصلاة. وقد قال يَكِةِ في مرضه: 

[دكحه] «مروا أب بكر فليصلٌ بالناس» الحديث. وقال: 


811 أخرجه البغوي في تفسيره 7784/4 من حديث ابنعمر» وضعفه الحافظ أبن كثير في تفسيره 1574/4. 
وذكره الذهبى فى الميزان في ترجمة العلاء الحنفي» وقال: هو متروك وهذا الخبر كذب. 

1 أخرجه أو داود 4841 وأبو يعلى 457 من حديث عائشةووفي إسناه حييب بن أي ثابت ثقة لكت كثير 
التدليس: والإرسال وقد عنعن وميمون بن ابي شبيب بيب قال أبو داود لم يدرك عائقة وقال أبو حاتم في 
المراسيل ص 7١4‏ وقد سأله ابنه: ميمون عن عائشة متصل؟ قال: لا. وذكره مسلم في مقدمة صحيحه 
١‏ معلقاً بصيغة التمريض وقد أطال السخاوي الكلام عليه في المقاصد ١1/4‏ وختمه بقوله: وبالجملة 
فحديث عائشة حسن . 


[0416] مضى مراراً. 


24١‏ السابق: الأول» والمصلي: الثاني. 


[5815] «يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله؛ وقال: 

[28117] «وليؤمّكما أكبركما» من حديث مالك بن الخُوَيْرث وقد تقدم. وفهم منه 
البخاري وغيره من العلماء أنه أراد كبر المنزلة؛ كما قال 86: 

63 «الولاء للكبّر» ولم يعن كبر السن. وقد قال مالك وغيره: إن للسنّ حمًا. 
وراعاه الشافعي وأبو حنيفة وهو أحقٌ بالمراعاة؛ لأنه إذا أجتمع العلم والسنّ في خيّرين 
دم العلم»وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدّينء فمن قُدّم في الدين قُدّم في 
الدنيا. وفى الآثار: 

[0819] اليس منا من لم يوقّر كبيرَنًا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقّه». ومن 
الحديث الثابت في الأفراد: 

[١لمه]‏ نما أكرم شاب شيخاً لسنّه إلا قيض الله له عند سنّه من يكرمة). 
وأنشدو9©: ً 7 

ياعاتئاً للشيوخ من أشر دَاخَلَهُ في الصّبَا ومن يذخ 

أذكر إذا شفت أن تُعيِرَهُمْ جَدَّكَ وأذكر أباك يابن أ 

وأعلم بأن الشباب منسل مسلخح عنك وما وزره بمسل بمسلخ 

من لا يعرٌ الشيوحٌ لا بلغدث | يومابه سنّه إلى الشَّيَحْ 

ا سشك مسد مع ) أعه ساي + 1 1 

الخامسة: قوله تعالى : «وَكَلا وعَدَ أله لْلحمَي 4 أي المتقدمون المتناهون السابقون» 
والمتأخرون اللاحقون» وعَدَهم الله جميعاً الجنة مع تفاوت الدرجات. وقرأ أبن عامر 
«وَكلٌّ» بالرفع» وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشام. الباقون «ك» بالنصب على 
81/1 تقدم أيضاً. 

[488] هو موقوف. أخرجه البيقهى 
مسعود . ١‏ 
[81] أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 0/ 707 والحاكم 1١7/١‏ والبزار كما في المجمع ١4/8‏ من 
حديث عبادة بن الصامت وقال الهيئمي: إسناده حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه 


3 
عن عمر وعثمان موقوفا عليهما. ومثله عن علي وابن 


الديلمي 0715 من حديث جابر بإسناد ضعيف وهو بدون «ويعرف لعالمنا حقه) ورد عن جماعة من 
الصحابة راجع المجمع ومسند أبي يعلى بتخريج حسين أسد 7/ 191-41 . 

1 ] ضعيف. أخرجه الترمذي 7٠١١١‏ والبيهقي في «الآداب» 44 والديلمي 0١‏ من حديث أنس وضعفه 
الترمذي بقوله: غريب. وقد ضعفه العراقي في الإحياء ١14/7‏ وقال المناوي في «الفيض»: يزيد بن بنان 
العقيلي عن خالد بن محمد ويزيد ضعفه الدارقطني وغيره وخالد واه وضعفه العراقي والسخاوي اه وكذا 
ضعفه شيخنا في جامع الأصول 5/ 18٠١‏ . 


)1١(‏ هولابن عبد.الصمد السرقسّطي. 


وفنا 


ما في مصاحفهم؛ فمن نصب فعلى إيقاع الفعل عليه أي وعد الله كلاً الحسنى. ومن رفع 
فلأن المفعول إذا تقدم ضعف عمل الفعل» والهاء محذوفة من وَعَدَه. 


مق 


قه له تعأل . : كن ذا ألْذى عرض أله وا حَسَنَا ِصَاصِفَم لم له ول عر كيه ل 5203536 
قو م 


بهم لفر و 


لْمؤْمِنينَ وَالْمُؤْصنتِ نع يخي دوم وبيج مرك الوم جِنتُ َس تت ىن نهار ليت دبأ 
كلك مو الْموْر العلع | 40 

قوله تعالى : كن و أل رض أله ًا سسكا 4 ندب إلى الإفاق في سبيل الله. 
وقد مضى فى «البقرة» القول فيه. والعرب تقول لكل من فعل فعلاً حسناآً: قد أقرض؛ 
كما قال9©: . 

وإذا جُوزِيتَ قَرْضا قَأَجْرْهِ إِنْمَا يَجْزِي الفعى ليس الْجَمَلْ 

وسكي قرضاً؛ لأن القرض أخرج لاسترداد البدل. أي من ذا الذي ينفق في سبيل 
الله حتى يبدله الله بالأضعاف الكثيرة. قال الكلبي: «فَدضاً» أي صدقة «حَسَناً) أي محتسياً 
من قلبه بلا مَنَّ ولا أذئ. ‏ قِسَْعِقَمٌ لم4 ما بين السبع إلى سبعمائة إلى ما شاء الله من 
الأضعاف. وقيل: القرض الحسن هو أن يقول سبحان الله والحمد الله ولا ِله إلا الله 5 
أكبر؛ رواه سفيان عن ابن حيان”". وقال زيد بن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن: 
التطوع بالعبادات. وقيل: إنه عمل الخير؛ والعرب تقول: لي عند فلان قرض صدقي 
وقرض سوء. القشيري: والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب النفس» 
يبتغى به وجه الله دون الرياء والسّمعة» وأن يكون من الحلال. ومن القرض الحسن ألا 
يقصد إلى الرديء فيخرجه؛ لقوله تعالى : # وَاتَيَكَمُواألْحَدتَ هِنْهُ تَنَفِشُونَ (البقرة: 517] 
وأن يتصدق في حال يأمل الحياة؛ فإن النبي يَكلِهِ سئل عن أفضل الصدقة فقال: 

3 أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش ولا تمهل حتى إذا بلغت 
التراقي قلت لفلان كذا ولفلائ كذا» وأن يخفى صدقته؛ لقوله تعالى: # وَإِن ا 


رح ره رح جر سس 
2 


وَيُوَُوَهَا الْف قرا مقر مهو عر لحك ُر 4 [البقرة: ١/ا؟]‏ وألاً يَمُنّ؛ِ لقوله تعالى: 9 لا مُطِلُو 
صَدَقيَمم أَلْمَنَ وَالكّدى » [البقرة: 1754 وأن يستحقر كثير ما يعطي؛ لأن الدنيا 7 


1 ] صحيح . أخرجه البخاري ١5194‏ ومسلم ٠١7‏ وأيو داود 5876 والنسائي 85/4 وابن ماجه 717١5‏ 
وأحمد 71١/7‏ من حديث أبي هريرة. 


)> هو لبيد. 
4 وقع في نسخ الأصل "أب بي حيان» والتصريب عن تفسير الماوردي 21 والمراد به مقاتل بن حيان 
المفسر والله أعلم . 


وه 0 


قليلة» وأن يكون من أحبٌ أمواله؛ لقوله تعالى: 8 لَن نَنَا َانواالْرحَقٌّ مُفِشُوَا كا ص4 [آل 
عمران: 97] وأن يكون كثيرا؛ لقوله بَكِلة: 

3 اأفضل الرقاب أغلاها ثمناآ وأنفسها عند أهلها». #8 فِسَْوِقَمٌ لَه وقرأ ابن 

كثير وابن عامر «فَيُضَمُفُه) بإسقاط الألف إلا ابن عامر ويعقوب نصبوا الفاء. وقرأ نافع 

وأهل الكوفة والبصرة «قَيُضَاعِفَةُ» بالألف وتخفيف العين إلا أن عاصماً نصب الفاء. ورفع 
الباقون عطفاً على «يُفْرض) . 2 جواباً على الاستفهام. وقد مضى في «البقرة» 
القول في هذا مستوفى: « وَلهُأ لعن كب 0 (يك يعني الجنة. 

قوله تعالى : #إيؤم يرك الْمُؤْمِنينوَآلْموَستِ أ العامل في «يوم» ط وله أ ع4 كيد 409 
وفي الكلام حذف أي # وَلهُر 2 40 في # يع ترى 4 ذ فيه « اومن وَالْمُؤْمتتِ ين 
4 أي يمضي على الصراط في قول الحسن» وهو الضياء الذي يمرون فيه 2 
دسم 4 أي قدامهم. « ربكم 4 قال الفراء: الباء بمعنى في؛ أي في أيمانهم. أو 
بمعنى عن أي عن أيمانهم. وقال الضحاك: ##ويُهُم # هداهم # يلجر 4 كتبهم ؛ 
وأختاره الطبري. أي يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم» وفي أيمانهم كتب 
أعمالهم. فالباء على هذا بمعنى في. ويجوز على هذا أن يوقف على ## بن أي ولا 
يوقف إذا كانت بمعنى عن. وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة «ويايمانهم؛ بكسر 
الألف». أراد الإيمان الذي هو ضد الكفر. وعطف ما ليس بظرف على الظرف؛ لأن معنى 
الظرف الحال وهو متعلق بمحذوف. والمعنى يسعى كائناً بين ديم #* وكائناً 
بأيَمانِهم» » وليس قوله: 42 متعلقاً بنفس #يَسْعَى*. وقيل: أراد بالنور 
القرآن. وعن أبن مسعود: يؤتون لورهم على قدر أعمالهم ؛ فمنهم من يؤتى نوره 
كالنخلة» ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره على إبهام رجله 
فيطفأ مرة ويوقد أخرى. وقال قتادة: 

1 ذكر لنا أن نبي الله يلِهِ قال: «إن من المؤمنين من يضيء نوره كما بين 
المدينة وعدنٍ أو ما بين المدينة وصنعاء ودون ذلك حتى يكون منهم من لا يضيء نوره 
إلا موضع قد ميه» قال الحسن: ليستضيئوا به على الصراط كما تقدم. وقال مقاتل: ليكون 
دليلاً لهم إلى الجنة. والله أعلم . 

قوله تعالى : مأامْفْرَم الَو بجت جر من كَتنها انكر 4 التقدير يقال لهم: # جنر 
َل 4 دخول جنات. ولا بد من تقدير حذف المضاف؛ لأن البشرى حدثء والجنة عين 
ل 

1[ مرسل . أخرجه الطبري 77715 بسند جيد عن قتادة وكرره 7718 عنه يه 
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فلا تكون هي هي. « يرد مد تا لكر أي من تحتهم أنهار اللبن والماء والخمر 
والعسل من تحت مساكنها. خَلِدينَ فيا # حال من الدخول المحذوف؟ التقدير 
لبشْرَاكُمْ الْيَوْم» دخول جنات 9# مرك ين كي قاذ 4 مقدرين الخلود فيها ولا تكون 
الحال من بشراكم؛ لأن فيه فصلا بين الصلة والموصول. ويجوز أن يكون مما دل عليه 
البشرى كأنه قال: تبشرون خالدين. ويجوز أن يكون الظرف الذي هو هو «الْيَرْمَ) خبراً عن 
ابُشْرَاكُمٌ) و جنات بدلا من البشرى على تقدير حذف المضاف كما تقدم. و ١خَالِدِينَ»‏ 
حال حسب ما تقدم. . وأجاز الفراء نصب «جَنَّات) على الحال على أن يكون «الْيَوم خخبراً 
. عن ابُشْرَاكُمٌ) وهو بعيد؛ إذ ليس في «جَنَّات» معنى الفعل. وأجاز أن يكون ابُشْرَاكُم) 

نصباً على معنى يبشرونهم بشرى وينصب «جنات» بالبشرى وفيه تفرقة بين الصلة 
والموصول. 

قوله تعالى: 9 بول اولوت ِنَذ اموا أنظرويًا تَفَنيسَ من د 
أ يسو ونا صرب ينم سور ما ابام فيو لَه وَظهِرم من ومن قله 0 
تكن مص لبك و1 كك تخد أي روصع راتت ركرك 15 ماق حي جم سووهم 
أله 0 فلي ل ك1 ينك يني ولد من لبن كتروأ وَأمأون24) ألثَادٌ هي 

قوله تعالى : ا ين يول مك4 العامل في «يزم» « كلك هوَالتوُ التيلع 09 
وقيل: هو بدل من اليوم الأول. « أكلرونا تقيس 4 قراءة العامة بوصل الألف مضمومة 
الظاء من نظر؛ والنظر الانتظار أي أنتظرونا. 9 الأعمش وحمزة ويحيى بن وتاب 
دأَنْظِوُونَاة بقطع الألف وكسر الظاء من الإنظار. ى أمهلونا وأخرونا؛ أنظرته أخرته» 
وآستنظرته أي آستمهلته. وقال الفراء: تقول العرب: أنظرني أنتظرني؟ وأنشد لعمرو بن 


أبا همد فلا تنجل عَلَينَا وأتُفوؤنا تُكَبْرْكَ الْيقيتا 

أي أنتظرنا. 3 فيس ين فوخ أي نستضيء من نوركم. قال أبن عباس وأبو أمامة: 

يغشى الناس يوم القيامة ظلمة قال الماوردي: أظنها بعد فصل القضاء - ثم يعطون نوراً 
يمشون فيه. قال المفسرون: يعطي اله المؤسين 0ك 
به على الصراطء ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم؛ دليله قوله تعالى: #8 وَهَوٌ 
حَديعَهُمٌ © [النساء: ؟14]. وقيل: إنما يعطون النور؛ لأن جميعهم أهل دعوة دون 
الكافرء ثم يسلب المنافق نوره لنفاقه؛؟ قاله أبن عباس . وقال أبو أمامة: يعطي المؤمن 
النور ويترك الكافر والمنافق بلا نور. وقال الكلبي: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمتين 
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ولا يعطون النورء فبينما هم يمشون إذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة فأطفأ بذلك نور 
المنافقين؛ فذلك قوله تعالى: # ريما أت لا ورا [التحريم: 8] يقوله المؤمنون؛ خشية 


أن يُسلبوه كما سلبه المنافقون» فإذا بقي المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواضع 
أقدامهمن قالوا للمؤمنين: ا أظلرونا تفئِيس من و4 . « فيح يِل اتجثرا» أي قالت لهم 
الملائكة «أرْجِمُوا؛. وقيل: بل هو قول المؤمنين لهم 8 أرْحِمْأويةثٌ4 إلى الموضع الذي 
أخذنا منه النور فاطلبوا هنالك لأنفسكم نوراً فإنكم لا تقتبسون من نورنا. فلما رجعوا 
وانعزلوا في طلب النور صَسْرِبَ بَتَُِم سور 0# وقيل: أي هلا طلبتم النور من الدنيا بأن 
تؤمنوا. «بسُورٍ» أي سُّورٌ؛ٍ والباء صلة. قاله الكسائي. والسُور حاجز بين الجنة والنار. 
وروي أن ذلك السُور ببيت المَقْدس عند موضع يعرف بوادي جهنم . فا بَأطِحُمٌ فيه أَليّمَةُ 4 
يعني ما يلي منه المؤمنين # وَطَلِهِوُمٌ من فَبَلِه آلْمَدَابُ 410 يعني ما يلي المنافقين. قال 
كعب الأحبار: هو الباب الذي ببيت المقدس المعروف بباب الرحمة. وقال عيد الله بن 
عمرو: إنه سُور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه المسجد أ وَظَلِهرُمٌ ين باه آلْمَدَاتُ 02 
يعني جهنم. ونحوه عن أبن عباس. وقال زياد بن أبي سوادة: قام عبادة بن الصامت على 
سُّور بيت المقدس الشرقي فبكى» وقال: من ههنا أخبرنا رسول الله ول أنه رأى جهنم" . 
وقال قتادة: هو حائط بين الجنة والنار لا بَاِنُْ فِهِ أَليّمَةُ4 يعني الجنة ‏ وَطَلهِرُمٌ من قَبَلِهِ 
لْعَدَابُ 09 يعني جهنم. وقال مجاهد: إنه حجاب كما في «الأعراف» وقد مضى القول 
فيه. وقد قيل: إن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة 
المنافقين . 

قوله تعالى: 3# نوتم # أي ينادي المتافقون المؤمنين يك ان 
يعني نصلي مثل ما تصلون» ونغزو مثل ما تغزون» ونفعل مثل ما تفعلون 8 قَالَْأبَ4 أي 
يقول المؤمنون ابَلَى» قد كنتم معنا في الظاهر #8 وَل كذ مَنثْر نَفْسَم أي 
في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموها بالنفاق. وقيل: بالمعاصي؛ قاله أبو سنان. وقيل: 
بالشهوات واللذات؛ رواه أبو نمير الهئداني. وضع يدشر 4 أي “# وورض ع4 
بالنبي يه الموتء وبالمؤمنين الدوائر ٠‏ وقيل متْضعٌ) بالربة « ريت » أي شككتم 


في التوحيد والنبو ه © وَعَيَتَكُم لدان 4 © أى ي الأباطيل. و قيل: طول الأمل ل. وقيل: هو ما 
كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر بهم . وقال قتادة : الأماني م هنا ع 
الشيطان. وقيل: الدنيا؛ قاله عبد الله بن عباس. وقال أبو سنان: هو قولهم سَيُغْمَر لنا. 


)١(‏ هذا خبر متكر لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً. وإنما مصدر هذا الخبر كعب الأحبار راجع تفسير ابن 
كثير 71/5 وفتعح القدير للشوكاني 7171/8 


954١ 
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وقال بلال بن سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرٌ فح جك أنه 4 يعنى 
5 02 ع 

الموت. وقيل: نصرة نبيّه يكلِِ. وقال قتادة: إلقاؤهم في الثار. © وَعْرَكْم 8# أي 
لا بِآئَّه الْعَُورُ )4 أي الشيطان؛ قاله عكرمة. وقيل: الدنيا؛ قاله الضحاك. وقال بعض 
العلماء : إن للباقي بالماضي معتب رأ وللآخر بالأول مزدجرأء والسعيد من لا يغتر 
بالطمع » ولا يركن إلى الحُدَعء ومن ذكر المنيّة نسي الأمنَ منيئة» ومن أطال الأمل نسي 
العمل » وغفل عن الأجل . وجاء (الْعَو رن على لفظ المبالغة للكثرة . وقرأ أبو حيوة 
ومحمد بن السَّمَيْقَع وسمّاك بن حرب حوور بضم الغين يعني الأباطيل وهو مصدر. 
وعن أبن عباس: 

0011| أن نب الله يَكللةِ خط لنا خطوطاء وخط منها خخطًا ناحية فقال: «أتدرون ما 
هذا؟ هذا مثل أبن آدم ومثل التمني وتلك الخطوط الآمال بينما هو يتمنى إذ جاءه 
الموت)» . وعن أبن مسعود قال: 


[7] خط لنا رسول الله وَل خطًا مربعاً» وخط وسطه خطًا وجعله خارجاً منه 
وخط عن يمينه ويساره خطوطا صغاراً فقال: «هذا أبن آدم وهذا أجله محيط به وهذا أمله 
قد جاوز أجله وهذه الخطوط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا 
نهشه هذ١ذا.‏ 


0 ل 2 ع ملكا 1 ل م ار سس 

قوله تعالى: « َي لا يؤحَدُ يكم فذية 4 أيها المنافقون #ولا مِنَّ ادن وا 
أيأسهم من النجاة. وقراءة العامة # يُوِحَذُ مَل بالياء؛ لأن التأنيث غير حقيقي ؛ ولأنه قد 
فصل بينها وبين الفعل . وقرأ أبن عامر ويعقوب «تُؤْحَذ) بالتاء وأختاره أبو حاتم لتأنيث 
الفدية . والأوّل أختيار أبي عبيد؟ أي لا يقبل منكم بدل ولا عوض ولا نفس أخرى . 
« موسي الذد» أي مقامكم ومنزلكم 8 تلد »# أي أَوْلى بكم» والمولى من يتولى 
مصالح الإنسان» 5 ثم أستعمل فيمن كان ملازمآ للشيء. وقيل: أي النار تملك أمرهم؛ 
بمعنى أن الله ا وتعالى يُرَكّبٍ فيها الحياة والعقل فهي تتميز غيظأً على الكفارء ولهذا 
خوطبت في قوله تعالى: جل همل لكآت و هلين مدر ١‏ © 131 سا 
«وَيفّس الْمَصِيْرٌ 109 . أي ساءت مرجعاً ومصيراً. 

قوله تعالى : « #أل يَأ َس مثا ل مكح فُويْبم نِخَر أنه وَمَا لي ولا 


51 07] تقدم تخريعجه. 
[0876] تقدم كسابقه. 


ذا يَأ الكتبت مَل دعم المذ نكست ففين وينم كيثرت ©© اتكثرا 
80 نكم تَمَقُِونَ 4 . 

قوله تعالى: < +# أل ين لس اموا أي يقرب ويحين» قال الشاعر: 
لَمْ ين لي يا قَلْبْ أَنْ أَنْركَ الْجَهْلَ ‏ وأن بُحْدِتَ الشَّيبُ المبينُ لنا عَفْدَ 
وماضيه أ بالقصر تأت » ويقال: آذ لك . + بالمد - أن تفمل كذا ين أبن أي حانء 
لكا يدن لي أ تََلَّى ععايهي وأَقْصّدُ عن نَيْلَى بَلَى قَدْ أنَى ليا 
فجمع بين اللغتين» :وقرأ الحسن «َنَئ َأنِ» وأصلها كر زيدت (ما» فهي نفي لقول 


القائل : قد كان كذا» و#الم؟ نفي لقوله: كان كذا. وفي صحيح مسلم عن أبن مسعود 
قال: 
[9815] ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية 3 #6 آَم ين لِلَدِينَءَامَئوا أن 


سم 2 ووم 


سم فلوبيم إزركر أ أسَّدكه إلا أبيع سنين. قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة 


المَؤْجدة؛ تقول عاتبته معاتبة « أنطدْتَم 4 أي تذل وتلين ل مويب : نكر أئَََا وَل 
لْي» روي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبيّ ل لما ترفّهوا بالمدينة» فنزلت 


الآية؛ ولما نزلت هذه الآية قال 4ه : 
[5817] «إن الله يستبطتكم بالخشوع» ارا عند ذلك: حَْشَّعنا. وقال ابن عباس: 
إن الله أستبطاً قلوب المؤمنين»: فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن. 


وقيل : : نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة. وذلك أنهم سألوا سلمان أن يحدثهم 


بعجائب التوراة فتزلت: مَاالْرَيَلكَ منت الكتنب ألِْينِ 00 * [يوسف: ]١‏ 3 قوله: 


2 00000 


حخن تفص َنْضٌ عَلِيَكَ أَحْسَنّ الْقَصص 4 [يوسف: وذ الآية؛ فأخبرهم أن هذا القصص | أحسن من 
غيره وأنفع لهمء فكفُوا عن سلمان» ثم سألوه مثل الأول فنزلت: ط( # أل أن يِلَدِينَءَاممْوَا 


1 ا وم 


دا م زكر أله وَمَا َل مِنّ لَلْنّ 4 فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في 
العلانية باللسان. قال السديٌ وغيره: يد أن لِلَدِيتَ “اموا * بالظاهر وأسرّوا الكفر 


0-8 ب هه 
يس شا وعم 0 
« أن عَلْويومٌ إإحكر اله 4 


نكت 


. وقيل: نزلت في المؤمنين. قال سعد : 

[5815] صحيح. أخرجه مسلم 071 واستدركه الحاكم 4/4/7 من حديث ابن مسعود. 

811 ذكره السيوطي في الدر 707/5 بنحوه» وقال: أخرجه ابن مردويه عن أنس مرفوعاً. 

[0814] أسنده السمرقندي في تفسيره 7717/7 عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم به وهذا ضعيف لإرساله. 
والقاسم بن عبد الرحمن فيه كلام ونسبه السيوطي في الأسباب ١١1١‏ للسدي عن القاسم. 


الل 


بيو مدع عردد 


843 قيل يا رسول الله لو قصصت علينا فتزل: 9 حَن فص عَلَيَكَ 4 [يوسف: *] 
فقالوا بعد زمان: لو حدثتنا فنزل: 8 أنه ييل لَحْسَنَ لْحَدِيثِ # [الزمر: *] فقالوا بعد 
مدة: لو ذكرتنا فأنزل الله تعالى: 0 

مِنَ آَلَيّ 4 ونحوه عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 
أربع سنين» » فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟ قال الحسن: آستبطأهم وهم 
أحبٌ خلقه إليه. وقيل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام 
لأنه قال عقيب هذا: 9 وَالَدِينَ امنأ أنه وَرُسْلِي * أي ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة 
والإنجيل أن تلين قلوبهم للقرآن» وألا يكونوا كمتقدمي قوم موسى. وعيسى؛ إذ طال 
عليهم الأمد بينهم وبين نبيّهم فقست قلوبهم. 


قوله تعالى : # وَلَابَكويوا 4 أي وألا يكونوا فهو منصوب عطفآ على « أن عحْتَم4 . 
وقيل: مجزوم على النهي؛ مجازه ولا يكونن؛ ودليل هذا التأويل رواية رُوّيس عن 
يعقوب «لآ تَكونُوا» بالتاء؛ وهي قراءة عيسى وأبن إسحاق. يقول: لا تسلكوا سبيل اليهود 
والنصارى؛ أعطوا التوراة والإنجيل فطالت الأزمان بهم. قال أبن مسعود: إن بني إسرائيل 
لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم» فأخترعوا كتاباً من عند أنفسهم أستحلته أنفسهمء 
وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهمء حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلمون. ثم قالوا: أعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم 
فاتركوهم وإلا فآقتلوهم . ثم آصطلحوا على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم»-وقالوا: إن 
هو تابعنا لم يخالفنا أحدء وإن أبى قتلناه فلا يختلف علينا بعده أحد؟ رفأرسّلوا إليه» 
فكتب كتاب الله في ورقة وجعلها في كَرن وعلقه في عنقه ثم لبس عليه ثيابة» فأتاهم 
فعرضوا عليه كتابهمء وقالوا: أتؤمن بهذا؟ فضرب بيذه على صذره» وقال: أمنت بهذا 

يعنى المعلّق على صدره. فافترقت بنو إسرائيل على بضع وسبعين مِلة؛ وخمير مللهم 
أصحاب ذي القن. قال عبد الله: ومن يعش منكم فسيرى منكراء وبِحَسْب أحدكم إذا 
رأى المنكر لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وقال مقاتل بن حيات: 
يعني مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد وآستبطؤوا بعث النبيّ يد 7# سد تست لوي كر 
متم يفو )4 يعني الذين ابتدعوا الرهبانية أصحاب الصوامع . وقيل: من لا يعلم ما 
يتدين به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل: : هم من لا يؤمن في علم الله تعالى. ثبتت 
طائفة منهم على دين عيسى حتى بعِث النبي و فآمنوا به وطائفة منهم رجعوا عن دين 
عيسى وهم الذين قسّقهم اللّهُ. . وقال محمد بن كعب: : كانت الصحابة بمكة مجدبين» فلما 
هاجروا أصابوا الويف والنعمة» ففتروا عما كانوا فيه » ففقست قلوبهم » فوعظهم أله 
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فأفاقوا. وذكر أبن المبارك: أخبرنا مالك بن أنسء» قال: بلغني أن عيسى عليه السلام قال 
لقومه: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكمء فإن القلب القاسي بعيد من 
الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وأنظروا فيها ‏ أو قال في 
ذنوبكم ‏ كأنكم عبيد؛ فإنما الناس رجلان معافى ومبتلّىء فارحموا أهل البلاء. وأحمدوا 
لله على العافية. وهذه الآية 95 #أَلَمَ يَأ ليس اموأ أن حَحْسَمَ مويو لِذِك ر أله 4 كانت 
سبب توبة الفضيل بن عياض وأبن المبارك رحمهما الله تعالى: ذكر أبو المطركف 
عبد الرحمن بن مروان القلآنسيّ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق» قال حدّثنا 
علي بن يعقوب الزيات» قال حدثنا إبراهيم بن هشامء قال حدثنا زكريا بن أبي أبان: قال 
حدثنا الليث بن الحرث قال حدثنا الحسن بن داهرء قال سئل عبد الله بن المبارك عن بدء 
زهده قال: كنت يوم مع إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت الثمار من ألوان 
الفواكه, فأكلنا وشربنا 0 الليل فنمناء وكنت مولعاً بضرب العود والطنبورء فقمت في 

بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السَّخَر» » وأراد سنان يغْنّي» وطائر يصيح فوق 
رأسي على شجرة» والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد» وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان 
- يعني العود الذي بيده - ويقول: « # أل يل ناموك َم يي يخ ر نمال 
مِنّ ألَيّ * قلت: بلى واللَّدا وكسرت العودء وصرفت من كان عنديء فكان هذا أوّل 
زهدي وتشميري . وبلغنا عن الشعر الذي أراد آبن المبارك أن يضرب به العود: 


ألم يَأ لي ينك أن ثَرْ حَمَا وتَفص العَواؤِلَ والنُيّما 


وساذا على الّبي لو أق؛ َل ين الوَضْل ماحد 

أن اليل بن عاض فكاد سبب توت أل حدق جاه فامدة ليك يما هر 
يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئاً يقرأ « #أل يأ َس انوأ أن عحسَعَ ملُومقم م زكر 
أو فرجع القهقرى .وهر يقول: بلى والله قد آن! فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من 


السابلة» وبعضهم يقول لبعض : إن فضيلاً يقطع الطريق . فقال الفضيل: أُوَاه! أراني بالليل 


أسعى في معاصي الله» قوم من المسلمين يشافونني! اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت 
توبتي إليك جوار بيتك الخجرام ١‏ 

قوله بتعالى : « ليرا أ أن أله عت الْايّصَ بعد مَوياً 4 أي « يمي اليس 4 الجدبة 
ود تزتاً» بالمطر. ؤقال صالح المري: البعنى يلين القلوب بعد قساوتها. وقال 
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إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. وقيل: كذلك يحيي الله الموتى من الأمم» ويميّز 
بين الخاشع قلبه وبين القاسي قلبه. «قَديَينَالكُمْ لبد لمَلَكُه تمقو 4 أي إحياء الله 
الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله» وأنه لمحبي الموتى. 

قوله تعالى : إن ألْمُصَدَوَِ وَالمصّدْكتٍ وَأَفْسوا للَهوََاحَسَنا بكْحَفُ لمم ولَهُرْ 
كم كرد 2 وَالدنَ >امثرأ يأ رسيو ولك هم الصِديمُون الئل عند رم لمم جرهم 
بوره ولت كَكرُو اكوأ باينا وُلَيِكَ أَحْحَبُ للجِبر 409 . 

قوله تعالى: إن ألْمُصَّدّدِيتَ وَالْمُصَدْكَتِ * قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم 
بتخفيف الصاد فيهما من التصديق» أي المصدّقين بما أنزل الله تعالى. الباقون بالتشديد 
أي المتصدقين والمتصدقات فأدغمت التاء في الصادء وكذلك في مصحف أبِيّ. وهو 


0 


حت على الصدقات» ولهذا قال: # وَأَْضْأ ألَه مرا حسما بالصدقة والنفقة في سبيل 
الله. قال الحسن: كل ما في القرآن من القرض الحسن فهو التطوع. وقيل: هو العمل 
الصالح من الصدقة وغيرها محتسباً صادقاً. وإنما عطف بالفعل على الاسمء لأن ذلك 
الاسم في تقدير الفعل» أي إن الذين صذقوا وأقرضوا 8 يُصَسْحَفٌ لَهُمَ 4 أمثالها. وقراءة 
العامة بفتح العين على ما لم يسم فاعله. وقرأ الأعمش «يُضَاعِفُها بكسر العين وزيادة هاء. 
وقرأ أبن كثير وأبن عامر ويعقوب ١يُضكف)‏ بفتح العين وتشديدها. م در 
كرب )> يعني الجنة. 2 20 0000 7 

قوله_تعالى : ل وَالَدِنَ اموأ َه وَوَسلِوء ولك هم الصِدِيمُونَ والتبكاة عند مَيوم لهم 
جرهم وَوْرهُم 4 أختلف في لا وَالشَيدآةُ4 هل هو مقطوع مما قبل أو متضل به. فقال 
مجاهد وزيد بن أسلم: إن الشهداء والصدّيقين هم المؤمنون وأنه متصل؛ وروي معناه عن 
النيت 21# فلا يوقف على هذا على قوله: 8 الصِدِيُونَ ‏ وهذا قول أبن مسعود في 
تأويل الآية. قال القشيري قال الله تعالى: « دََوْلَيِكَ م ادن أَهُم أله لهم من ألبَرنِنَ 
وَالصَديِقِينَ وَالشّبَدَِ وَاَلصّلِحِينَ 4 فالصدّيقون هم الذين يتلون الأنبياءء والشهداء هم 
الذين يتلون الصدّيقين» والصالحون يتلون الشهداء» فيجوز أن تكون هذه الاية في جملة 
من صدّق بالرسل + أعني لا وَالدِنَ اموأ يمه ورُسْوء ولك هم رشُن وَألهدلة4 . ويكون 
المعنى بالشهداء من شهد لله بالوحدانية» فيكون صدّيق فوق صذّيق في الدرجات؛ كما 
قال النبي له : ١‏ 


)2 يشير المصنف لما أخرجه الطبري 7707 عن زيد بن أسلم عن البراء مرفوعاً «مؤمنوا أمني شهداء 
ثم تلا هذه الآيةه. وفي الإسناد إسماعيل بن يحيى - وأظنه البكري ‏ وهو متروك ولذا قال ابن كثير 
في تفسيره 174/4: غريب. 
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[5879] «إن أهل الجنات العلا ليراهم من دونهم كما يرى أحدكم الكوكب الذي 
في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وَأَئْحَمَا» وروي عن أبن عباس ومسروق أن الشهداء 
غير الصدّيقين. فالشهداء على هذا منفصل مما قبله والوقف على قوله: (اصنشية» 
حسن. والمعنى «وَالشبنة عِنْدَ ز: يم لهم جرهم ورم 4 أي لهم أجر أنفسهم ونور 
أنفسهم. وفيهم قولان أحدهما - أنهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب؛ 
قاله الكلبي؛ ودليل قوله تعالى: #أوَسِقَمَا يك عَلَ تولك سَبِيدًا 4 [النساء: .]4١‏ 
الثاني أنهم أ مم الرسل يشهدون يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: أحدهما ‏ أنهم 
يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول مجاهد. الثاني - 
يشهدون لأنبيائهم بتبليغهم الرسالة إلى أممهم؛ قاله الكلبي. وقال مقاتل قولاً ثالثاً: إنهم 
القتلى في سبيل الله تعالى. ونحوه عن أبن عباس أيضاً قال: أراد شهداء المؤمنين. والواو 
واو الابتداء. والصدّيقون على هذا القول مقطوع من الشهداء. 


وقد أختلف في تعيينهم؛ فقال الضحاك: هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعليّ وزيد 
وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة. وتابعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم؛ ألحقه 
الله بهم لما صدق نبيه يك . وقال مقاتل بن حيان: الصدّيقون هم الذين آمنوا بالرسل ولم 
يكذبوهم طرفة عين» مثل مؤمن آل فرعونء وصاحب آل ياسين» وأبي بكر الصديق» 
وأصحاب الأخدود. 


و رم 


قوله تعالى : 8 وَألديت دل أي بالرسل والمعجزات لأُوْليِكَ 
أَححبُ للحيو 40 فلا أجر لهم 


0 سّ 000 8 ع سرلقه سرساسل زع 3 

قوله تعالى: 1 أعلمواأ ا 1 لحب وشو وَزِيَة وَيَهَا 200 كا فى أل 
مج ع سم سر دح ماد هه 7 ري د رس 0000 
لاود صَثَلٍ غلك عب ب الكقار انث 2 اث ُُ حطما وق 2 


3 


اخ مسح مخ ل رمه م + 001 د ل 0 سه 
سيد د ومعفرة من أله ورضوا أن وَمَا لوه آلذييآ | ملع الشرور از سايقوا إل مَعْفرة ومن رد 3 
مجن عرسا كمَرضٍ الَمَل وَاليضٍ لدت ادب اما 21101011101 أنه ته من 
1 وَالْتَضَل العطير (4)7 . 

000 


قوله تعالى : *9 أعلموأ أَمما لَلْيِوْهُ لديا لَحِبُ وَيَي 4 وجه الاتصال أن الإنسان قد يترك 
الجهاد خوفاً على نفسه من القتل» وخوفاً من لزوم الموت؛ فبين أن الحياة الدنيا منقضية 
[0874] أخرجه أبو داود 941 والترمذي 504 من حديث أبي سعيد وفيه عطية العرفي صدوق يخطىء كثيراً 
ويدلس وحسنه الترمذي»: وورد من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في المجمع 
9ه وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح اه وانظر جامع الأصول 1467/8 . 
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فلا ينبغي أن يترك أمر الله محافظة على ما لا يبقى. و «ما» صلة تقديره: أعلموا أن الحياة 
الدنيا لعب باطل ولهو فرح ثم ينقضي . وقال قتادة: لعب ولهو: أكل وشرب. وقيل: إنه 
على المعهود د من أسمه؛ قال مجاهد: كل لعب لهو. وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام» 
وقيل: اللعب ما رَغّب في الدنياء واللّهُو ما ألهى عن الآخرة؛ أي شغل عنها. وقيل: 
اللعب الاقتناءء واللهو النساء. #وَزِبة 4 الزينة ما يتزين به؛ فالكافر يتزين بالدنيا ولا 
يعمل للآخرة» وكذلك من تزين في غير طاعة الله. #وَيَفَاخْرَ ك4 أي يفخر بعضكم 
على بعض بها. وقيل: بالخلقة والقوة. وقيل: بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة 
بالآباء. وفي صحيح مسلم عن النبيّ كَل قال: 

[280] «إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد 
على أحد» وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 

[3 «أربع في أمتي من مني الجاهلية الفخر في الأحساب» الحديث. وقد تقدم 
جميع هذا. « ويكَان” ف الول ارك 4 لأن عادة الجاهلية أن تتكائر بالأبناء والأموال» 
وتكاثر المؤمنين بالإيمان والطاعة. قال بعض المتأخرين: «لَعبٌ) كلعب الصبيان «ولَهْت 
كلهو الفتيان «وَِينَةٌ» كزينة النسوان «وَتَفَاحْك) كتفاخر الأقران (وَتَكَائٌد كتكائر الدٌهقان7 . 
وقيل: المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء. وعن علي رضي الله عنه قال 
لعمّار: لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء: مأكول ومشروب وملبوس ومشموم 
ومركوب ومتكوح؛ فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة» وأكثر شرابها الماء ويستوي 
فيه جميع الحيوان» وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسج دودة» وأفضل المشموم المسك 
وهو دم فأرةء وأفضل المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال» وأما المنكوح فالنساء وهو 
مبال في مبال؛ والله إن المرأة لتزين أحستها يراد به أقبحها ٠‏ ثم ضرب الله تعالى لها مثلا 
بالزرع في غيث فقال: 8 كَدَلٍ عن 4 أي مطر 9 أب الْكُفَارَ انم 4 الكقّار هنا 
الزراع لأنهم يغطون البذر. والمعنى أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته 
بكثرة الأمطار» ثم لا يلبث أن يصير هشيماً كأن لم يكن» وإذا أعجب الزراع فهو غاية ما 
يستحسن. وقد مضى معنى هذا المثل في «يونس») و«الكهف». وقيل: الكفار هنا 


الكافرون بالله عز وجل؛ لأنهم أشد إعجاباً بزيئة الدنيا من المؤمنين. وهذا قول حسن؟؛ 
فإن أصل الإعجاب وفيهم» ومنهم يظهر ذلك» وهو التعظيم للدنيا وما فيها. وف 
3 لل لثم فيهم مهم و في 
[0870] مضى برقم 47/9 . 

[071] مضى برقم . 


)١(‏ الدهقان: التاجر. فارسي معرب. 


نيلف 


الموحدين من ذلك فروع تحدث من شهوأتهمء وتتقلل عندهم وتدق إذا ذكروا الآخرة. 
وموضع الكاف رفع على الصفة غ4 أن يجفت بعد خضرته « فَريهُمُصَمَرًا4 أي 
متغيراً عما كان عليه من النضرة «٠‏ يكن خطلما 4 أي فتاتاً ويِبْناً فيذهب بعد حسنهء 
كذلك دنيا الكافر. وف لدي 4 أي للكافرين. والوقف عليه حسن» 
ويبتدىء ## وَمَعْفْرَةٌ من أله وَرِضْون * أي للمؤمنين. وقال الفراء: وَفِ الأو عدا سيد 


ات 


ومعُفرة 4 تقذيره إما عذاب شديد وإما مغمرة» فلا يوقف على شدي . فو وما لَرُ 
ألديآ ِلَامتعُ الخرور 09 هذا تأكيد ما سبق؛ أي تغر الكفارء فأما المؤمن فالدنيا له 
متاع بلاغ إلى الجنة. وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيداً في العمل للدنياء 
وترغيباً في العمل للآخرة. 

قوله تعالى: #سَابِقُوَا ِل مَمْفْرَوَ من رَيَْدٌ © أي سارعوا بالأعمال الصالحة التي 
توجب المغفرة لكم من ربكم. وقيل: سارعوا بالتوبة؛ لأنها تؤدي إلى المغفرة؛ قاله 
الكلبي ._وقيل التكبيرة رة الأرلى مع الإمام؛ قاله مكحول. وقيل: الصف الأول. #وَجَنَةٍ 
عَرَضُهَا كُعَرْضٍ ألْسَّمَلِ وَالْأَيْضٍِ 4 لو وصل بعضها ببعض. قال الحسن: يعني جميع 
السموات والأرضين مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتها. وقيل: يريد لرجل واحد أي 
لكل واحد جنة بهذه السعة. وقال أبن كيسان: عنى به جنة واحدة من الجنات. والعرض 
أقل من الطول؛ ومن عادة العرب أتها 3 تعر عن سعة الشيء ء بعرضه دون طوله. قال: 

كَأنَ يلاد الله وَهْيَ عَرِيضَةٌ على الْكَائْفِ المطلوب كف حابلٍ 


وقد مضى هذا كله في «آل عمران». وقال طارق بن شهاب: قال قوم من أهل 


الحيرة لعمر رضي لله عنه: أرأيت قول الله عز وجل: #وجَنَةِ عَرَسهَا كَعَرْضٍ السَمَك 
وَاَلْرْض 4 فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم الليل إذا وَلّى وجاء النهار أين يكون الليل؟ 
فقالوا: لقد نزعت بما في 3 امثله. 5 دّث إذّرت امثوأ به ممُسْلِي 4 شرط 
الإيمان لا غيرء وفيه تقوية الرجاء. وة قيل: شر ط الإيمان هنا وزاد عليه في «آل 


هه هي رصع 7 لعل 


7 لسََاءِ والصَبَاءِ وألحكظيين الفيْظط 
وَأَلْمَافِينَ عَن ألمَّايِنُ . <« ذَلِكَ 0 1 4 أي إن الجنة لا ثتال ولا 5ُدخل 
ع موسج 0 


إلا برحمة الله تعالى وفضله. وقد مضى هذا في «الأعراف» وغيرها. ##وَلَدَّهُ ذو أَلْمَصْلٍ 


هلابب ل َال صخر (©© لين يحوت وَرأْررو آلنَاسَ ْمل مولن لَه هْوَ 
لْمَنُ ليد 419 . 

قوله تعالى : #8 مآ مآ ََابَ من مُصِيبَةٍ فى الْاَرضٍ 4 قال مقاتل: القحط وقلة النبات 
والثمار. وقيل: الجوائح في الزرع . « وَلَا ف أَنفْسِكْم» بالأوصاب والأسقام؛ قاله قتادة. 
وقيل: إقامة الحدود؛ قاله أبن حيان. وقيل: ضيق المعاش؛ وهذا معنى رواه أبن جريج. 
«إلاذ في كِب 4 يعني في اللوح المحفوظ. #ة, ن مَْلٍ أن يَرَأهاً 4 الضمير في 
«تَبْرَأمَا عائد على التفوس أو الأرض أو المصائب أو الجميع. وقال أبن عباس: من قبل 
أن يخلق المصيبة. وقال سعيد بن جبير: من قبل أن يخلق الأرض والنفس . © ملكت 


عد مه 4 


عَلَ اللَهِ هياو 09 4 أي خَلّقَ ذلك وحفْظ جميعه «عل لَه يد © 4 هيّن. قال 
الربيع بن صالح: لما أخذ سعيد بن جبير رضي الله عنه بَكَيت؛ فقال: ما يبكيك؟ قلت: 
أبكي لما أرى بك ولما تذهب إليه. قال: فلا تبك فإنه كان في علم الله أن يكون» ألم 
لسع قوله تعالى : 24 أت ين تييوى الأ ولا ف شيك 4 ١‏ الآية. وقال أبن 
لهذه الآية ا جسم ناد ادا رهم قم سسا ري 2 عليه 
ما قدرواء قال الله 0 اي ييف ال و ف ين 


قَبَلٍ أن د رام . وقد قيل: إن هذه الآية تتصل بما قبل» وهو أن الله سبحانه هوّن عليهم 
ما يصيبهم في الجهاد من قتلٍ وجرح. وبيّن أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على 


الأموال وما بقع فهاا ه إنء فالكل مكتوب مقدّر لا مدفع لهء وإنما على المرء 
2 عوانا وق 2 من خسراكت كر و ( م ىو 23-9 
آمتثال الأمر» ثم أدبهم فقال هذا: # ِكيلا مَوَأْعَلَ د حتى لا تحزنوا على 
ما فاتكم من الرزق؛ وذلك أنهم إذا علموا أن 0 منه لم يأسوا على ما فاتهم 


منه. وعن أبن مسعود أن نبي الله يك قال: 

[؟88ه] «لا يجد أحدكم طيع ل الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطتئه وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» ثم قرأ # يكيلا تَأْسَوَاعَلَ عل مَاقَاتَكُم4 أي كي لا تحزنوا على ما 
فاتكم من الدنيا فإنه لم يقدر لكم ولو قدر لكم لم يفتكم «وَلاتْوَعأيمَءاتحك4 
أي من الدنيا؛ قاله أبن عباس. وقال سعيد بن جبير : من العافية والخصب. وروى عكرمة 
عن أبن عياس : ليس من أحد إلا وهو يحزت ويفرحء ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً»ه 
وغنيمته شكراً. والحزن والفرح المنهيّ عنهما هما اللذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوز؛ 


158551 ذكره أبو داود. 


؟ 


قال الله تعالى: تأنه لابث 1 نكر شفر 403 أي متكبر بما أوتي من الدنياء فخور 
بهِ على الناس. وقراءة العامة «اتَاك» بمد الألف أي أعطاكم من الدنيا. وأخحتاره أبو 
حاتم. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو "ناكم بقصر الألف وأختاره أبو 
عبيد. أي جاءكمء وهو معادل لمَمَائَكُم» ولهذا لم يقل أفاتكم. قال جعفر بن محمد 
الصادق: يا بن آدم مالك تأسى على مفقود لا يردّه عليك الفوت» أو تفرح بموجود لا 
يتركه في يديك الموت. وقيل لبزرجمهر: أيها الحكيم! ما لك لا تحزن على ما فات» 
ولا تفرح بما هو آت؟ قال: لأن الفائت لا يتلافى بالْعِبْرَة» والآتي لا يستدام بالحَبرة. 
وقال الفضيل بن عياض في هذا المعنى الدنيا ميد ومُّفيد؛ فما أباد فلا رجعة له» وما أفاد 
آذن بالرحيل. وقيل: المختال الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار» والفخور الذي ينظر 
إلى الناس بعين الاحتقار» وكلاهما شرك خفيّ. والفخور بمنزلة المُصَوَاة تُشَدَ أخلافهما 
ليجتمع فيها اللبن» فيتوهم المشتري أن ذلك معتاد وليس كذلك؛ فكذلك الذي يرى من 
نفسه حالاً وزينةٌ وهو مع ذلك مدّع فهو الفخور. 

قوله تعالى : 8 الَِينَ يبَكَلُوت * أي لا يحب المختالين 2 لين يَكَلُو 4 
فمالّدِينَ» في موضع خفض نعتا للمختال. وقيل : رفع بابتداء أي الذين يبخلون فالله غنيٌ 
عنهم . قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد وليه التي في كتبهم؛ لثلا 
يؤمن به الناس فتذهب مأكلتهم ؛ قاله السدي والكلبي. وقال سعيد بن جبير: لد 
يبَكَلُوَ 4 يعني بالعلم # قاس البق » أي بألا يعلّموا الناس شيئاً. زيد بن 
أسلم: إنه البخل بأداء حي الله عز وجل. إنه البخل بالصدقة والحقوق؛ قاله 


عامر بن عبد الله الأشعريٌ . وقال طوس: إنه 3 بما فى يديه. وهذه الأقوال الغلاثة 


في يديا 
متقاربة المعنى. وفرّق أصحاب الخواطر , بين البخل والسخاء ع بفرقين: أحدهما أن البخيل 
الذي يلتذ بالإمساك. والسخي الذي يلتذ بالإعطاء. الثاني : أن البخيل الذي يعطي عند 
السؤال» والسخيّ الذي يعطى بغير سؤال. #وَمن يول # أي عن الإيمان أ وَإِنَّ لله 
غنيٌ عنه. ويجوز أن يكون لما حت على الصدقة أعلمهم أن الذين ييخلون بها ويأمرون 
الناس بالبخل بها فإن الله غنيّ عنهم . . وقراءة العامة ا يِالْيْمْلُ4 بضم الباء وسكون الخاء. 
وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر ومجاهد وحميد وَأَبِنِ محيصن وحمزة 
والكسائي «ِالْبَكَلٍ» بفتحتين وهي لغة الأنصار. وقرأ أبو العالية وأبن السّمَيْقع «بالْبخُل» 
بفتح الباء وإسكان الخاء. وعن نصر بن عاصم «الْبْحُلٍ» بضمتين وكلها لغات مشهورة. 
وقد تقدّم الفرق بين البخل والشحٌ في آخر «آل عمران». 


وقرأ نافع وأبن عامر طن الله الْمَيُ الْحَمِيذُي» بغير «هو». والباقون ١هُوَ‏ الْمْنوٌ» 


ف 


على أن يكون فصلاًٌ. ويجوز أن يكون مبتدأ و«الْغْنِنُ؛ تبره والجملة خبر إن. ومن حذفها 
فالأحسن أن يكون فصلاً؛ لأن حذف الفصل أسهل من حذف المبتدا. 


قوله تعالى : «لْمَدْ أَرَسَلْنَا مُسْلنَا ليست وَاَرَنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانت ليقوم 
لاش يقس َأَرَلنَا لويد فيو بَأنُ كَدِيدُ ممم ناس ولد عل ال من شر و 
لَب نه معزي وقد سا ياوا َه وَحَعلنَا ف ريما تبره وَالْحكِسبٌ 
متهتو مَكَرد متهم فود 40 . 

قوله تعالى: ##الَفَدْ أََسَلْنَا رُسَلَنَا بألبِيَكَتِ # أي بالمعجزات البيّنة والشرائع 
الظاهرة. وقيل: الإخلاص لله تعالى في العبادة» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ يذلك دعت 
الرسل: نوح فمن دونه إلى محمد يك. #وَنَرَلنَا مَعَهُمٌ الكتدب * أي الكتب؛ 
أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم 9و وَالْميرّائت * قال أبن زيد: به ام 
عم ألكاش يالنيا» أي بالعدل في معاملاتهم. وقوله: يِالْقَمْول 4 يدل على أنه 
أراد الميزان المعروف. وقال قوم: أراد به العدل. قال القشيري: وإذا حملناه على 
الميزان المعروفء فالمعنى أنزلنا الكتاب ووضعنا الميزان فهو من باب: 

# عَلَقْتّهَا تبن وماءً بارداً * 

ويدل على هذا د قوله تعالى : ا وَْسَّمَاءوقمهَاوَوَصَعَ اليرت 47 [الرحمن: /] ثم 
قال: 8 وَأَقِيموا الْوَ بِالْقِسَطِيه [الرحمن: 4] وقد مضى القول فيه. وَأَوَلْمَاتَفْوِيدَ فِهِ 
َأ شَدِيدٌُ# روى عمر رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: 


[8ه] «إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء 
والملح». وروى عكرمة عن أبن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: 
الحجر الأسود وكان أشد بياضاً من الثلجء وعصا موسى وكانت من آم الجنة» طولها 
عشرة أذرع مع طول موسى» والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء: السندان والكَلْبَتَان والميمّعة 
وهي المطرقة؛ ذ ه الماوردي. وقال الثعلبي: قال آبن عباس نزل آدم من الجنة ومعه من 
الحديد خمسة أشياء من آلة الحدّادين: اسان وَالْكَليتَان» والميقّعة» والمطرقة» 
والإبرة. وحكاه القشيريّ قال: والميقّعة ما يحدّد به؛ يقال وَقَمْتُ الحديدة أقعها أي 
حددتها. وفي الصحاح : والميقّعة الموضع ع الذي يألفه البازي فيقع عليهء وخشبة القَصّار 
التي يَدقٌ عليهاء والمطرقة والمسنّ الطويل. وروي أن الحديد أنزل في يوم الثلاثاء. 


[0مه] لم أجده . 


يفف 


فيه بَأسُ سَدِيدٌ * أي لإهراق الدماء. ولذلك نهى عن الفصد والحجامة في يوم 
الثلاثاء ؟ لأنه يوم جرى فيه الدم. وروي عن رسول الله يِه أنه قال : 


5 
5 


[085] افي يوم الثلاثاء ساعة لا يرقا فيها الدم ؟. وقيل: © وَأَرَلْنَاكَلَرِيدَ4 أي 
أنشأناه وخلقناه؛ كقوله تعالى  :‏ وَأَنْرَلٌ لكين لامر ركيد و4 وهذا قول الحسن. 
فيكون من الأرض غير منزل من السماء. وقال أهل المعاني : أي أخرج الحديد من 
المعادن وعلمهم صنعته بوحيه. # يِه بأ سَدِيدٌ * يعني السلاح والكرّاع والجنة. 
وقيل: أي فيه من خشية القتل خوف شديد. وق ك4 قال مجاهد: يعني جلّة . 
وقيل: يعني أنتفاع الناس بالماعون من الحديد» مثل السكين والفأس والإبرة ونحوه. 


وَلِيعَلم َه م ييه أي أنزل الحديد ليعلم من ينصره . وقيل: هو عطف على قوله 
تعالى : التو ليس بالْقِسَيل 4 أ أوسا يسلا ونلا بعهم الكتاب؛ وهذه الأشياء؛ 
ليتعامل الناس بالحق» #وَلِيعَلم أله من يصيُُ 4 وليرى الله من ينصر دينه #و# ينصر 
« مسْلَم بِالمَيْ» قال أبن عباس: ينصرونهم لا يكذبونهمء ويؤمنون بهم ابِالْمَيْبِ» أي 
وهم لا يرونهم. « إن أله فون عَرِيرد 4 «قَوِيُ) في أخذه عَزِيزٌ؛ أي منيع غالب. وقد 
تقدم. وقيل: ا بِآلْمَيب4 بالإخلاص. 

قوله تعالى: ,, وعد سلَاوْسَا َنِم 4 فصل ما أجمل من إرسال الرّسل بالكتب» 


وأخبر أنه أرسل نوحاً وإبراهيم وجعل النبوّة في نسلهما #وَكَعَلَنَا 9 ف دُريَتهِمَا ابوه 
والمحتت» 0 الأنبياء وبعضهم أمماً يتلون الكتب المنزلة من 
لسماء : التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . وقال أبن عباس : الكتاب الخط بالقلم 
0 أي من 2 بإبراهيم وتو «مُهسقِّ4. وقيل: ا فَعنَهُم مُمْتَك أي من ذريتهما 
مهتدون. «وحكيير دمن سو 40 كافرون خارجون عن الطاعة. 
قوله تعالى: 7 يماك ارهيع وسكا وََيسَدًابعيسى أن مَرْسَمٌ وا م 
لايل وَجَمَلْمَاِ كُلُوبٍ القت أبّحُوة َأكَدُوََعَةٌ وَرَعْبَايَة أبَدَعُوَهَامَا كيدها عَيَهِرَ إلا 


00 سل عرص دك سل سر سار 8 


. جل سم م صلل 52 عد ته 
أَبِيِعَاه رِضُونِ أَلَّهِ هما رَعَوْهَا حَقّ رِعَاتَهاً فعانينا ألَّذِنَ ءامنوأ مني ع رمم ات 


ها فعاتينا جرهم وكثير وبع 
َلسِنُود 40 . 

فيه أربع مسائل: 

قوله تعالى: « مم4 أي أتبعنا « عل ءَامَكرِهِم 4 أي على آثار الذرية. وقيل: 


على آثار نوح وإبراهيم 9 يِرْسُلِنَا # موسى وإلياس وداود وسليمان ويونس وغيرهم 


[4 10 تقدم تخريجه . 


ارقف 


فح سح عم ل سرح صر لو ص 


« وى أن مََصمَ 4 فهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه اده لهل 4 
وهو الكتاب المنزل عليه. وتقدّم أشتقاقه في أَوّل سورة «آل عمران». 


الثانية :_قوله تعالي : لاوَمَلَْافِ قُُوْبِ آرت أَْوهُ4 على دينه يعني الحواريين 
وأتباعهم « رَأَفَدٌ وَيَعمَةٌ أي مودّة فكان يواد بَعضهم بعضاً. وقيل: هذا إشارة إلى أنهم 
أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس وألان الله قلوبهم لذلك» بخلاف اليهود الذين 
قست قلوبهم وحوّفوا الكلم عن مواضعه. والرأفة اللين» والرحمة الشفقة. وقيل: الرأفة 
تخفيف الكل والرحمة تحمّل الثقل. وقيل: الرأفة أشد الرحمة. وتم الكلام. ثم قال: 
«وَرَمبَريةُأبتَدَعُوهَا؛ك أي من قبل أنفسهم. والأحسن أن تكون الرهبانية منصوبة بإضمار 
فعل؛ قال أبو علي: وأبتدعوها رهبانية أبتدعوها. وقال الزجاج: أي أبتدعوها رهبانية؛ 
كما تقول رأيت زيداً وعمراً كلمت. وقيل: إنه معطوف على الرأفة والرحمة؛ والمعنى 
على هذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فغيّروا وأبتدعوا فيها. قال الماوردي: وفيها قراءتان؛ 
إحداهما بفتح الراء وهي الخوف من الرّهب. الثانية بضم الراء وهي منسوية إلى الوُهبان 
كالوضوانية من الؤُضُوان؛ وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على المشقات في الامتناع من 
المطعم والمشرب والتكاح والتعلق بالكهوف والصوامع؛ وذلك أن ملوكهم غتروا ويدوا 
وبقي نفر قليل فترهّبوا وتبتّلوا. قال الضحاك: إن ملوكاً بعد عيسى عليه السلام أرتكبوا 
المحارم ثلاثمائة سنة» فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم, فقال قوم 
بقوا بعدهم : نحن إذا نهيناهم قتلونا فليس يسعنا المقام بينهم» فأعتزلوا الناس وأتخذوا 
الصوامع . وقال قتادة: الرهبانية التي أبتدعوها رفض النساء وآتخاذ الصوامع. وفي خبر 
مرفوع: : «هي لحوقهم بالبراري والجبال». 2 ما كسَهَاعَْهِرَ 4 أي ما فرضتاها عليهم 
ولا أمرناهم بها؛ قاله أبن زيد. وقوله تعالى: « إِلَا ينا بيِعَآءُ رِضُوَان أله أي ما أمرناهم إلا 
بما يرضي الله؛ قاله آبن مسلم. وقال الزجاج: « « ما كسا عَتهِرَ 4 معناه لم نكتب 
عليهم شيئاً البثة. ويكون 8 أبْيِمَاءَ رِضُوَانِ أله * بدلاً من الهاء والألف في ١كَبَبِنَامَا‏ 
والمعنى : ما كتبناها عليهم إلا أبتغاء رضوان الله. وقيل: « إلاايكة» الاستثناء منقطع » 
والتقدير ما كتيناها عليهم لكن آبتدعوها آبتغاء رضوان الله. مَمَارَعَوَمَاحَقَّ رِحَاَْها* أي 
فما قاموا بها حق القيام. وهذا خصوص؛ لأن الذين لم يرعوها بعض القومء وإنما تسيبوا 
بالترهب إلى طلب الرياسة على الئاس وأكل أموالهم كما قال تعالى : < © ياي لد 
مَامَموَا إن حكَزْيًا يرت الْخبَارِ وَالرمَبَان لا اعون أَمَولَ ألكّاس بالبتطل وَمضُدُو مت عَن 
مصبيل ادو [التوبة: 4"] وهذا في قوم أدّاهم الترهب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر. 
وروى سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس في قوله 


>2”3 


اس حوس مرك فح سس عر 


تعالى : 9# وَرَهْبانيَة أسَدَعُوهَا» قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل» وكان 
فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعون إلى دين الله تعالى» فقال أناس لملكهم: 
لو قتلت هذه الطائفة» فقال المؤمنون: نحن نكفيكم أنفسنا. فطائفة قالت: أبنوا لنا 
أسطوانة أرفعونا فيهاء وأعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشراينا ولا نرد عليكم. وقالت 
طائفة: دعونا نهيم. في الأرض ونسيح» ونشرب كما تشرب الوحواش في البريةء فإذا 
قدرتم علينا فأقتلونا. وطائفة قالت: آبنوا لنا دُوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث 
البقول فلا تروننا. وليس أحد من هؤلاء إلا وله حميم منهم ففعلواء فمضى أولئك على 
منهاج عيسى» وخلف قوم من بعدهم ممن قد غيّر الكتاب فقالوا: نسيح ونتعيّد كما تعبد 
أولئك؛ وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان من تقدّم من الذين أقتدوا بهم؛ فذلك قوله 
تعالى : ل وَوَعَْايَةٌ أبَدَعوَهَامًا كُبِسَهَا عليْهِمْ لا أبتِمَاهرِضْونِ نّوك الآية. يقول: آبتدعها 
هؤلاء الصالحون لضَْارَعَوهَاك المتأخرون حي رعَلِيََاً* طضَائَا الس اموأ متهم 
لَجَرَهُرٌ 4 يعني الذين أبتدعوها أوّلاً وَرَعوها «إ وَكَديرَمَئّهُ فقون )4 يعني المتأخرين» 
فلما بعث الله محمد يي ولم يبق منهم إلا قليل» جاؤوا من الكهوف والصّوامع والغيران 

الثالثة: وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة» فينبغي لمن أبتدع خيراً أن يدوم 
عليه» ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآية. وعن أبي أمامة الباهلي ‏ وأسمه صَدَيّ بن 
عجلان ‏ قال: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم» إنما كتب عليكم الصيام» فدوموا 
على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه»ء فإن ناساً من بني إسرائيل أبتدعوا بدعاً لم يكتبها الله 


عليهم أبتغوا .بها رضوان الله فما رَحوها حق رعايتهاء فعابهم الله بتركها فقال: # وَرَهْبَابيَة 


د 3 


أبسَدَعوَهَامَاكبَْهَاعَيَهرْ إلا أنيِمَاة رِضصْوَان أَشَّه َمَارَحَوَهَاحَنَّ رِحَاِيَها 4 . 


الرابعة : وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت» وذلك مندوب 
إليه عند فساد الزمان وتغيّر الأصدقاء والإخوان. وقد مضى بيان هذا في سورة «الكهف» 
مستوفى والحمد لله. وفي مسند أحمد بن حنبل من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه قال: ١‏ 

[ 89 خرجنا مع رسول الله كله في سَريّة من سراياه فقال: مَيٌ رجلٌ بغار فيه 
شيء من ماءء فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغارء فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما 
08761 ] أخرجه أحمد 775/0-/771 برقم 5117/84 من -حديث أبي أمامة» وإسناده ضعيف فيه علي بن زيد وشييخه 

القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد: حدث علي عن القاسم بالأعاجيب ولا أراها إلا من قبل القاسم اه 

راجع الميزان فالخبر واه ولبعضه شواهد. 


لقف 


حوله من البقل ويتخلى عن الدنيا. قال: لو أني أتيت النبيّ ل فذكرت ذلك له فإن أذن 
لي فعلت وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: يا نبيّ الله! إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء 
والبقل» فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: فقال النبيّ كَلِ: «إني لم 
أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده 
لَعْدَّوة أو رَوْحَةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدهم في الصف الأوّل خير 
من صلاته ستين سنة». وروى الكوفيون عن أبن مسعود» قال: 

1 قال لي رسول الله يي : «مل تدري أيّ الناس أعلم» قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا آختلف الناس فيه وإن كان مقصراً 
في العمل وإن كان يزحف على أسته هل تدري من أين آتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ظهرت 
عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل 
الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا القليل فقالوا إن أفنونا فلم يبق للدين أحد يدعون 
إليه فتعالوا نفترق في الأرض إلى أن يبعث الله النبيّ الأميّ الذي وعدنا عيسى - يعنون 
محمداً يِه - فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من 
كفر ‏ وتلا أ وَرَعَبَنيَةُ 4 الآية - أتدري ما رهبانية أمتي الهجرة والجهاد والصوم والصلاة 
والحج والعمرة والتكبير على التلاع يا بن مسعود أختلف من كان قبلكم من اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة فنجا منهم فرقة وهلك سائرها وأختلف من كان قبلكم من النصارى 
على أثنتين وسبعين فرقة فنجا منهم ثلاثة وهلك سائرها فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على 
دين الله ودين عيسى عليه السلام ‏ حتى قتلوا وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك 
- بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فأخذتهم لماو 

قتلتهم وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين 
ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى , أبن مريم فساحوا في الجبال وترهبوافيها 
وهي التي قال الله تعالى فيهم: # وَرَعَبَايةٌ هُ أبَدَعُوَهًَا 4 الآية ‏ فمن آمن بي وأتبعني 
وصدّقني فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون» يعني الذين 
تهودوا وتنصروا. وقيل: هؤلاء الذين أدركوا محمد ككِةُ فلم يؤمنوا به فأولئك هم 
الفاسقون. وفي الآية تسلية للنبيّ يلِهِ؛ِ أي إن الأولين أصروا على الكفر أيضاً فلا تعجب 
من أهل عصرك إن أصروا على الكفر. والله أعلم . 
قوله تعالى : 2 يكأمها ين !صنو هوا الله وََامئوأ ولد يَرمَكُ كدان ون َيِه 


473 ضعيف . أخخرجه الحاكم ؟/ 44١‏ والطبري 777/7/ والبيهقي في الشعب» 40٠١‏ من حديث أبن مسعود 
وإسناده ضعيف فيه عقيل بن يحيى الجعدي قال البخاري : منكر الحديث؟ قاله الذهبي ف في التلخيص . 


"335 


000 ع دي ميير ير سه .ء مسف ب مدمو عر 2 أأحيه 


وَيجعَل كم ورا مََشُون ا به وتغفر وَلذَهُ عَفُورٌُ نحم 67 لَِلايعَهَ أَهَلْ ألمب يت ألا 


له ب ع صم 04 


يَقدِرُونَ عل سيو ين فَضِ اللو َأَنَالْعَصْلَبِيدِ 5 يه من يسَآ وَأننّدُ ثور الْفَضْل لي 26 
قوله تعالى: « انما ادن ءا مَكُوأ #4 أي آمنوا بموسى وعيسى أتَّهُوأ أكلَّه وَدَامِنُوأ 
وَسُولهء 4 بمحمد وله 9 يَوَيَْ كتَن من تَحَيِوء 4 أي مثلين من الأجر على إيمانكم بعيسى 
ومحمد صلى الله عليهما وسلمء وهذا مثل قوله تعالى: ا وليك يومد جرهم مَرَيَنِ يما 
صَبَروأُ# وقد تقدم القول فيه. والكفل الحظ والنصيب وقد مضى في «النساء؛ وهو في 
الأصل كساء يكتفل به الراكب فيحفظه من السقوط؛ قاله أبن جريج. ونحوه قال 
الأزهري. قال: أشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه إذا أرتدفه للا 
يسقط ؛ فتأويله يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي كما يحفظ الكفل الراكب. 
وقال أبو موسى الأشعري: ث4 ضعفين بلسان الحبشة. وعن أبن زيد: # من # 
أجر الدنيا والآخرة. وقيل: لما نزلت ا أوْلهِك بوتوي جَرَهُم مَرَينِ يمَاصَبَرُوأ# أفتخر مؤمنو 
أهل الكتاب على أصحاب النبئ يَكِةِ فنزلت هذه الآية. وقد آستدل بعض العلماء بهذه الآية 
على أن الحسنة إنما لها من الأجر مِغْل واحد؛ فقال: الحسنة أسم عام ينطلق على كل نوع 
من الإيمان» وينطلق على عمومهء فإذا أنطلقت الحسنة على نوع 0 من 
الثواب إلا ممْل واحد. وإن أنطلقت على حسنة تشتمل على نوعين كان الثواب عليها 
مثلين ؛ بدليل هذه الآية فإنه قال: #8 كِقْلينِ من يَحيِّوء# والكفل النصيب كالمثل» فجعل 
لمن آتقى الله وآمن برسوله نصيبين؛ نصيباً لتقوى الله ونصيباً لإيمانه برسوله. فدل على أن 
الحسنة التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو الإيمان الذي 
جمع الله تعالى في صفته عشرة أنواع» لقوله تعالى: # إن المتلمِيت والْسََلِمَتِ # 
[الأحزاب: 0م] الآية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالها فيكون 
لكل نوع منها مثْل. وهذا تأويل فاسدء لخروجه عن عموم الظاهرء في قوله تعالى: # من 
2 عَعْمْ أتْكَالِهَا 4 [الأنعام: ]11١‏ بما لا يحتمله تخصيص العموم»: لأن ما 
جمع عشر حسنات فليس يُجرّى عن كل حسنة إلا بمثلها. . وبطل أن يكون جزاء الحسنة 
عشر أمثالها والأخبار دالة عليه. وقد تقدم ذكرها. ولو كان كما ذكر لما كان بين الحسنة 


السعة فاق 5 مضا لَك و41 | بياناً وهدّى» عر . وقال أبن عباء 


والسيكة ثرق. 72و جحل بيانا و ع عن مجاهد :ام 


3 عو 
القرآن. وقيل: ضياء # د تتَشُو و4 في الآخرة على الصراط» وفي القيامة إلى الجنة. 
وق تمشون به قي الناس تدمونه إلى الإسلام فتكرئون رؤساء في دين الإسلام لا تزرول 
عنكم رياسة كنتم فيها. وذلك أنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا بمحمد عليه السلام. 
وإنما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضعفة بتحريف أحكام الله لا الرياسة الحقيقية 


يفف 


في الدين. «ويئيز لك» ذنوبكم «وَأَلة تيم )4 . 
قوله تعالى : 3 لََلَا يا يعر أَهْلْ ألحكتبي» ١‏ أي ليعلمء و«أن لا» صلة زائدة مؤكدة؛ 
قاله الأخفش . وقال الفراء: معناه لأن يعلم و(لا» صلة زائدة في كل كلام دخل عليه 
جَحْد. قال قتادة: حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت: 8 لَتَلَا يد يَْأَكلُ سحتب » 
أي لأن يعلم أهل الكتاب أنهم « ألا بَتَدِرُودَ عَل شيو ين مَصْلٍ هون الَصْلَ بيد د . 
وقال مجاهد: قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل. فلما خرج 
من العرب كفروا فنزلت: 8 لَعَلَ يعَلرَ 4 أي ليعلم أهل الكتاب #أنْ لآ يَقْدرُونَ» أي أنهم 
لا يقدرون؛ كقوله تعالى: « ألاجْجمٌ إليَهز يَلِ4 [طه: 44]. وعن الحسن : ## لل يَحَلَوَ 
أَمْلُ ألحككّبي4 وروي ذلك عن أبن مجاهد. وروى تُطَوْبٍ بكسر اللام وإسكان الياء. 
وفتح لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الياء أنَّ همزة «أنْ حذفت فصارت ءلَن 
فأدغمت النون في اللام فصار «للاً» فلما أجتمعت اللامات أبدلت الوسطى منها ياء؛ كما 
قالوا في أمّا: أَلِمَا. وكذلك القول في قراءة من قرأ ِلِيْلاً بكسر اللام إلا أنه أبقى اللام 
على اللغة المشهورة فيها فهو أقوى من هذه الجهة. وعن أبن مسعود الِكَيْلا يَعْلَّم» وعن 
حطان بن عبد الله «لأَنْ يَعلَم». وعن عكرمة (لَِعلَمَ وهو خلاف المرسوم. #يّن قَضْلٍ 
دك قيل قيل: الإسلام. وقيل: الثواب. وقال الكلبي: من رزق الله. وقيل: نعم الله التي لا 


2# 
94 ممع مه 


تحصى . «وأن الْمَصْل يد أله » ليس بأيديهم فيصرفون النبوّة عن محمد وه إلىى من 
يحبون. وقيل: وَأ الْعَصْلَ ير هده أي هو له # بوتي من 4124 . وفي اليخاري: 5 
الحكم بن نافع» قال حدثنا شعيب عن الزهريء قال أخبرني سالم بن عبد الله» أن 
عبد الله بن عمر قال: 

[/5819] سمعت رسول الله يَلْهْ يقول وهو قائم على المنبر: (إنما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا 
بها حتى أنتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطا ‏ ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل 
فعملوا به حتى صلاة العمر ثم عجزوا فأعطرا قيراطا قبراطً ث ثم أعطيتم القرآن فعملتم به 
حتى الشمس فأعطيتم ‏ قيراطين قيراطين قال أهل التورأة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجراً 
قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء» في 
رواية: «فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ربنا» الحديث لوهذ التضْل العم 40 
تم تفسير سورة «الحديد» والحمذ لله. 


1 صحيح. أخرجه البخاري 001 و7774 و7177 و477/ والطيالسي 18٠١‏ وأحمد 5/5 - ١1١‏ 
والترمذي 187/١‏ وابن حبان 57759 من حديث ابن عمر. 
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وهي أثنتان وعشرون أية 
مدنية في قول الجميع . إلا رواية عن عطاء: أن العشر الأول منها مدني وباقيها 


مكيّ ع وقال الكلبي: نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى: لا ما يَحكوربٌ من جو كَل 
ِلَاهْوَرَاُِهُمْك نزلت بمكة. 


ا الوَحْمْنٍ الرّحيم 
هد مم أل قل الى مدِلّكَ في وَوِجِها وتَفْتّى: إل اله وألّهُ مع حاورا 
سيع لله يسمع 


2 


م ابر سل 


قوله تعالى: «لدس أله را ب نيك في رَقَجِهَا وَتَفْتَى إل أله 4 التي أشتكت 
إلى الله هي حََولّة بنت تعلبة . وقيل بن بنت حكيم. وقيا قيل أسمها جميلة. وخَؤلة ة أصح؛ 
وزوجها أَوْس ين الصَّامت أخو عبّادة بين الصامت» وقد مرّ بها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فى خلافته والناس معه على حمار فأستوقفته طويلاً ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت 
تدعى عُمَيْراَء ثم قيل لك عمرء ثم قيل لك أمير المؤمنين؟ فأتق الله يا عمر؛ فإنه من أيقن 
بالموت خاف الفوت» 9 أيقن بالحساب خاف العذاب؛ وهو واقف يسمع كلامها؛ 
فقيل له: يا أمير المؤمنين أت تقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من 
أوّل النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز؟ هي خَولة بنت 
تعلبة سمع الله قولها من فوق سبع سموات» أيسمع رب ال عالمين قو! لها ولا يسمعه عمر؟ 
وقالت عائشة رضي الله عنها: 

43 تبارك الذي وسع سمعه كل شيءء إني لأسمع كلام خَوْلّة بنت ثعلبة 
ويخفى عليّ بعضهء وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله كه وهي تقول: يأ رسول الله الله! 
أكل شبابي ونثرت له بطني» حتى إذا كبر سني وأتقطع ولدي ظاهر مني؟ اللهم إني أشكو 
إليك! فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: #قَدَ سَِعَ اللَُ قو ل 


[08] صحيح . أخ رجه النسائي 5 واين ماجه 7١77‏ والحاكم 7 والبيهقي / 85" والطبري 771/171 
من حديث عائشة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


حمق 


وَتَشْتَىَ إل الله # خرجه أبن ماجه في السئن. والذي في البخاري من هذا عن عائشة 
قالت: 

[0889 الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى 
رسول الله يِه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقولء» فأنزل الله عز وجل: #قَدسَيِعَ أ 
َولِ الى يدك في رَفْحِهَا؛. وقال الماوردي: هي حََولّة بنت ثعلبة. وقيل: بنت خويلد. 
وليس هذا بمختلف؛ لأن أحدهما أبوها والآخر جدّها فنسبت إلى كل واحد منهما. 
وزوجها أؤس بن الصّامت أخو عُبّادة بن الصّامت. وقال الثعلبي قال أبن عباس: هي 
خَولة بنت خويلد الخزرجيةء كانت تحت أوس بن الصّامت أخو عبّادة بن الصامت» 
وكانت حسنة الجسم؛ فرآها زوجها ساجدة فنظر عجيزتها فأعجبه أمرهاء فلما أنصرفت 
رادم فأبت فغضب عليها ‏ قال عُوْوة”©: وكان أمراً به لمم(" فأصابه بعض لَّمَمهِ فقال 

أنت على كظهر أمي” "©. وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية» فسألت 
2 فقال لها: «حرمت عليه» فقالت: والله ما ذكر طلاقاً؛ ثم قالت: أشكو إلى الله 
فاقتي ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وأبن عمي وقد نفضت له بطني؟ فقال: «حرمت 
عليه» فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية. وروى الحسن: أنها لت 
يا رسول الله! قد نسخ الله سنن ' الجاهلية وإن ذ زوجي ظاهر مني فقال رسول لله يي : 


سم أله ول أ 0007 2 الآية. وروى 0 من حديث 
قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال : 

[05840] إن أَوْس بن الصّامت ظاهر من آمرأته خُويلة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى 
رسول الله يِ فقالت: ظاهر حين كبرت سني ورقٌ عظمي. فأنزل الله تعالى آية الظهارء 


[84] أخرجه البخاري 71/7/17 عن عائشة تعليقاً ووصله الطبري 71716 و771977 و7778" من طرق عن 
' عروة عن عائشة به وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 
1[ أخرجه الدارقطني 17/7 والواحدي 4٠‏ من حديث أنس وفيه سعيد بن بشير ضعيف الحديث لكن 
للحديث شواهد. 


زفق عروة هو ابن الزبير الراوي عن عائشة وقد أسئده الطبري 779/59 عن عروة عن عائشة وإسناده 
صحيح على شرط مسلم. 

(5) اللمم: طرف من الجنون. 

() يلاحظ أن المصنف أقحم أثر عروة في أثناء حديث ابن عباس الذي رواه الثعلبي. 


شرف 


فقال رسول الله يِل لأوس: «أعتق رقبة» قال: مالي بذلك يدان. قال: «فصم شهرين 
متتابعين» قال: أما إني إذا أخطأني أن آكل في يوم ثلاث مرات يكل بصري. قال: «فأطعم 
ستين مسكيناً» قال: ما أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة. قال: فأعانه رسول الله يل 
بخمسة عشر صاعاً حتى جمع الله له والله غفور رحيم. 3 إِنَّ أَلَدَ لَه صميع بصيرٌ 27 قال: 
فكانوا يرون أن عنده مثلها وذلك لستين مسكيناٌ وفي الترمذيّ وسئن أبن ماجه: 


13 أن سلمة بن صخر البياضيّ ظاهر من آمرأتهء وأن النبيّ كَل قال له: «أعتق 
رقبة» قال: فضربت صفحة عنقي بيدي. فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك 
غيرها. قال: «فصم شهرين» فقلت: يارسول الله! وهل أصابني ما أصابني إلا في 
الصيام. قال: «فأطعم ستين مسكيناً» الحديث. وذكر أبن العربي في أحكامه: روي: 

[5845] أن خولة بنت دليج ظاهر منها زوجهاء فأتت النبي يَللةِ فسألته عن ذلك. 
فقال النبي كَلةِ: «قد حرمت عليه» فقالت: أشكو إلى الله حاجتي. ثم عادت فقال 
رسول الله وكهِ: «حرمت عليه» فقالت: إلى الله أشكو حاجتي إليه وعائشة تغسل شق رأسه 
الأيمن» ثم تحوّلت إلى الشق الآخر وقد نزل عليه الوحيء فذهبت أن تعيدء فقالت 
عائشة : أسكتي فإنه قد نزل الوحي. فلما نزل القرآن قال رسول الله كَل لزوجها: «أَعتَو 
رقبة» قال: لا أجد. قال: «صم شهرين متتابعين» قال: إن لم آكل في اليوم ثلاث مرات 
خفت أن يعشو بصري. قال: «فأطعم ستين مسكيناً». قال: فأعني . فأعانه بشيء. قال أبو 
جعفر النحاس: أهل التفسير على أنها خولة وزوجها أَوْس بن الصّامتء وأختلفوا في 
نسبهاء قال بعضهم: هي أنصارية وهي بنت ثعلبة» وقال بعضهم: هي بنت دليج» وقيل: 
هى بنت ُويلد» وقال بعضهم: هي بنت الصامت» وقال بعضهم: هي أمّة كانت 
لعبد الله بن أبن وهي التي أنزل الله فيها # ولا 4 هوأ فيِكيَم عل الْحَلِ إن ردن صسنًا 4 
[النور: “*] لأنه كان يُكرهها على الزنى. وقيل: هي بنت حكيم. قال النحاس: وهذا 
ليس بمتناقض» يجوز أن تنسب مرةً إلى أبيهاء ومرةً إلى أمهاء ومرةً إلى جدّهاء ويجوز 
أن تكون أمة كانت لعبد الله بن أبيّ فقيل لها أنصارية بالولاء؛ لأنه كان في عداد الأنصار 
وإن كان من المنافقين. 

3 أخرجه الترمذي 744 مطولا والدارقطني 10//6 من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر بد 
وحسنه الترمذي وأعله البخاري بالانقطاع فيما نقل الترمذي لكن للحديث طرق أخرى وشواهد وقد تقدم 
مستوفيا. والله أعلم. راجع الدر 51//5؟. 

7 أخرجه الطبري 770/15 عن أبي العالية مرسلاٌ» وله شواهد كثيرة تقدم بعضها . 


لفرف 


[الثانية] قرىء «قّد سّمِعّ اللَّمُ بالادغام و(قَدْ سَمِمَّ الذّم بالإظهار . والأصل في 
السماع إدراك المسموعات» وهو أختيار الشيخ أب بي الحسن . وقال أبن فورك: الصحيح أنه 
إدراك المسموع. وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى السميع: إنه المدرك للأصوات التي 
يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون له أذن» وذلك راجع إلى أن الأصوات لا 
تخفى عليه؟ وإن كان غير موصوف بالجس المركب في الأذن؛ كالأصم من الناس لما لم 
تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلاً لإدراك الصوت: والسمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة 
والحياة والإرادة»فهما من صفات الذات لم يزل الخالق سبحانه وتعالى متصقاً بهما. 
وشكى وأشتكى بمعنى واحد. وقرىء «تُحَاوِركَ» أي تراجعك الكلام وتجَادلُكَ» أي 

قوله_تعالى : ل نزوي يسك ين يسإيهم اهرك مهد إن متهم إلا ألّى 
وَلَدتَهُر وح لود مسحكرا ون اقول ورور وَت ألَهحَوْوٌ طَُودٌ )4 . 

فيه ثلاث وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: االَّذِينَ يَظَهُرُونَ4”" قرأ أبن عامر وحمزة والكسائي وخلف 
ايظّاهُرونَ بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. وقرأ نافع وأبن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
«يَظّهِرُونَ بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية وعاصم وزِرٌ بن 
بيش «يُظاهِرُونَ» بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء. وقد تقدّم هذا في 
«الأحزاب». وفي قراءة أَبي «يَتَظَامَُونَ وهي معنى قراءة أبن عامر وحمزة. وذكر الظهر 
كناية عن معنى الركوب» والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كتّي عنه بالظهر؛ لأن ما يركب 
من غير الآدميات فإنما يركب ظهرهء فكتي بالظهر عن الركوب. 0 نزل عن أمرأته 
أي طلقها كأنه نزل عن مركوب. ومعنى أنت عليّ كظهر أمّي: أي أنت علي محرّمة لا 
يحل لي ركوبك. 

الثانية: حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهرء والموجب للحكم منه تشبيه ظهرٍ محلل 
بظهرٍ محرّم؛ ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أنه 
مظاهر. وأكثرهم على أنه إن قال لها: أنت عليّ كظهر أبنتي أو أختي أو غير ذلك من 
ذوات المحارم أنه مظاهر. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. وأختلف فيه عن 
الشافعي رضي الله عنه؛ فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبّه أمرأته بظهر محرّم عليه 


. قراءة نافع‎ )1١(: 


ضف 


كالأم. وروى عنه أبو ثور: أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. وهو مذهب قتادة 
والشعبي. والأوّل قول الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري. 

الثالثة: أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي. وإنما ذكر الله 
الظهر كناية عن البطن وستراً. فإن قال: أنت عليّ كأمي ولم يذكر الظهر» أو قال: أنت 
عليّ مثل أمي؛ فإن أراد الظهار فله نيتهء وإن أراد الطلاق كان مطلقا الْبنّهَ عند مالك» وإن 
لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان مظاهراً. ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى . 
الطلاق؛ كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهارء وكناية الظهار 
خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق الْبَتَ. * 

الرابعة: ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكتاية؛ فالصريح أنت علي كظهر أمي» وأنت 
عندي وأنتٍ مني وأنتٍ معي كظهر أمي. وكذلك أنت عليّ كبطن أمي أو كرأسها أو فرجها 
أو نحوهء وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك علي كظهر أمي فهو 
مظاهر؛ مثل قوله: يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه. وقال الشافعي 
في أحد قوليه: لا يكون ظهاراً. وهذا ضعيف منه؛ لأنه قد وافقنا على أنه يصح إضافة 
الطلاق إليه خاصة حقيقة خلافاً لأبي حنيفة فصح إضافة الظهار إليه. ومتى شبهها بأمه أو 
بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف. وإن شبهها بغيرهن من ذوات 
المحارم التي لا تحل له بحال كالبنت والأخت والعمة والخالة كان مظاهراً عند أكثر 
الفقهاء» وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه على الصحيح من المذهب على ما ذكرنا. 
والكناية أن يقول: أنت عليّ كأمي أو مثل أمي فإنه يعتبر فيه النية. فإن أراد الظهار كان 
ظهاراً وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهراً عند الشافعي وأبي حنيفة. وقد تقدّم مذهب 
مالك رضي الله عنه في ذلك؛ والدليل عليه أنه أطلق تشبيه أمرأته بأمّه فكان ظهاراً. أصله 
إذا ذكر الظهر وهذا قوري فإن معنى اللفظ فيه موجود - واللفظ بمعناه ‏ ولم يلزم حكم 
الظهر للفظه وإنما أَلْرِمّهِ بمعناه وهو التحريم؛ قاله أبن العربي. 

الخامسة: إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمّه كان مظاهراً؛ خلافا لأبى حتيفة 
في قوله: إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهراً. وهذا لا يصح؛ لأن 
النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل لهء وفيه وقع التشبيه وإياه قصد المظاهر؛ وقد 
قال الإمام الشافعي في قول: إنه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده. وهذا فاسد؛ لأن 
كل عضو منها محرّمء فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر؛ ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه 
المحلل بالمحرم فلزم على المعنى. 

السادسة: إن شبه آمرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهاراً حملا على الأوّل» وإن 


ينين 


لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: يكون ظهاراً. ومنهم من قال: يكون 
طلاقاً. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يكون شيئاً. قال أبن العربى: وهذا فاسد؛ لأنه شبه 
محللا من المرأة بمحرم فكان مقيّداً بحكمه كالظهر» والأسماء بمعانيها عندناء وعندهم 
بألفاظها وهذا نقض للأصل منهم 

قلت: الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك. وأصحابه منهم من لا يرى 
الظهار إلا بذوات المحارم خاصم ولا يرى الظهار بغيرهن. ومنهم من لا يجعله شيئاً. 
ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: كظهر أبني أو غلامي أو 
كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه. وقد روي عنه أيضاً: 
أن الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء؛ كما قال الكوفي والشافعي. وقال الأوزاعي: 
لو قال لها أنت عليّ كظهر فلان رجل فهو يمين يكفرها. والله أعلم. 

السابعة: إذا قال: أنت عليّ حرام كظهر أمي كان ظهاراً ولم يكن طلاقاآً؛ لأن قوله: 
أنت حرام علي يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلقة» ويحتمل التحريم بالظهار فلما صرح 
به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين يقضي به فيه. 

الثامنة: الظهار لازم فيكل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أي الأحوال 
كانت من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه» إذا ظاهر 
منهن لزمه الظهار فيهن. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم. قال القاضي أبو 59 
العربي: وهي مسألة عسيرة جدًا علينا؛ لأن مالكا يقول: إذا قال لأمته أنت على حرام لا 
يلزم. فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصح كنايته. ولكن تدخل الأمّة في عموم قوله: 
من د نَسَإِبهِم * لأنه أراد من محللاتهم . والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبُضع دون رفع 
العقد فصح في الأمة؛ أصله الحلف بالله تعالى. 


التاسعة: ويلزم الظهار قبل التكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. ولا يلزم 
عند الشافعي وأبي حنيفة ؟ لقوله تعالى: #إيّن نيهم * وهذه ليست من نسائه. وقد 
مضى أصل هذه المسألة في سورة (براءة) عند قوله تعالى : « #رركم بَوْعه »4 
[العوبة : ه/] الآية . 
العاشرة : الذمي لا يلزم ظهاره. ويه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يصح ظهار 


: الذمي؛ ودليلنا قوله تعالى: #عِنْكُم 4 يعني من المسلمين. وهذا يقتضي خروج الذميٌ 
من الخطاب. فإن قيل: هذا أستدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو أستدلال بالاشتقاق 


والمعنى» فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ فلا يتعلق بها حكم طلاقٍ ولا ظهار» 
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3 
وذلك كقوله تعالى: إوَأَشَيِدُوأ ذوَقُ عَدَلٍ َك 4 [الطلاق: ؟1 وإذا خلت الأنكحة عن 
شروط الصحة فهي فاسدةء ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال. 


الحادية عشرة: قوله تعالى: # هِنْكُم4 يقتضي صحة ظهار العبد خلافاً لمن منعه. 
وحكاه الثعلبي عن مالك» لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة وإن تعذر 
عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام. 

الثانية عشرة: إوقال مالك رضي الله عنه: ليس على النساء تظاهرء وإنما قال الله 
تعالى: لوآلَّذِينَ ب يَظَهرُونَ0"© مِدكُم من نَسَآئْهِم4 ولم يقل اللائي يظهرن منكن من 
أزواجهن» إنما الظهار على الرجال. قال أبن العربي: هكذا روي عن أبن القاسم وسالم 
ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. وهو صحيح معئّى؛ لأن الحل والعقد والتحليل 
والتحريم في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء وهذا إجماع. قال أبو عمر 
ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة. وقال 
الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل التكاح كان أو بعده. 
وقال الشافعى: لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال الأوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها: 
أنت علي كظهر أمْي فلانة فهي يمين تكنَّدُمًا. وكذلك قال إسحاق: قال: لا تكون أمرأة 
متظاهرة من رجل ولكن عليها يمين تكفرها. وقال الزهري: أرى أن تكفر كفارة الظهارء 
ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها؛ رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء 
قال: حرمت ما أحل اللهء عليها كفارة يمين. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد بن 
الحسن: لا شيء عليها . 

الثالثة عشرة: من به لَّمَمٌ وأنتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره؛ 
لما روي في الحديث: أن خَولة بنت ثعلبة وكآن زوجها أؤْس بن الصّامت وكان به لَمَمِ 
فأصابه بعض لَمَمِه فظاهر من أمرأته. 

الرابعة عشرة: من غضب وظاهر من امرأته أو ق لم يسقط عنه غضبه حكمه. 
دفي بعض طرق هذا الحديث» قال يوسف بن عبد الله بن سلام: حذثتني وله أمرأة 
أؤس بن الصّامتء» قالت:: كان بيني وبينه شيء, فقال: أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى 
نادي قومه. فقولها: كان بيني وبينه شيء؟؛ دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها. 
والغضب لغو لا يرفع حكما ولا يغيّر شرعاً وكذلك السكران. وهي: 

الخامسة عشرة: يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقّل قوله ونظّم 


نارفا 


كلامّه؛ لقوله تعالى: # حَقٌّ تَعَلمُوأ مَا تَُولُونَ 4 [النساء: 4] على ما تقدم في «النساء» 
بيانه. والله أعلم . 

السادسة عشرة: ولا يقرب المظاهر أمرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشىء حتى 
يكفّْره خلافا للشافعي في أحد قوليه؛ لأن قوله: أنت عليّ كظهر أمي يقتضي تحريم كل 
أستمتاع بلفظه ومعناهء فإن وطتها قبل أن يكفّرء وهي : 

السابعة عشرة: أستغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكمّر كفارة واحدة. وقال 
مجاهد وغيره: عليه كفارتان. روى سعيد عن قتادة» ومطرّف عن رجاء بن حَيُوة عن 
قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص في المظاهر: إذا وطىء قبل أن يكمّر عليه كفارتان. 
ومعمر عن قتادة قال: قال قبيصة بن ذؤيب: عليه كفارتان. وروى جماعة من الأئمة منهم 
أبن ماجه والنسائي عن أبن عباس: 

[584] أن رجلا ظاهر من أمرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبئ يل فذكر ذلك له 
فقال: «ما حملك على ذلك» فقال: يا رسول الله! رأيت بياض خلخالها في ضوء القمر 
فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبي كَل وأمره ألا يقربها حتى يكفّر. وروى 
أبن ماجه والدَارقطني عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان 
النبيّ يك ثم وقع بأمرأته قبل أن يكفّرء فأتى رسول الله كَلِكِفذكر ذلك له فأمره أن يكفر 
تكفيراً واحداً. 

الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة؛ كقوله: أنتن علي كظهر 
أمّي كان مظاهراً من كل واحدة منهن» ولم يجز له وطء إحداهن وأجزأته كفارة واحدة. 
وقال الشافعي : تلزمه أربع كفارات. وليس في الآية دليل على شيء من ذلك؛ لأن لفظ 
الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين والمعوّل على المعنى. وقد روى الدّارَقْطنيَ عن أبن 
عباس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا كان تحت الرجل أربع نسوة 
فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدةء فإن ظاهر من واحدة بعد أخرى لزمه في كل واحدة 
منهن كفارة. وهذا إجماع. 1 


التاسعة عشرة: فإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن عليّ كظهر أمي فتزوج 
إحداهن لم يقريها حتى يكثرء ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن. وقد قيل: لا يطأ 


[0847] حسن. أخرجه أبو داود 7؟؟؟ والترمذي 1١١49‏ واين ماجه 7١50‏ والحاكم ؟/ 7١5‏ من حديث ابن 
عباس. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب اه وفيه الحكم بن أبان فيه كلام لكن توبع عند الحاكم 
وغيره . 


درف 


الموفية عشرين: وإن قال لامرأته: أنت عليٌ كظهر أمي وأنت طالق البَنه'؟؛ لزمه 
الطلاق والظهار معآء ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخر ولا يطأها إذا تكحها حتى 
يكفر» فإن قال لها: أنت طالق البتة وأنت عليّ كظهر أمي لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار؛ 
لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق. 

الحادية والعشرون: قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال 
المزني: لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية» وهذا ليس بشيء؛ لأن أحكام الزوجية في 
الموضعين ثابتة» وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياساً ونظراً. والله أعلم. 


الثانية والعشرون : قوله تعالى: ماه شرى أتَهَلتِهرٌ 4 أي ما نساؤهم بأمهاتهم . 
وقراءة العامة #أَمهلتهرٌ 4 بخفض التاء على لغة أهل الحجاز؛ كقوله تعالى : 9 مَا مدا 


سه و 2 2و 


شرا [يوسف: وقرأ أبو معمر والسلمي وخيرهما اانه بالرفع على لغة تميم 
قال الفراء: أهل نجد وينو تميم يقولون اما هَذًا ب يشا وامَا هُنَّ أَمَهَائهُمْ) بالرفع . 5 


ف كَوثْمْرٌ إِلَا الى وده ممم # أي ما أمهاتهم إلا الوالدات. وفي المثل: وليك مَنْ دَنَى 
عَقَبَئِك . وقد تقدم القول في اللائي في «الأحزاب». 


04 3 
الثالثة والعشرون: قوله تعالى: # وَإِنَّجمْ لَِقُولُونَ مدحكرا يْنَ الْقَول وَرُووا ‏ أي فظيعآ 
من القول لا يعرف في الشرع. والزور الكذب م هك ا إذ جعل 
الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر. 


قوله تعالى : < مدن يَظبهرُونَ من يسا و لِمَا قَالُوأْ حر رَهَبَةٍ من تل أن 
كا الك روماه يداول هماود )من 0 
سنا من ل ينتطع لم م سين سينا دلِكَ نمه ورَسُولوة وَتلكت حُدُوة أله 
لل اك 1 

فيه أثنتا عشرة مسآلة 

الأولى: قوله تعالى # ادن مظهمون مَيَآسيّ أ هذا أنتداء اله 2ه 


الزين يظهرون من ضاييم © هذا أبتداء والخبر 9# فتحردر 
رََة # وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه؛ أي فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أي فكفارتهم 
عتق رقبة. والمجمع عليه عند العلماء في الظهار قول الرجل لامرأتة: أنت علي كظهر 
أمي.. وهو قول المتكر والزير الذي عنى الله بقرله: « وَإِمَُْ لِقُولُونَ مُدصكرا يِنَ الْمَولٍ 
يورا فمن قال هذا القول حرم عليه وطء أمرأته. فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار؛ 


(1) مراده بالبتة هنا الثلاث. 


ففرفا 


لقوله عز وجل : # وَألْدِينَ موعن يأبو يوون ِمَاكَالُوأسَحرِيرٌ رَقَبّةِ) وهذا يدل على 
أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها العَوؤْد» وهذا حرف مشكل أختلف 
الناس فيه على أقوال سبعة: الأوّل: أنه العزم على الوطع وهو مشهور قول العراقيين أبي 
حنيفة وأصحابه. وروي عن مالك: فإن عزم على وطتها كان عَوْداَء وإن لم يعزم لم يكن 
عداً. الثاني: العزم على الإمساك بعد التظاهر منها؛ قاله مالك . الثالث: العزم عليهما. 
وهو قول مالك في موطئه؛ قال مالك في قول الله عز وجل اه لين مروت من مدو م 
يعودُونَ لِمَاقَالُوأ# قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من أمرأته ثم يجمع على 
إصابتها وإمساكها؛ فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة» وإن طلقها ولم يجمع 
بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: وإن تزوّجها بعد ذلك 
لم يمسها حتى يكمّر كفارة التظاهر. القول الرابع: أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن 
عَوْداً؛ قاله الحسن ومالك أيضاً. الخامس: وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: هو أن 
يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق؛ لأنه لما ظاهر قصد التحريمء فإن 
وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما أبتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه. وإن 
أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكفارة. السادس: أن الظهار 
يوجب تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة. ومعنى العود عند القائلين بهذا: أنه لا يستبيح وطأها 
إلا بكفارة يقدمهاء قاله أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. السابع: هو تكرير الظهار 
بلفظه. وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس» قالوا: إذا كرر اللفظ بالظهار فهو العؤد» 
وإن لم يكرر فليس بعود. ويسند ذلك إلى بكير بن الأشج وأبي العالية وأببي حنيفة أيضأء 
وهو قول القراء . وقال أبو العالية: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنه قال: : عا مم بوجو لمَاَالُوأ» 
أي إلى قول ما قالوا. وروى عليّ بن أبي طلحة عن أبن عباس في قوله عز وجل: 
«والذّين يَطَهَوُون'' من نسائهم ثم يعُودونَّ لما َانُو4 هو أن يقول لها أنت علي كظهر أمي . فإذا 
قال لها ذلك فليست تحل له حتى يكمّر كفارة الظهار. قال أبن العربي: فأما القول بأنه 
العَوْد إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعاً لا يصح عن بكير» وإنما يشبه أن يكون من جهالة 
داود وأشياعه. وقد رويت قصص المتظاهرين وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لِعود 
القول منهم» ٠‏ وأيضاً فإن المعنى ينقضه؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه متكر من القول وزور» 
فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة» وهذا لا 
يعقل؛ ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم 
أو غيره. 


61 قراءة نافع وعليها جرئ المصنف. 


لليف 


قلت: قوله يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليهء وقد قال بقول 
داود من ذكرناه عنهم» وأما قول الشافعي: بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة 
أمور أمهات: الأوّل: أنه قال: «دُم؛ وهذا بظاهره يقتضي التراخي. الثاني: أن قوله 
تعالى: “ام يَعودونَ4 يقتضي وجود فعل من جهة ومرور الزمان ليس بفعل منه. الثالث: 
أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء. فإن قيل: 
فإذا رآها كالأم لم يمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالتكاح. وهذه عمدة أهل ما وراء 
النهر. قلنا: إذا عزم على خلاف ما قال ورآها خلاف الأم كمّر وعاد إلى أهله. وتحقيق 
هذا القول: أن العزم قولٌ نفسيئٌ» وهذا رجل قال قولاً أقتضى التحليل وهو التكاح» وقال 
قولاً أقتضى التحريم وهو الظهارء ثم عاد لما قال وهو التحليل» ولا بي يصح أن يكون منه 
أبتداء عقد» لأن العقد باق فلم بيق إلا أنه قول عزم يحالف ما أعتقده وقاك في نفسه من 
الظهار الذي أخبر عنه بقوله أنت علي كظهر أمي 2 وإذا كان ذلك كقر وعاد إلى أهله؛ 
لقوله: 9 ين قبل أَن يتَمَآصَا4 . وهذا تفسير بالغ في فنه. 

الثانية: قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخير: والمعنى 7 ون يُطَهُويَ 
ون آم م بعونون» إلى ما كانوا عليه من الجماع # مَسَحْرِبرَ رَهبَوِ4 لما قالوا؛ أي فعليهم 
تحرير رقبة من أجل ما قالوا: فالجار في قوله: © لِمَاكَالُا» متعلق بالمحذوف الذي هو 
خبر الابتداء وهو عليهم؛ قاله الأخفش. وقال الزجاج : المعنى ثم يعودون إلى إرادة 
الجماع من أجل ما قالوا. وقيل: المعنى الذين كانوا يَظّوّرونَ من نسائهم في الجاهلية» ىم 
يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام فكفارة من عاد أن يحرر رقبة. الفراء: 
اللام بمعنى عن والمعنى ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء. وقال الأخفش: لما قالوا 
وإلى ما قالوا واحدء واللام وإلى يتعاقبان؛ قال: 8 لَلْحَمُدٌ يِه الى هَدَسًا لهدا» 
[الأعراف: 5#] وقال: ١‏ تَأَخثُوم إل رط للحم ” )ا [الصافات: 8 وقال: #بادرَيلَك 
َس لّهّا(4)0 [الزلزلة: 0] وقال: وأو إل فج» [هوه: +0]. 

الثالثة: قوله تعالى: # مَسَحَرِرَ رَقَبَةِ © أي فعليه إعتاق رقبة؛ يقال: حررته أي 
جعلته حرًا. ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملةً سليمةً من كل عيب» من كمالها إسلامها 
عند مالك والشافعي؛ كالرقبة في كفارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه تجزي الكافرة 
ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها. ْ 

الرابعة: فإن أعتق نصفي عبدين فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال الشافعي 
يجزىء؛ لأن نصف العبدين في معنى العبد الواحد؛ ولآن الكفارة بالعتق طريقها المال 
فجاز أن يدخلها التبعيض والتجزي كالإطعام؛ ودليلنا قوله تعالى: # صسَحَرِير رَقَبَِ وهذا 


غرف 


الاسم عبارة عن شخص واحد» وبعض الرقبة ليس برقبة» وليس ذلك مما يدخله التلفيق؛ 
لأن العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين مقامها؛ أصله إذا أشترك رجلان في 
أضحيتين؛ ولأنه لو أمر رجلين أن يحجا عنه حجة لم يجز أن يحج عنه واحد منهما 
نصفها كذلك هذا ولأنه لو أوصى بأن تشتري رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف 
عبدين» كذلك في مسألتنا وبهذا يبطل دليلهم. والإطعام وغيره لا يِتَجَرّى في الكفارة 
عندنا. 

الخامسة: قوله تعالى: 8 يّن قبل أن يتَمَآمَا» أي يجامعها فلا يجوز للمظاهر الوطء 
قبل التكفير» فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير. وحكي عن 
مجاهد: أنه إذا وطىء قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى. وعن غيره: أن 
الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلًٌ؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة 
وأمر بها قبل المسيس» فإذا أخرها حتى مسن فقد فات وقتها. والصحيح ثبوت الكفارة؛ 
لأنه بوطئه أرتكب إثمآ فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة» ويأتي بها قضاء كما لو أخر الصلاة 
عن وقتها. وفي حديث أَوْس بن الصامت لما أخبر النبي يلِِ بأنه وطىء أمرأته أمره 
بالكفارة9" , وهذا نص وسواء كانت كفارة بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: 
إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم؛ فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة 
والتلذذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء. وقاله الحسن وسفيان» وهو الصحيح من مذهب 
الشافعي. وقيل: وكل ذلك محرّم وكل معاني المسيس؛ وهو قول مالك وأحد قولي 
الشافعي. وقد تقدم. 

السادسة: قوله تعالى: َلك نووت يود * أي تؤمرون به 6 
جد )4 من التكفير وغيره. 

السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكاً لها إلا أنه شديد الحاجة إليها 
لخدمته» أو كان مالكاً لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته أو كان له مسكن ليس له غيره ولا 
يجد شيئاً سواهء فله أن يصوم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصوم وعليه عتق ولو 
كان بمحتاجاً إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم لزمه العتق. فإن عجز عن 


الثامنة: فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن أفطر في أثنائهما بغير عذر أستأنفهماء 
وإن أفطر لعذر من سفر أو مرضء فقيل: يبني؛ قاله أبن المسيّب والحسن وعطاء بن أبي 
رباح وعمرو بن دينار والشعبي. وهو أحد قولي الشافعي وهو الصحيح من مذهبه. وقال 
دق راجع الطبري 77٠‏ والدارقطني /718. 
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مالك: إنه إذا مرض في صيام كفارة الظهار بنى إذا صح. ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه 
أنه يبتدىء. وهو أحد قولي الشافعي. 

التاسعة: إذا أبتداً أ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأجزأه عند مالك والشافعي؛ 
لأنه بذلك أمر حين دخل فيه. ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة وأصحابه؛ قياس على 
الصغيرة المعتدة بالشهور ترى الدم قبل أنقضائهاء فإنها تستأنف الحيض إجماعاً من 
العلماء. وإذا أبتدأ سفراً في صيامه فأقطرء تدأ الصيام عند مالك والشافمي وأبي حيفة 
لقوله: «# مَتَتَاعَيْنِ4. ويبني في قول الحسن البصري؛ لأنه عُذْر وقياساً على رمضان» 
فإن تخللها زمان لا يحل صومه في الكفارة كالعيدين وشهر رمضان أنقطع. 


العاشرة: إذا وطىء المتظاهر في خلال الشهرين نهاراًء بطل التتابع في قول 
الشافعي» وليلاً فلا يبطل؛ لأنه ليس محلا للصوم . وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل بكل 
حال ووجب عليه أبتداء الكفارة؛ لقوله تعالى: ذبن يِل أل باك وهذا الشرط عائد 
إلى جملة الشهرين» وإلى أبعاضهماء فإذا وطىء قبل أنقضائهما فليس هو الصيام المأمور 
به فلزمه أستئنافه؛ كما لو قال: صل قبل أن تكلم زيداً. فكلّم زيداً في الصلاة» أو قال: 
صل قبل أن تبصر زيداً فأبصره في الصلاة لزمه أستئنافها؛ لأن هذه الصلاة ليست هي 
الصلاة المأمور بها كذلك هذا؛ والله أعلم. 


الحادية عشرة: ومن تطاول مرضه طولاً لا يرجى برؤه كان بمنزلة العاجز من كبرء 
وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام. ولو كان مرضه مما يرجى برؤه وأشتدت حاجته 
إلى وطء أمرأته كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام. وله كف «الاطعام 
ولم ينتظر' القدرة على الصيام أجزأه. 


الثانية عشرة: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو 
موسر ثم أعسر قبل أن يكمّر صام. وإنما يُنْظر إلى حاله يوم يكفّر. ولو جامعها في عدمه 
وعسره ولم يصم حتى أيسر لزمه العتق. ولو أبتدأ بالصوم ثم أيسر فإن كان مضى من 
صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبهها تمادى. وإن كان اليوم والبومين ونحوهما ترك 
الصوم وعاد إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه. ألا ترى أنه غير واجب على من طرأ 
الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة أن يقطع ويبتدىء الطهارة عند مالك 

الثالنة عشرة: ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار أو قتل أو فطر في رمضان وأشرك 
بينهما في كل واحدة منهما لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن كفارتين. 
وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين. وقد قيل: إن 
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ذلك يجزيه. ولو ظاهر من أمرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينها لم يجز له وطء 
واحدة منهما حتى يكفّر كفارة أخرى. ولو عيّن الكفارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل 
أن يكفر الكفارة عن الأخرى. ولو ظاهر من أربع نسوة فأعتق عنهنّ ثلاث رقاب» وصام 
شهرين» لم يجزه العتق ولا الصيام؛ لأنه إنما صام عن كل واحدة خمسة غشر يومآء فإن 
كفْر عنهنّ بالإطعام جاز أن يطعم عنهنّ مائتي مسكين» وإن لم يقدر فرّق بخلاف العتق 
والصيام؛ لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق. 

فصل وفيه ست مسائل: 

الأولى: ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة؛ فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز 
عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيامء فمن لم 
يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُّدَان بمّد النبي يَلِ. وإن أطعم 
مدّاً بمد هشامء وهو مدان إلا ثلثآء أو أطعم مدا ونصفاً بمدّ النبي يةِ أجزأه. قال أبو 
عمر بن عبد البر: وأفضل ذلك مدان بمذ النبيّ يِه لأن الله عز وجل لم يقل في كفارة 
الظهار 8 مِنْ أَوْسَطٍ مَاتطعِمُونَ4 [المائدة: 44] فواجب قصد الشبع. قال أبن العربي: وقال 
مالك في رواية آبن القاسم وأبن عبد الحكم: مُدَ بمذّ هشام وهو الشبع ههنا؛ لأن الله 
تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في رواية أشهب: مدان بمد النبي كهِ: قيل 
له: ألم تكن قلت مد هشام؟ قال: بلى» مدان بمدّ النبي كلهِ أحب إليَ. وكذلك قال عنه 
أبن القاسم أيضاً. 


قلت: وهي رواية أبن وهب ومطرّف عن مالك: أنه يعطي مدّين لكل مسكين بمذّ 
النبيّ َلكِّ. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ومذهب الشافعيٌّ وغيره مذ واحد لكل 
مسكين لا يلزمه أكثر من ذلك؛؟ لأنه يكفر بالإطعام ولم يلزمه صرف زيادة على المدّ؛ 
أصله كفارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: « يَِطعَامُ سِيَينَ مِنَكِنَاً 4 وإطلاق 
الإطعام يتناول الشبع» وذلك لا يحصل بالعادة بمدّ واحد إلا بزيادة عليه. وكذلك قال 
أشهب: قلت لمالك أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال نعم! الشبع عندنا مد بمدٌ 
النبيّ يَلدِ والشبع عندكم أكثر؛ لأن النبيّ يله دعا لنا بالبركة دونكمء فأنتم تأكلون أكثر مما 
نأكل نحن. وقال أبو الحسن القابسي: إنما أخذ أهل المدينة بم هشام في كقارة الظهار 
تغليظاً على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكراً من القول وزوراً. قال 
ابن العربي: : وقع الكلام ههنا في مذ هشام كما ترون» ووددت أن يهشم الزمان ذكره» 
ويمحو من الكتب رسمه؛ فإن المدينة التي نزل لوحي بها وأستقرٌ الرسول بها ووقع 
عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: لا يطعم سين مش شك 4 فهموه وعرفوا المراد به وأنه 
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الشبع' وقدره معروف عندهم متقرر لديهم» وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار كثيراًء 
وأستمرّت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن 
هشام» فرأى أن مدّ النبي كَل لا يشبعه. ولا مثله من حواشيه ونظرائه» فسوّل له أن يتخذ 
مدآ يكون فيه شبعهء فجعله رطلين وحمل الناس عليهء فإذا أبتلّ عاد نحو الثلاثة 
الأرطال؛ فغيّر السّنة وأذهب محل البركة. قال النبيّ كَيِدِ حين دعا ربه لأهل المدينة بأن 
تبقى لهم البركة في مذّهم وصاعهمء مثل ما بارك لإبراهيم بمكة» فكانت البركة تجري 
بدعوة النبيّ يَلِ في مذّهء فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة» فلم 
يستجب له في ذلك إلا هشامء فكان من حق العلماء أن يلغوا ذكره ويمحوا رسمه إذا لم 
يغيروا أمره» وأما أن يحيلوا على ذكره في الأحكام» ويجعلوه تفسيراً لما ذكر الله ورسوله 
بعد أن كان مفسراً عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيمء ولذلك كانت رواية 
أشهب في ذكر مدّين بمذّ النبيّ يك في كفارة الظهار أحبّ إلينا من الرواية بأنها بمدّ 
هشام . ألا ترى كيف نبّه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب: الشبع عندنا بمدّ النبيّ يلل 
والشبع عندكم أكثر لأن النبيّ كله دعا لنا بالبركة. وبهذا أقول» فإن العبادة إذا أديت 
بالسنة» فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول» وإن كانت بالمال كان قليلها أثقل في 
الميزان» وأبرك في يد الآخذ. وأطيب في شدقه» وأقل آفة في بطنه» وأكثر إقامة لصلبه. 
والله أعلم. 1 1 1 

الثانية: ولا يجزىء عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من ستين مسكيناً. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكيئاً واحداً كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد أجرأه. 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال إن 
الحجر على الحر باطل. وأحتج بقوله تعالى: # مَنَحْرِيرُ رَقَبَةِ 4 ولم يفرق بين الرشيد 
والسفيه؛ وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدره»ء فإن هذه الآية عامّة» وقد كان القضاء بالحجر 
في أصحاب رسول الله كَل فاشياً والنظر يقتضيهء ومن كان عليه حجر لصغر أو لولاية 
وبلغ سفيهآ قد نهى عن دفع المال إليهء فكيف ينفذ فعله فيه والخاص يقضي على العام. 

| الرابعة: وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار 

طلاقاً؛ وقد روي معنى ذلك عن أبن عباس وأبي قلابة وغيرهما. 

الخامسة: قوله تعالى: «#اذَلِكَ لُِوْمنوأ يله وَرَسُولوٌ * أي ذلك الذي وصفنا من 
التغليظ في الكفارة 8 لِمُوْمُِواً * أي لتصدقوا أن الله أمر به. وقد أستدل بعض العلماء على أن 
هذه الكفارة إيمان بالله سبحانه وتعالى؛ لما ذكرها وأوجبها قال: ##ذَلِكَ لِتَوميُأ الله 
ورسوله 2 أي ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا تتعذّوها؛ فسمى 
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التكفير لأنه طاعة ومراعاة للحد إيمانء فثبت أن كل ما أشبهه فهو إيمان. فإن قيل: معنى 
قوله: لأذَلِكَ لَِؤِسُوا لَه وَرسُولِودٌ © أي لثلا تعودوا للظهار الذي هو منكر من القول 
وزور. قيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصوداً والأول مقصوداٌ فيكون المعنى ذلك لثلا 
تعودوا للقول المنكر والزورء بل تدعونهما طاعة لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرمهماء 
ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تُكمَّروا؛ إذ كان الله منع من مسيسهاء وتكفّروا إذ كان الله 
تعالى أمر بالكفّارة وألزم إخراجها منكم؛ فتكونوا بهذا كله مؤمنين بالله ورسوله؛ لأنها 
حدود تحفظونهاء وطاعات تؤدُونها والطاعة لله ولرسوله يل إيمان. وبالله التوفيق. 

السادسة: قوله تعالى: «وَتللك حُدُود أنه » أي بِيّن معصيته وطاعتهء فمعصيته 
الظهارء وطاعته الكفارة. 15# َمَعَدَابُ لم )4 أي لمن لم يصدق بأحكام الله تعالى 
عذاب جهلم . 

هه 34 م جس1ك ب سور مسو وين أن لما وات 


قولٍ تعالى : ٠:‏ إن زبن م دون أنه وموم وأ كنا كيت أل من لهم وقد أن 


يَنتٍ وَأ عات هين () يوم يبعَْهُم أ لَه بجِيسَا كه يِمَاعَمِلُوا لحم 5 
0 م ١‏ 
وَل عل كل سَئْءِ َبِيدٌ (©4. 


قوله تعالى: إن ألِْينَ حآمُونَ أله وَرَسُوكُمُ # لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده 

ذكر المحادين المخالفين لها والمحادة المعاداة والمخالفة فى الحدود؛ وهو مثل قوله 
0 
قو 


تعالى : « ذَلِك ِأْتّصُحَ سَاوا ألَهَورَسُولةٌ4 [الأنفال: 1]. وقيل : لا يبوت ههه أي أولياء 
الله كما في الخبر: 


4845451 ] دم أهان 1ل ولا متّد ها بالمحارئة»). وقال أله 0 ١‏ 7 
5م «من اهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة4. وقال الزجاج: المحادة 


تكون فى حدّ يخالف حدّ صاحبك. وأصلها الممانعة؛ ومنه الحديدء ومنه الحدّاد 
للبواب . « و4 قال أبو عبيدة والأخفش : أهلكوا. وقال قتادة: اخُرُوا كما أشي الذين 
من قبلهم. وقال أبن زيد: عذبوا. وقال السدي: لعنوا. وقال الفراء: غيظوا يوم 
الخندق. وقيل: يوم بدر. والمرا د المشركون. وقيل: المنافقون. ل كنا نت ليس من 
مَلِهِمٌ #. وقيل: (كُبتُواا أي سيكبتون» وهو بشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصرء 


وأخرج الكلام بلفظ الماضي , تقريبآً للمخبر عنه. وقيل: هي بلغة مَلحمم0©. كمد نآ 


هه 


عابنت يت فيمن حاة الله ورسوله من الذين قبلهم فيما فعلنا بهم. « ول فين عَذَابُ 


أعرج البقاري ري ردم 


61 مذحج كمسجد: أبو قبيلة باليمن. 


ع32”ي> 


قوله تعالى: 9 يوم نصب ب مَعَذَّابٍ مُهِينٍ» أو بفعل مضمر تقديره وأذكر تعظيماً 
لليوم . م بِبَعَثّهُمُ أله مِيعًا ها أي الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم في حالة واحدة 
# يِيتَتُهُم 7 أي يخبرهم لأ يِمَاعَيِلُوا و4 في الدنيا « أَمَصَنه د لَه عليهم في صحائف 
أسماليم «تاشرة» هم حتى ذكرهم به في صحائفهم ليكون أبلغ في الحجة عليهم: 
ل وَالنّه عل كل من شَْو سبِيدٌ )4 مطلع وناظر لا يخفى عليه شيء. 


قوله تعالى : ا ألَمْ را لمان لسوت وَمَافى الْأرْضٍ يحصت من جو كن 
هوََبْهرَ واس إلهْوَسَاوِسْهُمْ ولد دقن كيك لكر إلَاهْوَممَهرَ نما كوا بيهر 
مَاعَمِلوأيومالْقِيمَةِ نَأ هوك َوه عي 0 


قوله تعالى: ألم تَرَأَنَ للم مَافي لسوت وَمَافي الْأَرْضٍِ» فلا يخفى عليه سد ولا 
علانية. ما يكوْتُ من جو 4 قراءة العامة بالياء؛ لأجل الحائل بينهما. وقرأ أبو 
جعفر بن القْقاع والأعرج وأبو حَيُوة وعيسى «مَا تَكُون) بالتاء لتأنيث الفعل . والتّجوى: 
السَّرّار؛ِ وهو مصدر والمصدر قد يوصف به؛ يقال: قوم نجوى أي ذوو نجوى؛ ومنه 
قوله تعالى: لا وَلذُ ض يجو 4 [الإسراء: 47]. وقوله تعالى: ا تلن 4 خفض بإضافة 
«تجْوَى» إليها. قال الفرّاء: «ثَاثة) نعت للنجوى فأنخفضت وإن شتت أضفت ١تَجْوَى)»‏ 
إليها. ولو نصبت على إضمار فعل جاز؛ وهي قراءة أبن أبي عبلة ١ثَلهَثَة2‏ و «حَمْسَةٌ) 
بالنصب على الحال بإضمار يتناجون؛ لأن نجوى يدل عليه؛ قاله الزمخشري. ويجوز 
رفع ثلاثة» على البدل من موضع الجْوَى». ثم قيل: كل سرّار نجوى. وقيل: النجوى ما 
0 من خلوة ثلاثة يسرون شيئاً ويتناجون به. والسرار ما كان بين أثنين. م إِلَاهْرَ م 
بعَهُمَ © يعلم ويسمع نجواهم؛ يدل عليه أفتتاح الآية.بالعلم ثم ختمها بالعلم. وقيل: 
0 من النّجُوة وهي ما أرتفعم من الأرض» - فالمتناجيان يتناجيان ويخلوان بسرهما 
كخلو المرتفع من الأرض عما يتصل بهء والمعنى: أن شيع اله محبط. يكل كلام٠‏ وقد 
سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. ولا أَدَقَ من دَلِكَ ولك كر 4 قرأ سلام 
ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى بالرفع على موضع «ين جو * قبل دخول «مِنْ» لأن 
تقديره ما يكون نجوى)» و « تَلكَةِ # يجوز أن يكون مرفوعاً على محل («ل5» مع «أزتى» 
كقولك: لا حول ولا قوَةٌ إلا بالله بفتح الحول ورفع القوّة. ويجوز أن يكوئا مرفوعين 
على الابتداء؛ كقولك لا حول ولا قوّة إلا بالله. وقد مضى في «البقرة» بيان هذا مستوفئّ. 
وقر أ الزهري وعكرمة «أكبر) بالباء. والعامة بالثاء وفتح الراء على اللفظ 2 جر. 
.وقال الفرّاء في قوله: « ما يكو من توق كَلَحَةٍ إلا هْوَ وَابشْهٌُ وَلَا َس 
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سَاوِسهُمْ # قال: المعنى غير مصمود والعدد غير مقصود لأنه تعالى إنما قصد وهو أعلم 
أنه مع كل عدد قل أو كثرء يعلم ما يقولون سرًا وجهراً ولا تخفى عليه خافية؛ فمن أجل 
ذلك أكتفى بذكر بعض العدد دون بعض. وقيل: معنى ذلك أن الله معهم بعلمه حيث 
كانوا من غير زوال ولا أنتقال. ونزل ذلك في قوم من المنافقين كانوا فعلوا شيئاً سرًا 
فأعلم الله أنه لا يخفى عليه ذلك؛ قاله أبن عباس. وقال قتادة ومجاهد: نزلت في اليهود. 
ع هر # يخبرهم يما عِلُوأ # من حسّن وسيّىء « ير التيمَةَ إن هه دعل عد 
ع 40 
قوله تعالى: ألم رك أل 
َالْهدوَنِ وَسَعَصِيْتٍ ارول وإ 
ول سيم جَهَهه يد ب ل 
فيه ثلاث مسائل: 


الأولى: قوله تعالى: ألم تَرَ ِل ألّنَ نبوأ عن التَجَوَ 4 قيل: إن هذا في اليهود 
والمنافقين حسب ما قدمناه. وقيل: في المسلمين. قال أبن عباس”"'؟: نزلت في اليهود 
والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهمء فيقول 
المؤمنون: لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو مصيبة أو 
هزيمة» ويسوءهم ذلك فكثرت شكواهم إلى النبيّ يل فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا 
فنزلت. وقال مقاتل: كان بين الي كه وبين اليهود موادعة» فإذا مر بهم رجل من 


الموؤمنين ن تتاعوا بيتهم حت يظ: ن المؤمن » شرّاء ل طريقه» فتهاهم رسول ال يه 


الحاجة ويناجيه والأرض يومئذ حرب» فيتوهمون أنه يناجيه في حرب أو بلية أو و أمر مه 
فيفزعون لذلك فنزلت”". 
[5845] كنا ذات ليلة نتحدّث إذ خرج علينا رسول الله يق فقال: «ما هذه النجوى 
31 أخرجه أحمد ١/7‏ من حديث أبي سعيدء وفيه كثير بن زيد غير قوي وشيخه ربيح بن عبد الرحمن قال 
أحمد: ليس بمعروف وقال البخاري: منكر الحديث. ولذا ضعفه الحافظ ابن كثير 5/ 757 بقوله: غريب 
وفيه بعض الضعفاء. 
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. (؟) أسئده الطبري ١/الا7” عن ابن زيد. وهو عبد الرحمن ضعفه أحمد ويحيئ‎ 


أحق 


ألم تنهوا عن النجوى» فقلنا: تبنا إلى الله يا رسول الله؛ إنا كنا في ذكر المسيخ - يعني 
الدجال ‏ فرقاً منه. فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عندي منه/ قلنا: بلى يا رسول الله؛ 
قال: «الشرك الخفيّ أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل» ذكره الماوردي. وقزأ حمز 
وخلف ورويس عن يعقوب «وَيسَجُونَ) في وزن يفتعلون وهي قراءة عبد الله وأصحابه. 
وقرأ الباقون (وَيَتنَاجَوْنَ في وزن يتفاعلون» وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: 
#إذا نكيم د # ركتبا 4 . النحاس: وحكى سيبويه أن تفاعلوا وأفتعلوا يأتيان بمعنى 
ا نحو تخاصموا وأختصمواء وتقاتلوا وأقتتلوا فعلى هذا «يَتَتَاجَوْنَ) التشبون' 
واحسد. ومعنى يلون وَالْعْدْوْنِ 4 أي الكذب والظلم. ## وَمَعْصِيَتٍ رسو * أي 
مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد «وَمَعْصِيَاتِ الرّسُو ل» بالجمع. 
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الثالثة: قوله تعالى: ## وَإِدَا جَأمُوَكَ حَيوَكَ يما لَرَججيَكَ به أشَّدُك لا خلاف بين النقلة أن 
المراد بها اليهود؛ كانوا يأتون النبيّ وكْهٌ فيقولون: السام عليك. يريدون بذلك السلام 
ظاهراً وهم يعنون الموت باطناء فيقول النبي كله : اعليكم؟ فر في رواية» وفي رواية أخرى 
«وعليكم». قال أبن العربي : وهي مشكلة. وكانوا يقولون: لو كان محمد نبيّا لما أمهلنا 
الله بسبّه والاستخفاف بهء وجهلوا أن ألباري تعالى حليم لا يعاجل من سبّه. فكيف من 
سب نبيه . وقد ثبت أن النبي كْهِ قال: 

[ هلا أحدّ أصبر على الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم 
ويرزقهم؛ فأنزل الله تعالى هذا كشفاً لسرائرهمء وفضحاً لبواطنهم» معجزةً لرسوله كله. 
وقد ثبت عن قتادة عن أنس: 


1 أن يهوديًا أتى على رسول الله يكيكِ وعلى أصحابه فقال: السام عليكم. فرد 


عليه النبئّ كَكهِ وقال: «أتدرون ما قال هذا» قألوا: الله ورسوله أعلم . قال: «قال كذا ردوه 
عليّ» فردوه؛ قال: «قلت السام عليكم» قال: نعم. فقال النبئ يك عند ذلك: «إذا سا 
عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت» فأنزل الله تعالى : *# وَإِدَ جَآمُوكَ حَيَوهَ ب الريك 
يد الله . 
قلت : خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وثبت عن عائشة أنها قالت: 
[2844] جاء أناس من اليهود إلى النيّ وي فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. 
[0845] مضى برقم : 199/9 . 
1[ جيد. أخرجه الترمذي 750١‏ والواحدي 4 والطبري 7/58 من حديث أسن وقال الترمذي: حسن 
صحيح وهو كما قال رجاله ثقات معروفون وأصله في الصحيحين ويأتي . 
[0844] صحيح . أخرجه البخاري 67717 ومسلم 5١50‏ والترمذي 047 وابن ماجه 594" والواحدي 7/47 من 


إفحف 


فقلت: السام عليكم وفعل الله بكم وفعل. فقال عليه السلام: «مَد يا عائشة فإن الله لا 
يحب الفخش ولا التفحُش» فقلت: يا رسول الله ألست ترى ما يقولون؟! فقال: «ألستٍ 
ترين أرد عليهم ما يقولون أثول وعليكم» فنزلت هذه الآ 19 سَالْرَيحْيَكَ بد ند أي إن الله 
سلم عليك وهم يقولون السام عليك» والسام الموت. خرجه البخاري ومسلم بمعناه. 
وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 


3 قال النبيّ كَلهِ: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» كذا الرواية 
(وعليكم» بالواو وتكلم عليها العلماء؛ لأن الواو العاطفة يقتضي التشريك فيلزم منه أن 
يدخل معهم فيما دعوا به لنا من الموت» أو من سآمة ديننا وهو الملال. يقال: سئم يسأم 
سآمةٌ وسآماً. فقال بعضهم: الواو زائدة كما زيدت في قول الشاعر: 


* قَلَمًا أَجَزْنَا ساحة الت وَانْتَحَى * 

أي لما أجزنا أنتحى فزاد الواو. وقال بعضهم : هي للاستئناف» كأنه قال: والسام 
عليكم . وقال بعضهم: هي على بابها من العطف ولا يضرنا ذلك؛ لأنا نجاب عليهم ولا 
يجابون علينا؛ كما قال النبي لِِ. روى [أبو]”'' الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 

[5850] سلم ناس من يهود على رسول الله يلل فقالوا: السام عليك يا أيا القاسمء 
فقال: «وعليكم' فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى قد سمعت 
فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا» خراجه مسلم . ورواية الواو أحسن 
معنىّ» وإثباتها أصح روايةٌ وأشهر. 

وقد أختلف في رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كالره على المسلمين» 
وإليه ذهب أبن عباس والشعبي وقتادة ؟ للأمر بذلك. وذهب مالك فيما روى عنه أشهب 
يقول في الرد عليهم: علاك السلام أي أرتفع عنك. وأختار بعض أصحابنا: السّلام بكسر 
السين يعني الحجارة. وما قاله مالك أولى أتباعاً للسنة؛ والله أعلم. وروى مسروق عن 
عائشة قالت: 
5 حديث عائشة بألفاظ متقاربة . 
31 صحيح. أخرجه البخاري 578948 و5975 ومسلم 1١107‏ والطيالسي 57/١‏ برقم 1858 وأبو داود 

07 والترمذي 97؟7 وأحمد 444/7 وأبو يعلى 7915 من حديث_:أنس . وانظر ما قاله الحافظ في الفتح 

-45 في لفظ «وعليكم». 
[0860] صحيح . أخرجه مسلم 7١7‏ من حديث جابر. 


(1) سقط من الأصل والاستدراك عن صحيح مسلم. 
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7 أتى التّبي يكْهِ ناس من اليهودء فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم؛ قال: 
«وعليكم» قالت عائشة: قلت بل عليك السّامٌ والذَام. فقال رسول الله يلِهِ: «يا عائشة لا 
تكوني فاحشة» فقالت: ما سمعت ما قالوا! فقال: «أو ليس قد رددثٌ عليهم الذي قالوا 

قلت وعليكم». وفي رواية قال: ففطنت بهم عائشة ئشة فسبتهم» فقال رسول الله كه: مه 
1 عائشة فإن الله لا يحبٌ الفحش والتفحش» وزاد فأنزل الله تبارك وتعالى: 8 وَإِدَا جَامُوكَ 

ِمَالََييَكَ يه ألَّهُ؟ إلى آخر الآية. الذام بتخفيف الميم هو العيب؛ وفي المثل (لا 
م 0 ذامآ) أي عيبآء ويهمز ولا يهمزء يقال: دَأَمَهُ يَْأمه. مثل ذاب يذاب» 
والمفعول مذؤوم مهموزآء ومنه ا مَذْمُومًا مَدَحُوَا © [الأعراف: 18] ويقال: ذامَهُ يَذُومُه 
مخففاً كرامه يرومه. 


اس ع 0 


قوله تعالى: «وَيموون ف نشوم للا يم دبا أله يما 5 و4 قالوا: لو كان محمد نبيًا 
لعذّينا الله بما نقول فهلا يعذينا الله. وقيل: الوا إن ير علينا ويقول وعليكم السام والسام 
الموت» فلو كان نيا لاستجيب له فينا ومتنا. . وهذا موضع تعجّب منهم؛ فإنهم كانوا أل 
كتاب» وكانوا يعلمون أن آنا قد ْو فلا يماج من يقضبهم بالعذاب. حَسَبَهُمْ 
جَهَئَهك أي كافيهم جهنم عقابا غداً « هدم بك الت 40 اي ي المرجع . 

قوله تعالى: « يد ا إن جيم قلا نَأ لير والْعذون وَمَمَصِتِ الول 
عا يو فلن ليه تئر 45 : 


قوله تعالى: < بايا اريس : بيت ءامنوأ إذا مجم نهى المؤمنين أي يتناجوا فيما بينهم 


8 ا ا ال 3 
كفعز المنافقير واليهود فقال د 8 الزيت عامنوأ إِذا تنلجم * أى تساررتم 3 قله 


50 دجا هذه قراءة العامة . رقرأ يحيى بن وتاب وساصم ورويس عن يحقوب فلا تير 

من الانتتجاء 8 بال والعذون وَمَعَصِيَتٍ الرُسول وتَكَجوأ يأر أي بالطاعة «# وَالتَقَوي # بالعفاف 
عما نهى الله عنه. وقيل: الخطاب للمنافقين؛ أي يا أيها الذين آمنوا بزعمهم. وقيل: أي 
يا أيها الذين آمنوا بموسى. وفوا اسه ا عله ترود 4 أي تجمعون في الآخرة. 


قرله تعالى : © إِنَما لح تر من لين لحرت لين امَنُوأ وأ نس بصَارْهمٌ هيا سيا إلا 
يسرم هيه شر ررك ديه جر سر حتش هو 


دن أله وَعلٌ اهموق اموه لَمَؤْمئُونَ #9 
مسألتان: . 


الأول قرله تعالى: 8 كنا لجو من لطن 4 أي من تزيين الشياطين # حورت 


[401] صحيح . أخرجه مسلم 7١156‏ ح ١‏ من حديث عائشة. وتقدم برقم 54148. 


54 


دن ءَامَمُوا 4 إذ توهموا أن المسلمين أصيبوا في السراياء أو إذا أجروا أجتماعهم على 
مكايدة المسلمين» وربما كانوا يناجون الب كلق .فيظن المسلمون أنهم ينتقصونهم عند 


عر 


النبي كَلهُ « وَلَيّسَ يِصمَارَد هِم4 أي التناجي ط سبع لذن أو أي بمشيته وقيل : بعلمه. 
وعن أبن عباس: بأمره. وَعَلَ أل لله لكل لْمُؤْمْنَ #22 أي يكلون أمرهم إليىء 
ويفوؤضون جميع شؤونهم إلى عونه» ويستعيذون به من الشيطان ومن كل شر؛ فهو الذي 
سلط الشيطان بالوساوس آبتلاءً للعبد وأمتحاناً ولو شاء لصرفه عنه. 

الثانية: فى ١‏ 1 لصحيحين عن أبن عمر أن رسول الله يليه قال : 

[4801] «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى أثنان دون الواحد؛. وعن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يَكله: 

[*286] «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى أثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل 
أن يحزنه؛» فبيّن في هذا الحديث غاية المنع وهي أن يجد الثالث من يتحدّث معه كما فعل 
أبن عمر؛ وذلك أنه كان يتحدّث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجه حتى دعا 
رابعاً» فقال له وللأوّل: تأخرا وناجى الرجل الطالب للمناجاة. خرجه الموطأ. وفيه أيضاً 
التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه» أي يقع في نفسه ما يحزن لأجله. وذلك 
بأن يقذر في نفسه أن الحديث عنه بما يكرهء أو أنه لم يروه أهلا ليشركوه في حديثهم» 
إلى غير ذلك من ألقِيات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل ذلك كله من بقائه وحدهء فإذا 
كان معه غيره أمن ذلك؛ وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعدادى, فلا يتناجى أربعة دون 
واحد ولا عشرة ولا ألف مثلاً؛ لوجود ذلك المعنى في حقه؛ بل وجوده في العدد الكثير 
أمكن وأوقعء فيكون بالمنع أولى. وإنما خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أوّل عدد يتأتى ذلك 
المعنى فيه. وظاهر الحديث يعو جميع الأزمان والأحوالء وإليه ذهب أبن عمر ومالك 
والجمهور. وسواء أكان التناجي في مندوب أو مباح أو واجب فإِنْ الحزن يقع به. وقد 
ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أوّل الإسلام؛ لأن ذلك كان في حال امناقين 
فيتناجى المنافقون دون المؤمتين» فلما فشا الإسلام سقط ذلك. وقال بعضهم : 
خاص بالسفر في الموأة ضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبهء لأا في السقم وبي العمارة 
فلا؛ فإنه يجد من يعينه؛ بخلافٍ السفر فإنه مظنة الاغتيال وعدم المغيث . والله أعلم . 


1 صحيح . أخرجه البخاري 578/8 ومسلم 7١187‏ ومالك 488/7 والحميدي 545 وابن أبي شيبة 51١/4‏ 
وأحمد 10/7١‏ وابن ماجه "لالاا وابن حبان 08١‏ من حديث ابن عمر. 

[987] صحيح. أخرجه البخاري 579١‏ ومسلم 7١85‏ والحميدي ١٠١5‏ وأحمد 172/١‏ وأبو داود 4801 
والترمذي 78705 وابن ماجه 7/7/6 والدارمي ؟/ 787 وابن حبان 047 من حديث أبن مسعود. 


ليان 


قوله تعالى: « كائها ءامنا وال لكثر متسخُوا ف المجييس تنسحا ينسح لَه 
كم وَِد قل نشو تنش زوأ يريع أ اينيك اين وأ الول ممَحبْولَيمَامَلونَ 
د 40 . 

فيه سبع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: « ايها الس َامَئا دا قل لك تَسَحُوأ ف الْمَبيلٌن 4 لما 
بِيّن أن اليهود يحيّونه بما لم يحيّه به الله وذمهم على ذلك وصل به الأمر بتحسين الأدب 
في مجالسة رسول الله يلوه حتى لا يضيقوا عليه المجلس» وأمر المسلمين بالتعاطف 
والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض» حتى يتمكنوا من الاستماع من رسول الله يكِةِ والنظر 
إليه. قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبيّ كله فأمروا أن يفسح بعضهم 
لبعض. وقاله الضحاك. وقال أبن عباس: المراد بذلك مجالس القتال إذا أصطفوا 
للحرب. قال الحسن وزيد بن أبي حبيب: كان النبي يل إذا قاتل المشركين تشاح أصحابه 
7 الصف الأوّل فلا يوسع بعضهم لبعض ؛ رغبةٌ في القتال والشهادة فنزلت. فيكون 

له: 8 مَقَعِدَ لِلْقِتَال ‏ [آل عمران: ١؟9].‏ وقال مقاتل: كان النبن يل في الصّنّة 
9 في المكان ضيق يوم الجمعةء وكان النبيّ كلع يكرم أهل بدر من المهاجرين 
والأنصار؛ فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس بن شماس وقد سُيقوا في 
المجلس» فقاموا حيال النبي يل على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهمء 
فشقّ ذلك على النبيّ َل فقال لمن حوله من غير أهل بدر: «قم يا فلان وأنت يا فلان» 
بعدد القائمين من أهل بدرء فشق ذلك على من أقيمء وعرف النبي يل الكراهية في 
وجوههم» فغمز المنافقون وتكلموا بأن قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحبوأ ألقرب من 
نيهم فسّبقوا إلى المكان؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية2©0. 8 تَقَسحُوأ» أي توسعوا. 
ونَسَحَ فلان لأخيه في مجلسه يفْسَح فَسْحاً أي وسع له؛ ومنه قولهم: بلد فَسبح ولك في 
كذا ششحة» وقح تسح مثل من يَشن' أي وسّع في المجلس؛ ونَسْح يَفْسْح قَسَاحَةٌ مثل 
كَْم يَكُوْمّ كرامة أي صار واسعاً؛ ومنه مكان فسيح. 

الثانية: قرأ السلّمي وزِرَ بن حبيش وعاصم في الْمَجَالِسٍِ». 0" قتادة وداود بن 
أبي هئد والحسن بآختلاف عنه (إذًا قيلٌ لَكُمْ تَفَاسَحُوا» الباقون ١تَمَسَّحُو‏ في الْمَجْلِسِ) 
فمن جمع فلن قوله: # مصَسّحُوأ ف الْمبلِسٌس # أن لكل واد مج وكذلك إن 
أريد به الحرب. وكذلك يجوز أن يراد مسجد النبيّ يةِ وجمع لأن لكل جالس مجلسا. 


(1) ذكره الواحدي 46/ عن مقاتل بدون إسناد ومع ذلك هو معضل. 


نكا 


وكذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبيّ يي ويجوز أن يراد به الجمع على 
مذهب الجنس؟ كقولهم: كثر الدينار والدرهم. 

قلت: الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس أجتمع المسلمون فيه للخير 
والأجرء سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة؛ فإن كل واخد أحقٌ 
بمكانه الذي سبق إليه قال يل : 

[0804] «من سبق إلى ما لم" يُسبق إليه فهو أحْق به ولكن يوسع لأخيه ما لم 
يتأذ بذلك فيخرجه الضيق عن موضعه. روى البخاري ومسلم عن أبن عمر عن النبي يله 


قال: 
زعهمه ] دلا يه ُقيم الرجلٌ الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه). وعنه عن النبي ككة. 
زكممه] أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه قر ولكن 1 
وتوسعوا. وكان أبن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. 
البخاري . 


الثالثة: إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجد لا يجوز ,لغيره أن يقيمه 
حتى يقعد مكانه؛ لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبيّ كل قال: ٠‏ 

198011 ١لا‏ يقيمنّ أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن 
يقول أفسحوا». 

فرع: القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه تُظِر؛ فإن كان الموضع 
الذي قام إليه مثل الأوّل في سماع كلام الإمام لم يكره له ذلك» وإن كان أبعد من الإمام 
كره له ذلك؛ لأن فيه تفويت حظه . 


[غ586] خخ رجته أبو داود ١/ا١؟‏ من حديث أسمر بن.مضرس » وصححه الضياء في المختارة كما 'نقل الحافظ في 
التلخيص 77/7 وضعفه الأرناؤط في جامع الأصول 4١54‏ وهو الأقرب فإن فيه عقيلة ينت أسمر 
لايعرف حالها كما في التقريب. وعنها سويدة بنت جاير لاتعرف أيضا. 

1 صحيح . أخرجه البخاري 5759 ومسلم 701/7 من حديث ابن عمر وأنظر مأ بعده. 

1 صحييح. أخرجه البخاري 771/٠‏ ومسلم /ا9إ١؟‏ والشافعي ١58/١‏ وأحمد ١7/7‏ وعبد الرزاق 1١94٠5‏ 
وابن أبي شيبة 8/ 084 وأبو داود 487/4 والترمذي 022 والحميدي 555 وعبد الرزاق 1917/47 وابن 
حبان 087 من حديث ابن عمر. 

1/1 ] صحيح . أخرجه الشافعي ١94/١‏ ومسلم 5178 والبيهقي / 777 من حديث جابر. 


)١(‏ لفظ أبي داود «ماء لم يسبق...» ووقع في التلخيص «ما لم» بمثل رواية القرطبي رحمه الله. وعلئ 
هذا فالاستدلال يكون بعموم اللفظ. والله أعلم. 


نكا 


الرابعة: إذا أمر إنسان إنساناً أذ ييكر إلى الجامع فيأخذ له مكاناً يقعد فيه لا يكرهء 
فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: أن أبن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس 
له في يوم الجمعة فيجلس له فيه فإذا جاء قام له منه. 

فرع: وعلى هذا من أرسل بساطا أو سجادةً فنّْسط له في موضع من المسجد. 

الخامسة: روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: 

[5864] (إذا قام أحدكم - وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه - ثم رجع إليه 
فهو أحق به؛ قال علماؤنا: هذا يدل على صحة القول بوجوب أختصاص الجالس يمومه 
إلى أن يقوم منه؛ لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى. وقد قيل: 
ذلك على الندب؛ نه موضع غير متملك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعد.. 00 
نظر؛ وهو أن يقال: سلمنا أنه غير متملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه فصار 
كأنه يملك منفعته ؛ 0 ٠‏ والله أعلم. 


السادسة: قوله تعالى: لا ينسح أمَّهُ لك 4 أي في قبوركم. وقيل: في قلوبكم. 

.قيل: يوسّع عليكم في الدنيا 0 وَإِدَا ِل أمشرُوأ نشوا » قرأ نافع وأبن عامر 
وعاصم بضم الشين فيهما. وكسر الباقون» وهما لغتان مثل # يَحَّكْنُونَ4 [الأعراف: 188] 
و # يترشورت )4 [الأعراف: 177] والمعنى أنهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الشير؛ 
قاله أكثر المفسرين. وقال مجاهد والضحاك: إذا نودي للصلاة فقوموا إليها. وذلك أن 
رجالاً تثاقلوا عن الصلاة فنزلت. وقال الحسن ومجاهد أيضاً: أي أنهضوا إلى الحرب. 
وقال أبن زيد: هذا في بيت النبيّ يده كان كل رجل منهم يحبٌ أن يكون آخر عهده 
بالنبي يه فقال الله تعالى: #وَإِدَاقِيلَ أَنشرُواً# عن النب قل ل نشوأ فإنه له حوائج 
فلا تمكثوا. وقال قتادة: المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف. وهذا هو الصحيح؛ 
لأنه يعم. والنشز الارتفاع» مأخوذ من نشز الأرض وهو أرتفاعها؛ يقال نَشَرَ يَنشّر وينشر 
إذا أنتحى من موضعه؛ أي أرتفع منه. وأمرأة ناشز منتحية عن زوجها. وأصل هذا من 
النّسّن والتّشْز هو ما ارتفع من الأرض وتنحى ؛ ذكره النحاس. 


2 ير ماصع 


السابعة: قوله تعالى : 9 يَرَيََّ هلين َامعوأمسَكُم وين ووأ الو مَوَحدتٌ» أي في 
الثواب في الآخرة وفي الكرامة 2 الدثياء فيرفع المؤمن على من ليس يمؤمن والعالم 
على من ليس بعالم . ٠‏ وقال أبن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية. والمعنى أنه يرفع 
[5828] صحيح . أخرجه مسلم 711/4 وأبو داود 4857 وأحمد ؟/ 185 وعبد الرزاق 197/87 وابن ماجه لإلا/ام 
والدارمي 7/ ١87‏ وابن حبان 0848 من حديث أبي هريرة. 


ونان 


الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم «دَرجاتِ» أي درجات في دينهم إذا 
فعلوا ما أمروا به. وقيل: كان أهل الغنى يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصوف 
فِيسْتبقون إلى مجلس النبيّ يَكةْ فالخطاب لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلاً من 
الأغنياء يقبض ثوبه نفوراً من بعض الفقراء أراد أن يجلس إليه فقال: 

[ (يا فلان خشيت أن يتعدّى غناكَ إليه أو فقره إليك» وبين في هذه الآية أن 
الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس. وقيل: أراد بالذين 
أوتوا العلم الذين قرؤوا القرآن. وقال يحيى بن يحيى عن مالك: # يَرَقَم أل أدبن انوا 
مك4 الصحابة # وَالدنَ أُويُواالولرَدَيَحنٌ» يرفع الله بها العالم والطالب للحق. 

قلت: والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية؛ فيرفع المؤمن بإيمانه أولاً ثم 
بعلمه ثانياً. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدّم عبد الله بن عباس 
على الصحابة» فكلموه في ذلك فدعاهم ودعاه» وسألهم عن تفسير #إدًا جَاء نص لَه 
الغ 0>» [النصر: ]١‏ فسكتواء فقال أبن عباس: هو أَجَلَّ رسول الله يل أعلمه الله 

فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وفي البخاري عن عيد الله بن عباس قال: قدم 
بن حصن بن حلعفة بن بدر فنزل على أب أيه الاي 0 وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القرّاء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كُهولاً كانوا أو 
شباناً. الحديث وقد مضى في آخر «الأعراف». وفي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحرث 
لقي عمر يُعسْفَانَ وكان عمر يستعمله على مكة فقال: من أستعملته على أهل الوادي؟ 
فقال: أبن أبزى. فقال: ومن أبن أبزى؟ قال: مَْلَىَ من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم 
مولئ! قال: إنه قأرىء لكتاب أللّه وإنه عالم بالفرائض . قال عمر: 


[عكمة] أما إن نيكم ويك ف قد قال: «إن الله رفع بهذا الكتاب أقو أما ود 


يضع به 
آخرين» وقد مضى أول الكتاب. ومضى القول في فضل العلم والعلماء في غير موضع من 
هذا الكتاب والحمد لله. وروي عن النبي وَكِلةٍ أنه قال: 


3 «بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حَضر الجواد المُضمّر 
سبعين سنة». وعنه يَلْلة: 
3 لم أجده. 
[580] تقدم في 7/1١‏ . 
37 ضعيف. ذكره الغزالي في الإحياء 7/١‏ فقال العراقي: أخرجه الأصفهاني في الترغيب والترهيب من 
حديث أبن عمر بإستاد ضعيف . 


ز'اكمه] «فضل العالم على العابيد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». 
وعنه عليه الصلاة والسلام: 

851 «يشفع يوم القيامة ثلاثةٌ الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» افأعظم بمنزلة هي 
واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله يَلِةِ. وعن أبن عباس: خُيّر سليمان عليه 
السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه. 

قوله تعالى : مآ يَتما اَن اموا دتمم الرَسُولٌ قَقَيَمُوأبينَ يق خوك صَدقة كلك ند 
كد َأطْه ركان لرَجَدُوائانَ أله عفرُي 4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: « يكلا اين َآمَنوا إدا َم الول 4 ناجيتم» ساررتم. قال 
أبن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا 0 المسائل على رسول الله َل حتى 
شقّوا عليه؛ فأراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيّه يله فلما قال ذلك كفف كثير من 
الناس. ثم وسّع الله عليهم بالآية التي بعدها. وقال الحسن: نزلت بسبب أن قوماً من 
المسلمين كانوا يستخلون النبيّ وَكِْهُ ويناجونهء فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم 
في النجوى. فشقٌّ عليهم ذلك فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن 
أستخلائه . وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون البي كي 
ويقولون: إنه أذن يسمع كل ما قيل له وكان لا يمنع أحداً مناجاته. فكان ذلك يشقٌّ على 
المسلمين؛ لأن الشيطان كان يلقي ي في أنفسهم ع أتهم نامر بأن 2 اجتمعت لقتاله. 
قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: « كيبا ألييت اما إِذَا تَْجيم فل تلننجوأ الث والْعدوان 
وَمَتْصِيَتٍ و4 الآيةء فلم ينتهوا فأنزل الله هذه الآيق» فآنتهى أهل الباطل عن النجوى؛ 
لأنهم لم يقدمو! بين يدي نجواهم صدقة» وشقٌ ذلك على أهل الإيمان وأمتنعوا من 
النجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقة فخفف الله عنهم بما بعد الآية. 

الثانية : قال أبن العربي: وفي هذا الخبر عن زيد ما يدل على أن الأحكام لا تتر 
بحسب المصالح» فإن الله تعالى قال: ( ك2 لم وله 4 قم نخد مع كونه عير 
وأطهر. وهذا رد على , المعتزلة عظيم في التزام المصالح, لكن راوي الحديث عن زيد 


[0815] مضى برقم 791/8 . 
81 أخرجه ابن ماجه 8711 والديلمي 8445 من حديث عثمان بن عفان وإسناده ضعيف لأجل عنبسة بن عبد 
الرحمن .قال الحافظ في تخريج الكشاف 497/4: متروك. وقال العراقي في الإحياء :5/١‏ إسناده 


أبنه عبد الرحمن وقد ضعفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: # وَلِكَ سر لَك وَأَطْهر #4 
نص متواتر في الرد على المعتزلة. والله أعلم. 

الثالثة: روى الترمذي عن علي بن علقمة الأنماري عن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: 

[3 لما نزلت « يا الْدنَ اموأ ذا تيم السُولٌ ل فَعَدَمُوا بين يلق جو م صَدَقُةَ 4 
سألته قال لي النبي كلِهِ: «ما ترى ديناراً»؟ قلت لا يطيقونه. قال: «فنصف دينار» قلت: 
لا يطيقونه . قال: الفكم" قلت: شعيرة. قال: (إنك لزهيد؟ قال فنزلت: «آَشْمَفتُمْ أن 
تَقَدُمُوا 0 يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَفَاتِ) الآية. قال: قبي حمّف الله عن هذه الأمة. قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ومعنى قوله: شعيرة يعني 
وزن شعيرة من ذهب. قال أبن العربي: وهذا يدل على مسألتين حستتين أصوليتين: 
الأولى ‏ نسخ العبادة قبل فعلها. والثانية ‏ النظر في المقدّرات بالقياس ؛ خلافاً لأبي 

قلت: الظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة. وقد روي عن مجاهد: أن أوّل 
من تصدّق في ذلك عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وناجى النبي يله روي أنه تصدّق 
بخاتم. وذكر القشيري وغيره عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: 

[085] «في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي» وهي: 
ع كي نامثو دادم ارول إل فَقَدِموا بين ب يلق موك صلق 4 كان لي دينار فبعته» 7 
إذا ناجيت الرسول تصدقت اك فنسخت بالآية الأخرى « َعَم أن تَقدّمواً 
بدن يدي نحو مد د 4 . وكذلك قال أبن عبا : نسحخها الله بالآية التي يعدها . وقال أبن 


عمر: نقد كانت لعل رضي الله عنه ثلاثة ل لو كانت لي واحدة متهن كانت أحب إلب من 

حمر النّعم : تزويجه فاطمةء وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية النجوى. # 4 
أي من إمساكها #وَأطْهر # لقلوبكم من المعاصي ون لَرَيَدُوأ» يعني الفقراء # وِنَ أله 
عَفريْ 41 . 


1 أخرجه الترمذي 70١‏ بهذا اللفظ والطبري 757/47 من حديث علي» وقال الترمذي: حسن غريب اه 
ومداره على علي بن علقمة الأتماري قال البخاري: في حديثه نظر . فالخبر غير قوي وانظر ما بعده. 

[285] أخرجه الحاكم ؟/ 4487 من حديث مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي به وصححه على شرطهما ووافقه 
الذهبي وله علة وهي أن الطبري أخرجه 707/4١‏ عن مجاهد عن علي وهذا منقطع. ولكن.له شواهد 
مرسلة تقويه, والله أعلم راجع الطبري. 


قوله تعالى: «َأتتف مأك را تت تك سكإ عاق أَوبَابَ دحيم سوأ 
َل وما ركو واوا له وسو وأ يما ماوة ((4 . 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: «َأسَفَقَعٌ # أستفهام معناه التقرير. قال أبن عباس : 
6 تَمَفمٌ 4 أي أبخلتم , بالصدقة ؛ وقيا: : خفتم» والإشفاق الخوف من المكروه. أي 
خفتم ) وبكتلت, بالصدقة وشق عليكم 8 أن تمَيِمُوأ بين يدَىَ يحوبَكر صَدَقَتِ 4 . قال مقاتل بن 
حيان: إنما كان ذلك عشر ليالٍ ثم نسخ. وقال الكلبي: ما كان ذلك إلا ليلة واحدة. 
وقال أبن عباس : ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نسخ . وكذا قال قتادة. والله أعلم. 

الثانية: قوله تعالى : # و لَرَعَنْواُوبَابَ اهَدْمَكِك 4 أي نسخ الله ذلك الحكم. وهذا 
خطاب لمن وجد ما يتصدّق به ١«‏ لوا أصَلوء تاها لركرة» فنسخت فرضية الزكاة هذه 
الصدقة. وهذا يدل على جواز النسخ 3 قبل الفعل» وما روي عن علي رضي الله عنه 
ضعيف ؛' لأن الله تعالى قال: «إذ ل يمثرا» وهذا يدل على أن أحداً لم يتصدّق بشيء. 
والله أعلم . لا وَأَطِيعُوا لله في فرائضه و4 في سننه لإ وَأَنَه سح ريما ملو 47 . 


َلا ع ع مله 


قوله تعالى: 3 #ألَر ثَر إل الَو 2-6 2 شم سكم ولا عن ولشُونَ عل 
ألْكَدْبٍ وَهم تلوت 9 أعدَ لَه َم حدَابا سَدِيدا ته سما كان يتملوة (05) 222 
دان ميل أَمَّه لمر صَدَاتٍ فين 409 . 
قوله تعالى : : « # راث يل اوقا حب أله الَهُعَيِم 4 قال قتادة: هم المنائقون 
تولُوا اليهود # م هم متك وَلَا هج يقول: ليس المنافقون من اليهر 
هم مذيذبون بين ذلك وكاتوا يحملون أخبار المسلمين إليهم . قال السّذي2©27 ومقاتل : 
نزلت في عبد الله بن أبيَ وعبد الله بن تيل المنافقيّن؛ كان أحدهما يجالس النبي كك ثم 
يرفع حديثه إلى اليهود» فبينا الي كي في حجرة من حجراته إذ قال: «يدخل عليكم الآن 
دجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل ‏ وكان أزرق أسمر 
قصيراً ١‏ خفيف اللحية ‏ فقال عليه الصلاة والسلام: اعلام تشتمني أنت وأصحابك» فحلف 
بالله ما فعل ذلك . فقال له النبئ مَك : «فعلت» فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه؛ 
فنزلت هذه الآية. وقال معناه أبن عباس . روى عكرمة عنه؛ قال: 
154613 كان النبي يك جالسآ في ظل شجرة قد كاد الظل يتقلص عنه إذ قال: 


3 أخرجه أحمد 71٠/١‏ والحاكم 4875/7 والطبري 758٠6‏ والواحدي 99لا من حديث ابن عباس - 


64١‏ ذكره الواحدي 48/ وهذا معضل لكن يشهد له ما بعده. 


لا ؟ 


«يجيئكم الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر شيطان» فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق» 
فدعا به النبي ككِهِ فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك» قال: دعني أجيئك بهم. فمرٌ 
فجاء بهم فحلفوا جميعا أنه ما كان من ذلك شيء؛ فأنزل الله عز وجل : « يوم بهم أله ل 
جَِيعًا 4 إلى قوله: ثم لَلتَيدوَ ا 4 واليهود مذكورون في القرآن ب لعَضِبَ أله 


ومع مير ل 


عَلَييِم 4. © عد أنه لم # أي لهؤلاء المنافقين # عدا مَدِيداً # في جهنم وهو الدرك 
الأسفل . ا إِنَّصُم سَآكَمَا كنوايعَمَنُونَ 2 4 أي بئس الأعمال أعمالهم « عدوا َب جنّدَه 
يستجتُون بها من القتل. وقرأ الحسن وأبو العالية «إيمَائَهُم؛ بكسر الهمزة هنا وفي 
«الْمُتَافقون) . أي إقرارهم أتخذوه جنة» قأمنت ألسنتهم من خوف القتل» وكفرت قلوبهم 
فَلْهمَ 2 داب هين 4 في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. والصدّ المنع عنمل ألو 
أي عن الإسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق. وقيل: أي بإلقاء 
الأراجيف وتثبيط المسلمين عن الجهاد وتخويفهم. 
م 


قوله تعالى :_ط لني تع مو لولدم من همجن وليك أحطب رهم فب 


7 84 مو ع جر ل وم م بو لا سقط موءسع ب أووه م 2 ك4 أي ترم عع 
0 
الكيفة 7) تحر ميغ التيسنُ سه لهم ذم أله أوْلَيِكَ حرْبْ شبن ألا إِنّ حرْب الشَيِطنم 


ليروة 4 . 
م 0000 


قوله تعالى: # لَن نعي عنم أ را لَدمْ يْنَ أطَومَينا4 أي من عذايه شيئاً. وقال 
مقاتل : قال المنافقون إن محمذاً يزعم أنه ب يُنصّر يوم القيامة» لقد شقيتا إذاً! فوالله لننصرنٌ 
يوم القيامة بأنفستا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة. فز لت : # يوم يبعتهم أسَّهجِيعا# أي 


لهم عذاب مهين يوم يبعثهم ل مسو آذ كا لون 21 * اليوم. وهذا أمر عجيب وهو 
مخالطتهمٍ باليمين غدأء وقد صارت المعارف ضرورية. وقال أبن عباس: هو قولهم 
وَأطَهرَيََامَا كا مُفْرِكِينَ 47 [الأنعام : 7]. «# وَسَبونَ مم عل كور 4 بإنكارهم وحلفهم. 

زيد: ظنوا أنهم ينفعهم في الآخرة. وقيل: #وسَيُونَ ‏ في الدنيا مع 


سن 

لة 8 52 

كع كه لاني 1 الكي الحهة بأشضطا الأجل أخل اا 
5 انهم في 2 ة يعلمون اللحقى باضطرار. والأوؤّل أظطهر. وعن أبن عباس قال 
59 


َ- وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال » وقال صاحب المجمع 171/97 : رجال 


أحمد رجال الصحيح . 


871/1 ] لم أجده وهو موضوع بلا ريب 


اننا 


مزرقة أعين عينهم مائل شدقهم يسيل لعابهم فيقولون والله ما عبدنا من دونك شمسآ ولا قمراً 
ولا صنمآ ولا وتّنآء ولا آتخذنا من دونك إلّها». قال أبن عباس: صدقوا والله! أتاهم 
الشرك من حيث لا يعلمون؛ ثم تلا اوَحسَبَون أَبّح ل عَْء أل تم هم الكدبوة )4 هم 
والله القدّرية. ثلاثاً. 


5 


قوله تعالى : « سود عليه السَمطنن 0 أي بوسوسته في 
الدنيا . 0 قَوي عليهم. وقال المفضل: . ويحتمل رابعاآً أي جمعهم 
وضمهم. يقا أو لي سه يضم بف إلى لعل وإذا ب جمعهم فقد غلبهم 
وقوي عليهم وأحاط به . 3 ننه وق ام أي أوامره في العمل بطاعته. وقيل: زواجره 
في النهي عن معصيته. والنسيان قد يكون بمعتى الغفلةء ويكون بمعنى التركء والوجهان 
محتملان هنا. أوْكيِكَ رْبُ قطن © طائفته ورهطه « آل 9 نَّ حرْب التَبِطآن م 
ليون 420 في بيعهم؛ لأنهم باعوا الجنة بجهنم» وباعوا الهدي بالضلالة. 


وذ أنه سول وْلَيَكَفى الدَدَزِينَ كب أذ اكير 


قوله تعالى: #8 إن 


1 لدي نَ يدون لله ورَسُولة: * تقدم أوّل السورة. مل أوْليِكَ فى 
الدَدىَ 47 أي من جملة الأذلاء لا أذ منهم «حكتب أَمَّه ترح »4 أي قضي_اللم 
ذلك. وقيل: : كتب في الوح المحفوظ ؛ عن قتادة. الفراء: كتب بمعنى قال. انام 
توكيد # ورس 4 من يُعث منهم بالحرب فإنه غالب بالحرب» ومن بعث منهم بالحجة 
فإنه غالب بالحجة. قال مقاتل قال المؤمنون: لعن فتح الله لنا مكة والطاتف وخيبر وما 
حولهن رجونا أن يظهرنا الله على فارس والروم؛ فقال عبد الله بن أَبِيَ بن سَنُول: أتظنون 
الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم 0 والله إنهم لأكثر عدداٌء وأشد بطشاً من أن 
تظنوا فيهم ذلك؟ فنزلت : طا لََرَك أنأ ورْسُِخُ *. نظيره: «وَلقَدَ مبقَتَ كرا يب 


ا عه اوم 17 7 ع ع ماين 


لتَسَِىَ 3 ِنَم نهم شم المصوروت | م 5 4 [الصافات: ؟ال9ا١1].‏ 


قوله تعالى : #الَاجحَد قَوَمَا مثو لَه وار الآخير يُوآذوت من حآد لَه وَسُو 

كم وح 2 ىه 20 25059 

ولد مكحاو ماهم أو أبصاءمم أو خوتكز أو عَضِيرتئمٌ وَلَيِكَ حكتب فى فلو م 

3 75 052 00 20010007 

لْإِيمنَ دهم يروج نويد منت تت جر من تحبا نهر حَدِيينٌ فيهنا رض أل 
06 


نح وَوُوأعَنَهُ وْلتِكَ زب اه أل إنَّحرب أله هم ايحور يدن )4 . 


اليف 


فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: لاجد وما يؤموت يله وأَليَوَم اليف بُوآذُوت * أي 
يحبون ويوالون « من جآ أله وََسُواة 4 تقدم « وَلَوْحكَائا ءابآ هم قال ادي 
نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبن جلس إلى النين ل فشرب الل 6 ماء؛ فقال 
له: بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضلةً أسقيها أبي؛ لعل الله يُطهّر بها قلبه؟ 
فأفضل له فأتاه بها؛ فقال له عبد الله: ما هذا؟ فقال: هي فضلة من شراب النبيّ كله جئتك 
بها تشربها لعل الله يطهّر قلبك بها فقال له أبوه: فهلا جئتني يبول أمك فإنه أطهر منها 
فغضب وجاء إلى النبيّ يَلِدَء وقال: يا رسول الله! أما أذنت لي في قتل أبي؟ فقال 
النبي يكه: «بل ترفق به وتحسن إليه»”"2. وقال أبن جريج: حُدّنْت أن أبا مُحافة سب 
النبي يل فصكه أبو بكر آبنه صكةٌ فسقط منها على وجههء ثم أتى النبيّ يله فذكر ذلّك 
لهء فقال: «أو فعلتهء لا تعد إليه» فقال: والذي بعثك بالحق نبيّاً لو كان السيف مني قريباً 
لقتلته”"". وقال أبن مسعود””: نزلت في أبي عبيدة بن الجراح؛ قتل أباه عبد الله بن 
الجراح يوم أحد وقيل : يوم بدر. وكان الجراح يتصدّى لأبي عبيدة وأبو عبيدة يحيد عنه» 
فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله؛ فأنزل الله حين قتل أباه: 96 لاجد قَوما يُؤمبُو رك الله 
وَالْبْوَو الآخر » الآية. قال الواقدي: كذلك يقول أهل الشام . ولقد سألت رجالاً من بنى 
الحرث بن فهر فقالوا: توفي أبوه من قبل الإسلام. 2 هر يعني أبا بكر دعي 
أبنه عبد الله إلى البراز يوم بدرء فقال النبي يكلل: 

3 همتَّنَا بنفسك يا أيا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصر». مو 
إِخْوْنَهرٌ © يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر. «أوْءَ شرك 4 
يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وعليّاً وحمزة قتلا 
عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. وقيل: إن الآية نزلت في حاطب بن أبي يَلتَعق لما كتب إلى 


[5854] ذكره الواحدي بإثر حديث 8١٠١‏ بدون إستاد ومن غير عزو لأحدءوتبعه الب 9 لبغوي في ذلك 5/ 86 فالخير 
وأه. 


4١‏ هذام 1 عء السدة 
بلك هذا مرسل ولم أجد من أسنده عن ١‏ السدى . 


(؟) ذكره الواحدي 4٠١‏ عن ابن جريج تعليقاً. وهذا واه ابن جريج مدلس ولم يذكر من حدثه ومع ذلك 

ش هو مرسل فهذه أربع علل. 

() لا يصح عن ابن مسعود وإنما أخخرجه الحاكم 776/7 عن عبد الله بن شوذب بسند جيد كما قال 
الحافظ في الإصابة 55٠١‏ لكنه مرسل ابن شوذب تابعي. وقد أثكر الواقدي صحة ذلك كما نقل 
القرطبي رحمه الله. والله أعلم 


5؟ 


أهل مكة بمسير النبي يكِِ عام الفتح؛ على ما يأتي بيانه أوّل سورة «الممتحنة» إن شاء الله 
تعالى. بيّن أن الإيمان يفسد بموالاة الكفار وإن كانوا أقارب. 

الثانية: آستدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القَدَّرية وترك مجا 
قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدّرية وعادهم في الله؛ لقوله تعالى: د 
ومو إِللَهِ وَالْوْ الآبخر يُوَآذُوت من حا اله وروأ . 

قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري أنه قال: 
كانوا يرون أنها نزلت في من كان يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي داود أنه لقي 
المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبيّ يلِهِ أنه كان يقول: 

لكتله] «اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت لاجد كوم 
ومسو بألل ليوو لخر  #‏ إلى قوله - « وليك كيب ف مُلْويمْ م الْإِيمنَ» » أي 
خلق في قلوبهم التصديق؛ يعني من لم يوال من حاد الله. وقيل: كتب أثبت؛ قاله 
الربيع بن أنس. وقيل: جعل؛ كقوله تعالى: « كينها مع التهيرت * (آل 
عمران: “اه] أي أجعلنا . وقوله: ماحل لِلَذِن يُنَقُونَ * [الأعراف : 65] وقيل: 
اكعَبَ أي جمعء ومنه الكتيبة؛ أي لم يكونوا ممن نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وقراءة 
العامة بفتح الكاف من ١كَنَبَ)‏ ونصب النون من «الإيمان» بمعنى كَتَبَ الله وهو الأجود؛ 
لقوله تعالى: «وَأَتَدَهُم يزوج مم4 وقرأ أبوالعالية وز بن بيش والمفضل عن عام 
«كُيبَ» على ما لم يسم فاعله «الإِيمَانُ» برقع النون. وقر قرأ زِرَ بن بيش «وَءَ عَشِيرَاتِم) بألف 
وكسر التاء على الجمع؛ ورواها الأعمش عن أبي بكر عن عاصم. وقيل: كَتَبَ في 
ُلُوبهم) أي على قلوبهمء كما في قوله ل في جُدُوع ألدَخَلٍ 4 [طه: 0١‏ وخص القلوب 
بالذكر لأنها موضع الإيمان. «وَأَيْدَهُم؛ قواهم ونصرهم بروح منه؛ قال الحسن: وبنصر 
منه. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن وحججه. وقال أبن جريج: بنور وإيمان وبرهان 
وهدى. وقيل: برحمة من الله. وقال بعضهم : أيدهم بجبريل عليه السلام. © وَيُدَدْلْممَ 


1 ل دا جا م 2 0 و 

حك رك جنا ا لل ل 0 4 أي قبل أعمالهم 3 ورضواً 
عع ع مس عرو صنو 5 

عَنْهُ ‏ فرحوا يما أعطاهم © أْوْليِكَ دِرْبْ أله لآ إِنّ جرب أله هم الْمَلِحو ع 9 4 قال 


سعيد بن أبي سعيد الجرجاني عن بعض مشايخهء قال داود عليه السلام : إلهي! مَنِ 


3 أخرجه الديلمي 7٠١١١‏ من طريق الحسن عن معاذ مرفوعاً»إوهذا منقطع الحسن لم يدرك معاذاً. وأخرجه 
أبن مردويه كما في الدر 5/ 74؟ عن كثير بن عطية عن رجل مرقوعاً به وهذا واه لجهالة ذلك الرجل . 
وقال العراقي: أسانيدةٌ كلها ضعيفة . راجع الإحياء ١49/7‏ و 7598/4 . 


لدف 


حزبك وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه: «يا داود الغاضةٌ أبصارهمء النقية قلوبهم» السليمة 
أكفهم ؛ أولئك حزبي وحول عرشي). 


ختمت والحمد لله سورة «المجادلة» 
تم بعون الله تعالى الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي . 


يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشرء وأوّله: 


«سورة (الحشر)! 


نسدد 


فهرس الجزء السابيع مسر 


الموضوع 
سورة (ق» 
قراءته يكلهِ وق على المنبر يوم الجمعة 0غ 


تفسير قوله تعالى: طق والقرآن المجيد. ..4 الآيات. بيان القراءآت في حرف «ق» وإعرابه 
ومعانيه والخلاف في ذلك . ما روأه وهب بن منبه عن جبل «ق6. الكلام على معنى قوله 
تعالى: #قد علمنا ما تنقص الأرض منهم# وأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والأولياء 
والشهداء. معنى «مريج؟ في الآية ااا 1111000 
تفسير قوله تعالى: «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. . .4 الآيات. أقوال النحاة في إضافة 
«حب الحصيد». معنى «اباسقات4 


تفسير قوله تعالى: #كذبت قبلهم قوم نوح. . . » الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: #إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. .. 4 الآيات. الكلام على 
الملكين الموكلين بالإنسان. . فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع. 
الأحاديث الواردة في سكرة الموت ااا 0غ 
تفسير قوله تعالى: #ونفخ في الصور. . .© الآيات. حديث جابر بن عبد الله في الملائكة 
الموكلين بالإنسان من وقت خلقه إلى وقت بعثه 0 
تفسير قوله تعالى: #وقال قرينه. . .* الآيات. بيان المراد بالتئنية في قوله تعالى: #ألقيا في 
جهنم » 10 
تفسير قوله تعالى: #يوم نقول لجهنم هل أمتلأت. . . 4 الآيات. معنى الاستفهام في الآية. 
حديث أنس بن مالك في سؤال النار «هل , من مزيد. . .4 بيان المراد بالزيادة من النعيم 
لأهل الجنة في قوله تعالى: #ولدينا مزيد». الكلام على رؤية أهل الجنة لربهم يوم القيامة 
تفسير قوله تعالى: #وكم أهلكنا قبلهم من قرن. . . * الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: اإفآصبر على ما يقولون. . .4 الآيتين. فيه خمس مسائل: بيان أن الآية 
منسوخة بآية القتال» أو ثابتة للنبي كَل ولأمته. الأقوال في تسبيح العبد بحمد ربه قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل. الكلام على معنى «أدبار السجود؛ والقراءة فيها 


ينف 


الصفحة 


198 
رذ 


53 


تفسير قوله تعالى: #وأستمع يوم ينادي المنادي. . .4 الآيات. الكلام على نفخة البعث 
ومكان الحشر. الأقوال في معنى «جيارة 0 


سورة الذاريات 


تفسير قوله تعالى: #والذاريات ذرواً. . . © الآيات. خبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
مع الرجل الذي كان يسأل عن مشكل القرآن تعنتاً. الأقوال في معنى «الذاريات» و 


«الحاملات وقراً» ل 


تفسير قوله تعالى: #والسماء ذات الحبك. . . * الآيات. بيان معنى «الحبك» والقراءآت فيها 
الأقوال في معنى «قتل الخراصون». يدخل في الخرص قول المنجمين ل 
تفسير قوله تعالى: #كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. . . * الآيات. وفيه خمس مسائل: معنى 
اليهجعون». أختلافهم في إعراب «ما". سبب نزول الآية. ما رُوي عن رؤيا رجل من 
الأزد. الحق في الآية هو الزكاة 200 
تفسير قوله تعالى: #وفي الأرض آيات للموقنين. . .4 الآيات. ما يشاهده الناس من الآيات 
في الأرض وفي أنفسهم. قصة الأعرابي الذي تلا عليه الأصمعي سورة «الذاريات». 
الأحاديث الواردة في الرزق 0غ 
تفسير قوله تعالى: طهل أتاك حديث ضيف إبراهيم. ..» الآيات. معنى الاستفهام في الآية. 


الكلام عن ضيف إبراهيم 


تفسير قوله تعالى : «فأقبلت أمرأته في صرة. . .4 الآيات. معنى الصرة في الآية وفي اللغة .. 
تفسير قوله تعالى: #وفي.موسى إذا أرسلناه إلى فرعون. . .4 الآيات . «أو؛ بمعنى الواو في 


قوله تعالى : #وقال ساحر أو مجنون# م 0غ 
تفسير قوله تعالى: «إوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. . .* الآيتين. الحديث الوارد في 
ريح ألصبا والدبور. معني الرميم .......:...... 0غ 


تفسير قوله تعالى: ««وفي ثمود إذ.قيل لهم د تمتعوا حتى حين . . . # الآيات ... 


تفسير قوله تعالى: #والسماء 


بنيناها بأيد» الآيات. ربط هذه الآية بما قبلها .. 


تفسير قوله تعالى: #ففروا إلى الله . . * الآيات. معنى الفرار إلى الله. قوله تعالى: #فتول 


سورة الطور 


تفسير قوله تعالى: #والطور. وكتاب مسطور... 4 الآيات. الكلام على الطور وإقسام الله 
تعالى به. أنهار الجنة وأجبالها وملاحمها. الأقوال في معنى «وكتاب مسطورة. الأخبار 
الواردة في البيت المعمور والبحر المسجور. بكاء بعض التابعين عند سماعهم قوله تعالى: 


«إن عذاب ربك لراقع» 


>,33 


7١ 


7 


78 


تفسير قوله تعالى: ايوم تمورالسماء مورا. . .* الآيات. معنى المور في الآبة وفي اللغة. 
القراءات في «يدعون» ومعناها ااا 20100 
تفسير قوله تعالى: «إن المتقين في جنات ونعيم. . . » الآيات. معنى «فاكهين» وقراءتها بألف 
وبغير ألف 00 
تفسير قوله تعالى : #والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتهم بإيمان. . .4 الآيات. أختلاف العلماء في 
معنى إلحاق ذرية المؤمنين بهم. الحديث الوارد في أولاد المؤمنين وأولاد المشركين. 
خدم أهل الجنة 1غ 
تفسير قوله تعالى : «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. . . > الآيات 000 
تفسير قوله تعالى: «فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن. . .4 الآيات. «أم؛ في قوله تعالى: 
#أم يقولون شاعر» للتوبيخ والخروج من حديث إلى حديث. معنى «ريب المنون». 
حديث شريف في أن الكافر لا عقل له 0 
تفسير قوله تعالى: «أم خلقوا من غير شيء...* الآيات. السلم في قوله تعالى: «أم لهم 
سلم» واحد السلالم. قوله تعالى: «فذرهم4 منسوخ بآية السيف. 01100 
تفسير قوله تعالى: #وإن للذين ظلموا عذاباً. . .* الآيات. أختلافهم في قوله تعالى: #حين 
تقوم4. الأحاديث الواردة في الاستغفار حين القيام من المجلس والاستيقاظ من النوم. 
معنى (أدبار السجود» والقراءات فيها 0غ 


سورة النجم 
السورة مكية لحديث أبن مسعود. ما روي في سجود النبي يكل بها 0000 
تفسير قوله تعالى: «والنجم إذا هوى. . .» الآيات. الأقوال في معنى «النجم» قصة عتبة بن 
أبي لهب ودعاء النبي يقِة. قوله تعالى: #وما ينطق عن الهوى» دليل لمن لا يجوز 
الاجتهاد لرسول الله كل الكلام على شدّة جبريل عليه السلام. أقوال العلماء في معنى 
«ثم دنا فتدلى» و «قاب قوسين أو أدنى» 0غ 
تفسير قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. . .*» الآيات. الكلام على رؤية الباري جل 
وعلا. ما روي في «سدرة المنتهى» من الأحاديث. جنة المأوى وموضعها. بيان ما يغنشى 
السدرة. فضل السدرة على غيرها من الشجر. الأقوال فيما رآه النبي يكَهِ من آيات ربه ليلة 
المعراج م2000 
تفسير قوله تعالى: #أفرأيتم اللات والعزى. . .* الآيات. بيان الأصنام التي كانت للعرب. ما 
روي عن قطع خالد بن الوليد للعزى. «الأخرى؛ نعت للثانية وتوجيه ذلك . معنى «ضيزي» 
ووزانها 00 
تفسير قوله تعالى: #إن هي إلا أسماء سميتموها. . .4 الآيات 0 


تفسير قوله تعالى: #إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. . . * الآيات . 


يلض 


مه 


04 
53 


ذا 


56 


38 


ف 


ار 


قم 


ون 


تفسير قوله تعالى: لله مافي السموات وما فى الأرض. . . * الآيات. فى قوله تعالى: 
#الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» ثلاث مسائل: كبائر الإثم الشرك. 
الفواحش كل ذنب فيه الحد. اللمم صغائر الذنوب. ما روي في سبب نزول الآية. الله 
واسع المغفرة لمن تاب من ذنبه 0 

تفسير قوله تعالى: #أفرأيت الذي تولى. . . * الآيات. الأقوال في سبب نزول الآية. معنى 
الأكلى؟ وأصلها التي تي تم م ل 

تفسير قوله تعالى: ##أم لم ينبأ بما في صحف موسى. . . * الآيات. معنى توفية إبراهيم عليه 
السلام في قوله تعالى: #وإبراهيم الذي وفى». أختلاف أهل التأويل في قوله تعالى: 
#وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» من حيث النسخ والإحكام: وهل ينفع أحداً عمل أحد 
أو لا؟ ممه مه ممه ا اط م ا ل 
تفسير قوله تعالى: #وأنه هو أضحك وأبكى . . . * الآيات مع ع مل 
تفسير قوله تعالى: #وأن عليه النشأة الأخرى . . . * الآيات. زعم العرب في الشعرى 
والاختلاف فيمن كان يعبده منهم ا 0 
تفسير قوله تعالى: #هذا نذير من النذر الأولى. . . * الآيات. بيان المراد بالنذير. بكاء النبى 
كيهِ وأهل الصفة لما تزلت «أفمن هذا الحديث تعجبون». معنى السمود في قوله تعالى: 
#وأنتم سامدون». بيان المراد بالسجود في قوله تعالى: لإفاسجدوا لله ا 
سورة القمر 

تفسير قوله تعالى: #أقتربت الساعة وأنشق القمر. . .» الآبات. حديث النبى يل فى قرب 
الساعة. ما روي عن كعب ووهب في عمر الدنيا. الروايات في أنشقاق القمر بمكة .. 0 

تفسير قوله تعالى: #كذبت قبلهم قوم نوح. . .* الآيات. سبب نجاة عوج بن عنق. الكلام 
على تيسير الله تعالى حفظ القرآن .... 

تفسير قوله تعالى : #كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. . .4 الآيات. الكلام على حذف الياء 
من «نذر» والواو من ”يدع؛ والياء من «الداع» وإثباتها. كان إهلاك عاد في يوم أربعاء. النفر 
الذين ذكر أبن إسحاق أسماءهم من أشداء عاد 20 
تفسير قوله تعالى: #كذبت ثمود بالنذر. . .4 الآيات. القراءآت في قوله تعالى: #أبشراً». 


العرب لا تكاد تتكلم بالأشر والأخير إلا في ضرورة الشعر 0 
تفسير قوله تعالى: #إنا مرسلو الناقة فتنة لهم. . . * الآيات. الكلام على وصف الناقة وكيفية 
عقرها وأسم عاقرها. العرب تسمى الجزار قدارا. بيان معنى «كهشيم المحتظرة لم 


تفسير قوله تعالى: #كذبت قوم لوط بالنذر. . .* الآيات . أقوال النحويين في إعراب سحر ... 
تفسير قوله تعالى : #أكفاركم خير من أولئكم. . .4 الآيات. الخطاب للعرب. بيان معنى 
الاستفهام. الخلاف في أن قوله تعالى: «سيهزم الجمع* مكية أو مدنية. دعاء النبي كل 
على كفار قريش يوم بدر 0غ 
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48 


114 
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تفسير قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. . .4 الآيات. فيه أربع مسائل: حديث 
النبي كَِةٍ في أن كل شيء بقدر. الله سبحانه قدر الأشياء قبل إيجادها. الأحاديث الواردة 


في تكفير أهل الإرجاء والقدر ا 0 

تفسير قوله تعالى: #إوما أمرنا إلا واحدة 00٠0٠‏ الآيات. الأخبار الواردة فى المقعد 

الصدق لأهل الجنة ا 0 
سورة الرحمن 

القول بأنها مكية والدليل على ذلك. خبر إسلام قيس بن عاصم المنقري حين سماعه سورة 

«الرحمن». حديث النبي يَكهِ في أن عروس القرآن سورة «الرحمن» 0 


تفسير قوله تعالى: #الرحمن. علم القرآن. . .» الآيات. الرحمن فاتحة ثلاث سور. سورة 
«الرحمن» نزلت جواباً لأهل مكة حين قالوا: يعلمه بشر. الفرق بين النجم والشجرء 
وأشتقاق لفظ النجمء ومعنى سجودهما. بيان معنى الميزان . الكلام على العصف 
والريحان. «فبأي آلاء ربكما تكذبان» خطاب للإنس والجن 0 
تفسير قوله تعالى: #خلق الإنسان من صلصال كالفخار. . .4 الآيات. بيان معنى الصلصال. 
الكلام على علق الجن يت 00 
تفسير قوله تعالى: #مرج البحرين يلت 
العذبة وما يخرج منهما اا 200 
تفسير قوله تعالى: #كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. . .4 الآيات. الضمير في :عليها» 
للأرض . الدعاء ب ياذا الجلال والإكرام) مستحب 
تفسير قوله تعالى: إيسأله من في السموات والأرض . . .» الآيتين. ما روي من الأحاديث 
في تأويل قوله تعالى: #كل يوم هو في شأن» .. الكلام على شأن الله في كل يوم ااه 
تفسير قوله تعالى : «إستفرغ لكم أيها الثقلان. . .* الآيات. معنى الآية الوعيد والتهديد. 
الكلام على شيطان العقبة لمأ بايع النبي كَل الأنصار. القراءآت في «سنفرغ لكم». هذه 
السورة و «الأحقاف؛ و «قل أرحي؛ دليل على أن الجن مكلفون. الكلام على نزول 
الملائكة يوم القيامة رإحاطتهم على الخلائق 
تفسير قوله تعالى: #فإذا أنشقت ت السماء فكانت وردة كالدهان#. حديث أبي هريرة في الخد 
على أفواه القوم يوم القيامة وتطق تجوارحهم اا د مد ل 
تفسير قوله تعالى: #يعرف المجرمون بسيماهم. . .* الآيات. سيما المجرمين سواد الوجه 
وزرقة العين. في قوله: #آن# ثلاثة أوجه. قصة الشاب الذي بكت الملائكة لبكائه من 
هول القيامة 00 
تفسير قواه الى : لإولمن خاف مقام ربه جتان . .4 الآيات. قوله: #ولمن خاف مقام ربه 
جنتان» دليل على عدم حنث من حلف أ نه من أهل الجنة إن كان هم بمعصية وتركها خوفاً 
من الله تعالى . وصف الجنتين. ما قيل في أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله 
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تفسير قوله تعالى: «إفيهنَ قاصرات الطرف. . .* الآيتين. بيان معنى الطمث. في هذه الآية 
دليل على أن الجن تغشى كالإنس» وتدخل الجنة ويكون لهم فيها جنيات لم م ا 
تفسير قوله تعالى: #كأنهنَ الياقوت والمرجان. . .4 الآيات. ما روي في وصف نساء أهل 
الجنة . «هل» في الكلام على أربعة أوجه. معنى «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 0 
تفسير قوله تعالى: #ومن دونهما جنتان. . .* الآيات. الأقوال في المفاضلة بين الجنتين 
الأولين وقوله: #ومن دونهما جنتان». معنى الدهمة في قوله: #مدهامتان». العرب 
تقول لكل أخضر: أسود 0 
تفسير قوله تعالى: #فيهما عينان نضاختان. . . * الآيات. معنى النضخ . هل النخل والرمان 
من الفاكهة أو ليسا منها؟ مذهب الحنقية فيمن حلف لا يأكل فاكهة وأكل رماناً أو رطباً. 
وصف رمان الجنة ونخلها 0 
تفسير قوله تعالى: #فيهنَ خيرات حسان. . . » الآيتين. معنى #خيرات» والقراءآت فيها. 
وصف هؤلاء الخيرات. الاختلاف في أيهما أكثر حسناً الحور أو الآدميات 0 
تفسير قوله تعالى: #حور مقصورات في الخيام.. .» الآيات. معنى الحوراء. ومعنى 
«مقصورات» 2000 


والعبقري 000 
سورة الواقعة 


ما روي في فضل سورة الواقعة. عبد الله بن مسعود يأمر بناته بقراءة سورة الواقعة كل ليلة 
خشية الفاقة عملاً بالحديث الشريف فى ذلك 200 


تفسير قوله تعالى: #إذا وقعت الواقعة. . . * الآيات. الواقعة القيامة والمراد التفخة الأخيرة. 
«كاذبة؛ مصدر بمعنى الكذب أو صفة. نسبة الخفض والرفع إلى القيامة مجاز. معنى 


المشأمة والسابقين 000 
تفسير قوله تعالى: ثلة من الْأَوّلين. . . * الآيات. بيان ما ورد من الأحاديث والآثار فى أن 
الثلتين من أمة محمد يلِةِ. معنى «موضونة) في الآية وفي عبتن م 3 
تفسير قوله تعالى: #يطوف عليهم ولدان مخلدون...* الآيات. الولدان هاهنا ولدان 
المسلمين أو المشركين 000 
تفسير قوله تعالى: #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. . . » الآيات:. الكلام على سدر أهل 
الجنة. قراءة عليَ رضي الله عنه (وطلع منضود». العرب تسمى المرأة فراشاً ولباساً وإزاراً. 
نساء بني آدم يخلقن خلقاً جديداً في الإعادة. الكلام على معنى «عرباً أترابأ» ل 
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تفسير قوله تعالى: #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. . . » الآيات .. 


تفسير قوله تعالى: «إنحن خلقناكم فلولا تصدّقون. . . * الآيات 0000 

تفسير قوله تعالى: «أفرأيتم ما تحرثون. . .» الآيات. المستحب لمن يُلقي البذر أن يقرأ 
«أفرأيتم ما تحرثون؟ الآية. في هذه الآية دليل لمن يدخل الزارع في أسماء الله تعالى ل 

تفسير قوله تعالى: #أفرأيتم الماء الذي تشربون. . . * الآيات. الأحاديث الواردة في شدّة حر 
نار جهنم. بيان معنى المقوين في قوله تعالى: #ومتاعاً للمقوين» 0 


تفسير قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. . .4 الآيات. فيه سبع مسائل: الكلام على 
معنى الا؟ في الآية. بيان المراد من مواقع النجوم . التأويلات في وصف القرآن بأنه كريم . 
الاختلاف في معنى ١لا‏ يمسه» وكذلك في «المطهرون» من هم؟ . أختلاف العلماء في مس 
المصحف بغير وضوء 20000 
تفسير قوله تعالى: «أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. . .4 الآيات. معنى المدهن. الكلام على 
أن المطر سقيا الله عز وجل لا بالأنواء 0غ 
تفسير قوله تعالى: #فأما إن كان من المقربين. فروح وريحان. . .4 الآيات. الكلام على 
معنى الروح والريحان 201100 
سورة الحديد 
تفسير قوله تعالى: #سبح لله ما في السموات والأرض. . .4 الآيات. بيان معنى التسبيح 
والمراد به 201100 
تفسير قوله تعالى: #هو الذي خلق السموات والأرض. . .4 الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: #آمنوا بالله ورسوله. . . * الآية 1000( 
تفسير قوله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. . .4 الآيات. فيه خمس مسائل : معنى 
الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. المراد بالفتح هنا فتح مكة أو فتح الحديبية. الكلام على 
فضل أبي بكر رضي الله عنه. إذا أجتمع العلم والسن في خيرين قدم العلم 00 
تفسير قوله تعالى : #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنً. . .4 الآيتين. ندب لإنفاق في سبيل 
الله . الكلام على القرض الحسن. المؤمنون يؤتون نورهم يوم القيامة على قدر أعمالهم .. 
تفسير قوله تعالى : يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من 
نوركم. . .> الآيات. يترك الكافر والمنافق بلا نور يوم القيامة. الكلام على السور في 
قوله تعالى: #فضرب بينهم بسور». ما ورد في طول الأمل ونسيان العمل 00 
تفسير قوله تعالى: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. . .4 الآيتين. سبب نزول 
الآية. الكلام على قسوة بني إسرائيل وفسق أكثرهم. هذه الآية كانت سيب توبة الفضيل بن 


0 
عياض وأبن المبارك رحمهما الله تعالى 000 
تفسير قوله تعالى: #إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حساً. . . * الآيتين. بيان 
المراد بالقرض الحسن في الآية. الكلام على الصديقين والشهداء 0 
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تفسير قوله تعالى: «أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. . .© الآيات. تأويل عمر رضي الله 

عنه قوله تعالى : #وجنة عرضها كعرض السماء والأرض»* 0غ 
تفسير قوله تعالى: #ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب...*# 
الآيات . الكلام على أنْ كل شيء مكتوب مقدر لا مدفع له. معنى قوله تعالى: «الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل»© .... 


تفسير قوله تعالى: طإثم قفينا على آثارهم برسلنا. . . * الآية. فيه أربع مسائل : معنى الرهبانية 
ومن أبتدعها في قوله تعالى: اورهبانية أبتدعوها». هذه الآية دليل على أن كل محدثة 
بدعة . وفيها أيضاً دليل على العزلة عن الناس عند فساد الزمان. نهى النبي يلهِ عن الترهب 
تفسير قوله تعالى :. لإيا أيها الذين آمنوا أتقوا الله. ..» الآيتين. معنى الكفل في قوله تعالى: 
«يؤتكم كفلين من رحمته» 0غ 


تفسير سورة المحادلة 


تفسير قوله تعالى: #قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. . .»© الآية. سبب نزولها. 
الروايات في أسم المجادلة وزوجها. بيان معنى السميع لم مم عه ممه عه ا 
تفسير قوله تعالى: #الذين يظاهرون منكم من نسائهم. . .* الآية. فيه ثلاث وعشرون مسألة: 
القراءآت في «يظاهرون». حقيقة الظهار والموجب للحكم منه. إجماع الفقهاء على أن 
تشبيه الزوجة بالأم ظهار» وبغيرها من ذوات المحارم فيه خلاف. الكناية في الظهر. 
الأصل في الظهار أن يكون بلفظ الظهر. خلاف العلماء إذا لم يذكر لفظ الظهر. ألفاظ 
الظهار صريح وكناية. وفي التشبيه بعضو من أعضاء أمه خلاف. الخلاف في الظهار 
بالأجنبية. الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها وغير مدخول بها. الأقوال في الظهار من 
الأمة. ما قيل في: الظهار قبل النكاح. الذمي لا يلزم ظهاره. ليس على النساء تظاهر. 
الغضب لا يسقط حكم الظهار. المظاهر لا يقرب المرأة حتى يكفر. إذا ظاهر من نسائه 
الأربع بكلمة كان مظاهراً. حكم من ظاهر وطلق 000 
:تفسير قوله تعالى : #والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ..* الآبتين. فيه أثنتا 
عشرة مسألة. الأقوال في معنى العود. عتق الرقبة يجب أن تكون كاملة. بيان معنى 
المسيس في قوله تعالى: #من قبل أن يتماسا». الكفارة هنا مرتبة. الكلام على العتق 
والصيام والإطعام 00 
تفسير قوله تعالى: #إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. . . * الآيتين. بيان معنى المحادة 38 
تفسير قوله تعالى: «ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض. . .* الآية. بيان 
معنى السرار والنجوى. العدد غير مقصود في الآية. نزلت الآية في قوم من المنافقين ا 
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تفسير قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. . .4 الآية. ما قيل في سبب نزول 
هذه الآية وأن المقصود د بها اليهود. ما ورد في تحية اليهود للنبي كَل أختلاف الفقهاء في 
رد السلام على أهل الذمة 00 1 

تفسير قوله تعالى: «ايا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم . 4٠‏ الآيتين. النهي عن 
تناجي آثنين ين أو أكثر دون واحد 00 

تفسير قوله تعالى: “ليا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. ٠‏ .© الآية. فيه 
سبع مسائل: ما ورد في سبب نزول الآية . القراءات في قوله: #تفسحوا في المجالس». 
الصحيح أن الآية عامة في كل مجلس. النهي عن أن يقيم الرجل أخاه ثم يجلس فيه. قوله 
تعالى : «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات4 دليل على أن الرفعة عند 


الله بالإيمان أولاً وبالعلم ثانياً. بيان فضل العلماء 0110 
تفسير قوله تعالى: «ايا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. .. 4 الآيتين. سبب النزول. 
حديث الترمذي في مقدار الصدقة. الروايات في نسخ هذا الحكم .. 0غ 
تفسير قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم. . .4 الآيات . بيان سبب 
التزول 0 
تفسير قوله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً. ..» الآيات 0 


تفسير قوله تعالى: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. . .* 
الآية. الروايات في سبب نزولها. أستدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة 
القدرية. الكلام على حزب الله في قوله تعالى: «أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم 
المفلحون»# 20100 


حفن 
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